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هذه طرفة قيمة تهديها مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر إلى قرًاء العربيةء فتمتّع بها 
عقلهم وذوقهم وشعورهم وحسّهم معَّاء وتقديمها إليهم في هذه الأيام المظلمة الُؤلة التي 
قلَّما يظفر الناس فيها بهذا المتاع الممتاز الخالص الذي ينعمون به في أيام السلم» فضل 
يضاف إلى فضل» وإحسان يضاف إلى إحسّان. 

في هذه الام الت لا بلقن انتا فبها إل تحدث بعضهم إلى بعض عن آلام الحرب 
وآثامهاء والتي لا يخلو الناس فيها إلى أنفسهم إلا فكروا في سيثات الحرب ومويقاتهاء 
والتي لا يصبح الناس فيها ولا يمسون إلا على أنباءء منها ما يسر ولكنه سرور فيه حمرة 
الدم وريح الموت» ومنها ما يحزن ويسوء؛ ولكنه حزن لا كالأحزان؛ حزن عميق كثيف 
مطبق» يٌعرف أوله ولا يُعرف آخره. 

في هذه الأيام التي يُحاول الناس فيها أحياتًا أن يفرُوا من أنفسهم» وأن يفزعوا إلى 
القراءة وإلى غيرها من وسائل المتاع الحَقلي؛ لعلهم يجدون فيها راحة من أنباء الحرب 


.٠۹٤١ أبريل سنة‎ ٥ القاهرة في‎ ١ 


كليلة ودمنة 


E a a a PE NS EA a 
بينه وبين الحرب سبب قريب أو بعيد.‎ 

في هذه الأيّام الُؤذية الُضنية يحمد الناس لمطبعة العارف ومكتبتها أن تقدّم إليهم 
هذه المتعة القديمة الجديدةء التي مضت عليها القرون والقرونء وستمضي عليها القرون 
والقرون» وهي محتفظة دائما ات کر فغ و بعر الوا وا وذ اول 
وهم ينظرون فيها كما تقد تقدم إليهم الآنء فيجدون لذة لأبصارهم» ولا يکادون يقرءون 
فيها؛ حتى. يجدوا هذه اللذة الفتية الممتازة النقية التي تخرجهم من هذه البيخة الذقيلة 
البغيضة التي يُكره الناس على الحياة فيها الآن؛ فهي منفذ بخلصون منه بين حين وحين 
ساعة من نهار أو ساعة من ليل إلى جي نقيّ طاهر فيه للقلب رضصًاء وفيه للعقل غذاء 
وفيه للح راحةء وفيه للنفس رَوح. 

ويروقنى أن أرى في هذه الطبعة الجديدة من كتاب «كليلة ودمنة» رمورًا سامية 
E E E E‏ ا 

فقي هذا الكتاب حكمة الهندء وجهد الفرس» ولغة العرب» وهو من هذه الناحية 
و هی اف سل جل موه ال ال الح ال ها عن 
التعاون والتضامن وتظاهر الأجيال والقرون بين أمم الشرق على اختلافهاء والتي حققتها 
الحضارة الإسلامية على أحسن وجه وأكمله أَيامّ كانت هذه الحضارة حية قوية مؤثرة في 
حياة الأمم والشعوب» والتي نريد الآن أن نردٌ إليها قوتها الأولى وجمالها القديم. 

مآ ا ا ی اها روج ال1 ع ا 
وصاغها في هذه الصورة العربية الرّائعة ذوق العرب» وتوارثتها الأجيال بعد ذلك فنقلتها 
من بيئة إلى بيئة. ومن شعب إلى شعب» حتى جعلتها جزءًا من التراث الإنساني الخالدء 
هذه الحكمة في صورتها العربية رم لما نحبٌ أن يكون من تعاون الأمم الشرقية على 
إشاعة البر والتقوى» وإذاعة الخير والمعروف» ومقاومة الإثم والعدوان. 

زق هة الطب الى تفا مها مطبة انارت ركفا إل التائ وة اخ ادن 
دقيقٌ معن آخر سام جلیل» نحبّه أشد الحب» ونطمح إليه أشد الطموح» وهو هذا التعاون 
المنتج بين قديمنا العربي القبّم ونشاطنا العصري الخصب؛ هذا الجهد الذي أنفقه ابن 
RE E A E E J‏ 
درس الكتاب وتصحيحه وتنقيحه والاستفادة منه والانتفاع به لم تذهب سڌی» بل لم 
تنقطع ولم تقف عند حدّ محتوم» ولكنها اتصلت بين الأجيال» يضيف إليها كل جيل ما 


۸ 


التصدير 


قصرت عنه الأجيال الأخرى؛ حتى وصلت إلينا فلم تُعرض عنهاء ولم نزهد فيهاء ولم 
نأخذها كما هي في قناعة وكسل وفتورء وإنما أقبلنا عليها مشغوفين بها راغبين فيهاء 
E GEESE U GEE ae ES E‏ 

فالجهد القيّم الذي بذله الأب شيخو حتى أخرج للناس أقدم نسخة ظفر بها لم يقف 
عند الحد الذي وصل إليه الأب شيخوء ولكن زميلي الدكتور عبد الوهاب عزام يضيف إليه 
جھهدًا حدیدًا قيُمّ > فينشر نسخة جديدة أقدم من نسخة الأب شيخو بأكثر من قرن من 
الزمان» ويمكن التاريخ الأدبي والنقد الأدبي من أن يُعيدا نظرهما في هذا النص القديم» 
ويستخلصا منه نتائج جديدة لها قيمتها وخطرها. ومن الْحَقّق أَنٌ هذا الجهد الذي بذله 
الدكتور عبد الوهاب عزام لن يقف عند هذا الحد» ولن ينتهى إلى هذه الغاية؛ فقد كان 
يريد - وكانت مطبعة المعارف ومكتبتها ریک کی ف کن ی ا 
الخطوطة لهذا الكثاب ومعارضتهاء والوازنة ببتها اواستخراج أصخ تصن ممكن :من 
هذه المعارضة والموازنةء فحالت الحربٌ بينهما وبين ما كانا يريدانء ولكنها لم تمنعهما 
من أن يُقدّما إلى الاس أقدم نص لهذا الكتاب عرف إلى الآن. 

والحرب منقضية يومًا ماء والسلم مقبلة يومًا ماء وجهود الذين يحبون العلم 
ويعملون على إحيائه وتنميته وإذاعته إن وقفت الآن فهي مستأتفة غدًا أو بعد غِء 
وما أك في أن الدكتور عبد الوهاب عزام سيستأنف الجد والبحث» وسيجمع النسخ 
الخطوطة التي لم يظفر بها بعد وسيمضي في الُعارضة والوازنةء وسيتقدم بنص «كليلة 
ودمنة» إلى الصحة والدقة والقدّم خطوات أبعد من هذه الخطوة البعيدة التي خطاها 
بطبع هذه النسخةء وما ينبغي أن تسرف في الطمع» ولا أن نتعجل الرّمنء ولا أن نجاري 
طموحنا الجامح» ولا أن نغض مما يُتاح لنا من التوفيق والفوز؛ فليس قليلا بل كثيرٌ 
جدًا أن يخطو الدكتور عبد الوهاب عزام» وتخطو معه مطبعة المعارف ومكتبتهاء فإذا 
خطوتهما تقدم كتاب «كليلة ودمنة» نحو الصحة والدقة والقدَم أكثر من قرن من الزمان. 

وفي هذه الطبعة رمڑٌ آخرُ صادق دقيق لمعنی آخر سام جليل» نحبه أُشد 
الحب» ونطمح إليه أشد الطموح» وهو التعاون المنتج بين علمائنا الشرقيين المحتفظين 
بشخصيتهم» وبين علماء الغرب الذين برّزوا فيما حاولوا من البحث العلمي؛ فقد أصبحت 
العزلة العلمية سخْفا لا يطمع فيه إل الذين قصُرت هممهم» وفترت عزائمهم» وضعُفت 
عقولهم عن فهم الحياة كما ينبغي أن تفهم» وأصبح الجهد العلمي حظًا شائعًا بين الأمم 
امتحضرة جميعًاء قوامه التعاون الصادق بين العلماء مهما تختلف أوطانهم وأجناسهم 


۹ 


كليلة ودمنة 

ات وف ذل الكتري عب الات غم ق فده اتخون جهدا كا حا هو آم 
يقف - وما كان له أن يقف - عند الجهود الشرقية الخالصة التى بُذلت لنشر هذا 
الكتاب» ولكنه ألم بالجهود التي بذلها الأىروبيون والأمريكيون منذ عرفوا «كليلة ودمنة» 
E ANGE A EEE E E ea‏ 
في مقدمته الممتعة مع هذه الأمانة الساذجة المتواضعة التى تليق بالعُلماء والتى لا يليق 
غيرها بالعلماء ويكفي IRE AEE GEG ERS‏ 
کل اهران قف حول هة االات د اخ افون عن اكاك أن ول هة 
عة ةق هذا الحا 

وفي هذه الطبعة رم آخرُ صادق دقیق على سذاجته ویسره لمعنی سام جلیلٍ نحبه 
وتؤشرة,ونطمان إله تقوسا أطماتا فيه كدر امن الذعة الان فمطيمة الغارف 
ومكتبتها إنما عُنيت بنشر هذه الطبعةء وأنفقت في ذلك ما أنفقت من جِهدِ ومالء واحتملت 
هه ا حتاف من مف وعدا لم عرفا سه لزنو تدا عه الطروف رال 
تصد أمثالها عن أمثالهء ووققت فيه إلى ما وققت إليه من الإجادة والإتقانء فعلت هذا كله 
لسبب يسبر ولكنه خطيرء فهي تريد أن تحتفل بمرور نصف قرن على إنشائهاء وهي لم 
تجد إلا هذا العمل العلمى الأدبى الفنى وسيلة إلى هذا الاحتفال؛ وهى بهذا تحيى ذكرى 
موشن الطفة وها فقل وء اا الور ةلات المكوف وه بها تح ها 
الجهد المتصل الذي أنفق في غير ضعفٍ ولا ملل أثناء نصف قرن في نشر العلم وإذاعة 
الذقافة ق القرق العرب كله وهی بهذا ك أخن الو = كن خو الفام أي قل هذه 
الخال دن لكر الذي اقعلوا ها ا تهات مالين فرق الل ولاف من لرا 
تحيّيهم لأنهم وفوا لها كما وفت لهم» وتحبّيهم لأنهم يثقون بها كما تثق بهم» وهي حين 
تهدي إليهم هذه التحية الرًائعة تنبئهم في رف وخفة بأنها ستمضي في مستقبل الأيام 
- كما مضت من قبل - في طريقها إلى نشر العلم والأدب والثقافةء متوخية ما يجب 
أن يتوخاه الناشر الأمين من العناية بالدقة العلمية والجمال الفني» والحرص على إرضاء 
العقل والذوق والشغور جميعًا: 

وأظن أني لا أتجاوز إرادة القرًاء إذا أهديت إلى مطبعة المعارف ومكتبتها وإلى 
الدكتور عبد الوهاب عرَام تحية ملؤها التقدير والإعجاب والأمل. 


المقدمة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


)١(‏ القسم الأول: طبعات الكتاب وأصولها 
)١-١(‏ لماذا تُعنى بهذا الكتاب؟ 


کي ببعض من يطَلعون على هذه الطبعة لكتاب «كليلة ودمنة» أو يسمعون بهاء 
يقولون: ما لهذا الكتاب يُعنى به» ويّبذل في تصحيحه وتوضحيه ومقابلة نسخه وبيان 
تاريخه هذا الجهد العظيم» وتنفق على نشره هذه الأموال الكثيرةء وهو كتاب تكرر طبعه 
في الشرق والغرب» وتوالت طبعاته في مصر منذ عهد محمد علي باشا إلى اليوم» واتخذته 
وزارة المعارف کتابًا مدرسيًاء فلا تجد في مصر عالمًا ولا مُتعلَمًا إلا اطّلع عليه وقرأه كله أو 
بعضه؟ وإني أعجل الجواب لهؤلاء فأقول: قليل من الكتب نال من إقبال الناس وعنايتهم 
O CO E E‏ 
لغتها؛ فليس في لغات العالم ذات الآداب لغة إل تُرجم هذا الكتاب إليهاء وبحق عُنيت الأمم 
بهذا الكتاب العجيب الذي يحوي من الجكم والآداب وضروب السياسة وأفانين القصص 
ما يملاً القارئ عبرة وإعجابًا وسرورًا. 


.-.٩١ القاهرةء في ۱۰ مارس سنة‎ ١ 


كليلة ودمنة 


والأمم العربية أولى أن تعنى بهذا الكتاب في لغتهاء وأجدر أن تهتمٌ بتأريخه وتوضيحه 

ونقده لأسباب عد5: 

أولها: اأ ن النسخة العربية صل لكل ما في اللغات الأخرى - حاشا الترجمة السريانية 
الأولى س فقد فقد الأصل الفهلوي الذي NAR EE‏ وفقد بعض الأصل 

لهندي الذي أخذت عنه الترجمة الفهلويةء واضطرب بعضه؛ فصارت النسخة العربية 

ما يرجع إليها من يريد إحداث ترجمة أو تصحيح ترجمة قديمةء بل يرجع إليها من 
يريد جمع الأصل الهندي وتصحيحه. 

والثانى: من الأسباب: أن هذا الكتاب كُتب باللغة العربية في مُنتصف القرن الثانى من 
الهجرةء فهو من أقدم ما بين أيدينا من كتب النثر العربيء وأسلوبُّه مثالٌ من أقدم 
أساليب الإنشاء في لغتناء وهو لذلك جديرٌ بعناية مؤرخي الأدب العربي. 

والثالث: أن هذا الكتاب ثقل من الفارسية إلى لغتناء ولؤرخى الآداب كلام كثيرٌ في تأثير 
الأدب الفارسي في الأدب العربي في تلك العصورء والترجمة من آقوى الوسائل لتأثير 
آات اق آي فراعت ها الان كن هة ما ئ الفرهة والعرية ف لاقو ن الاد 
وتبين أن الأساليب العريية أخذت من الأساليب الفارسية أو لم تأخذ. ٤‏ 


۱ 
1 


والرّابع: من دواعى العناية بهذا الكتاب: أن عندنا منه نسخًا مختلفة لا تتفق اثنتا 
منهما اتفاقًا تامّاء ويعظم الخلاف بين بعضها بالزيادة والنقص في بعض ا 
وبعض القصص والأمثالء وبالإطناب والإیجازء واختلاف الألفاظ في الموضع الواحد؛ 
حتى يعجب القارئ الذي يقيس نسكًا من الكتاب بأخرىء ویغلب على ظنّه أن الكتاب 
ترم إلى العربية أكثر من مرةء وسيأتي بيان هذا. 
وقد عٹر الأستاذ هرتیل H۲٤1‏ sع”صصھطہل‏ علی کتاب «بنچ تنترا» الهندي» وهو صل 
من أصول «كليلة ودمنة»» ودعا بعض المستشرقين إلى تحرّي النص الصحيح العربي 
ليُستعان به على تصحيح الأصل الهندي. 
ونی الأستاذ برستید H. 8۲٥)۵٩‏ ةلز رئيس المعهد الشرقى في جامعة شيكاغو 
بدراسة اا العربية لكتاب «كليلة ودمنة»» وكتب الأستاذ Sprengling Ay‏ 
من أساتذة هذه الجامعة مقالا مفصّلًا في الجريدة الأمريكية للغات والآداب السامية 
he American Journal of Semitic Languages and Literatures‏ عدد ينایر ۱1۹۲٤‏ 


بن فيه عناية هذه الجامعة بتصحيح النص العربى للكتاب» وعدد المخطوطات الكثرة 


۱۲ 


المقدمة 


التى جُمعت من أرجاء العالم لهذا المقصدء ودعا الأدباء في الشرق والغرب إلى إمداده بما 
عندهم من نصوص وآراء لهذا العمل. 


)۲-١(‏ طبعات الكتاب 


فإن كان الكتاب لهذه الأسباب جديرًا بعناية أدباء العربية قميتًا بأن يُطبع مستوفيًا 
احق فن الت التق فمل طت الات رة عل هذ لفاك لين ف عات 
الكتاب التي ظهرت في أوروبا والبلاد العربية وبلاد الشرق الإسلامي طبعة واحدة جديرة 
بثقة القارئ الناقد» صالحة أن يعتمد عليها مُؤرخ لهذا الكتاب أو مؤرخ للأدب العربيء 
ا هذه الدعوى فيما يلي: 


طبعة دي ساسی 


طبع الكتاب لأول مرة ني باريس سنة ١١۸٠م‏ طبعه المستشرق الكبير سلفسةر دي ساسي 
de Sacy‏ vestreاSy.‏ ویتبین من القدمة التي كتبها الناشر أنه رای كثرة الاختلاف بين 
النسخ التي وجدها قي باريس؛ ا ا و ا و ھا مو ای 
وكانت هذه النسخة التي اختارها قي حاجة إلى التكميل والتصحيح والتنقيح, > فيها نقص 
تدارکه بعض القرّاء بخط حدیث» وفيها مواضع ذهب بها البلىء وکلمات مَحيّت محيّت فوضعت 
موضعها خری؛ فالكتاب الذي نشره دي ساسي لا يقدّم للناقد نسخة واحدة تصلح للنقد 
والمقايسة» ولكن نسخة ملفقة؛ ولهذا لم يثق بها المستشرقون الذين غنوا بالموضوع أمثال 
فلکنذر ۴۵1٩٥1٩۲‏ وجویدي 1ل‌نلا6» ورایت ۷۲181۲ وزتنبرج 2061۲٤۲8‏ وشارکھم 
الأب شيخو في رأيهم» يقول نلدكه ٥)»‏ ل1ه: «يمكن أن يقال إن اختيار أي مخطوط 
رديء للطبع کان أجدى على lلiقد« .(Kalilah and Dimnah by Falconer P. XV11)‏ 
وقد وجد نلدكه أن النسخة التي كانت أقل النسخ حظًا من عناية دي ساسي هي أقرب 
النصوص إلى النسخة السريانية القديمة. 


كليلة ودمنة 


الطبعات المصرية 


وگل الطبعات الت طبحت ف عضي كائة كرا لهذ الطب فالطعتان اللخان أخرختها 
ساسي إل كلمات قليلةء يقول مصحح الكتاب في المقدمة: 


فصادف سعده (أي: محمد علي باشا) المقترن من الله بالمنة وجود نسخة 
مطبوعة بالعربي في غير بلاد العرب من كتاب كليلة ودمنة» وهي التي ترجمها 
عبد الله بن القفع الكاتب المشهور في آيام مير المؤمنين أبي EN‏ 
وكانت ترجمتها من اللغة الفهلوية إلى اللغة العربيةء واتفق الناس على صحة 
تلك النسخة لشهرة مصححها بالألعية. (وهنا ينقل المصحح فقرات من مقدمة 
دي ساسي تبيّن طريقة هذا المستشرق في تصحيح الكتاب). 

ثم إِنَّ تلك النسخة المطبوعة رضت هي وغيرها على شيخ مشايخ الإسلام 
وو ع م مو الخ حن العطار ك ادام أ عمو فة ادا 
الليل والنهار - فقال: يصح ألا يوجد لها في الصحة مثال؛ لشهرة مُصححها 
بالضبط وسعة الاطّلاع على الأقوالء وحينئنِ اتفقت الآراء على أن يكون المعوّل 
في طبع ذلك الكتاب عليهاء ومنتهى اختلاف النسخ ووفاقها إليهاء فبادرث 
إشارة الأمر بصريح الامتثال» وسرّحت في رياض تلك النسخ سائم الطرف 
والبال» فوجدث المطبوعة أفصحها عبارةء وأوضحها إشارةء وأصّحها معنىء 
وأحكمها مبنى» غير أن فيها لُفيظات حادت عن سن العربية» وبعض معان 
تالت بها الركاكة ن إن م بريه مرو رنت أصباف الما باي 
ا اه و ل ر ا ةه ا کے د الک 
تكشف عن وجوه الصحة نقاب الاشتباه» وما كان ذا مَكنة فلينفق مما آتاه ال 
مستعيتًا على ذلك بما لدي من النسخ التي بخط القلم» معلا على عناية من 


علّم الإنسان مالم يعلم. 
# د ا 


وكل الطبعات التي توالت في مصر كانت تكرارًا لطبعة بولاق إلا فصولا وجماًد 


غر ملائمة للآداب فحذفت. 


طبعتا اليازجي وطبارة 


والطبعات الشامية كذلك اعتمدت على طبعة دي ساسي وما حاكاها من طبعات مصر مع 
تصحيح أو تلفيق بينها وبين بعض المخطوطات. 

ذكر الشيخ خليل اليازجي في مُقَدّمة طبعته أنه عثر على نسخة مكتوبة منذ ثلاثمائة 
مه قان بها وي النكة المطبوعة في مصر ونسخة دي ساسي» ووجد بينهما 
اختلافا کثیراء ثم قال: «وقد جمعت بين النسخ الثلاث وطْبّقت بينها بأن اخترت من كل 
منها أحسنهاء مع نقل ال مزيد في نسخة الخط المشار إليهاء وإصلاح ما في النسخ الثلاث من 
أغلاط النسًّاخ وغيرهاء وزيادات AT N A EOE‏ 
الكلامء أو لاستدعاء المقام لهاء أو لاستحسان موقعهاء أو استطرادًا جر إليه سياق الكلام 
مما يظن أنٌ السخة الأصلية لم تخل عن شيء بمعناهء وغير ذلك مما جرأني عليه الرغبة 
في رد هذا الكتاب الجليل ما أمكن إلى رونقه القديم» وإن كان يقصر عن ذلك ذرعيء 
ويضيق وسعي» ولكني فعلث رجاء أن أستعين به عليه وأتطرق منه إليه؛ فتيّسر لي أن 
أجمع من النسخ الثلاث نسخة وافية جديرة بأن تنزل منزلة النسخة الأصلية.» 

ثم يذكر أنه حذف أمثالا وعبارات لا تلائم آداب العصر» ولا تصلح لقراءة التلاميذ. 

وما نسخة أحمد حسن طبارة التى استعان على تصحيحها السيد مصطفى 
لنفلوطيء قيقول في مقدمتها إنه عثر على نسخة مصورة گقبت سنة ١۱۰۸هه‏ فعزم 
على طبعھاء ثم یقول: «فعنیت أو بمقابلتها على ما توفر لدي من تُسَخْها كنسخة باريس 
المطبوعة سنة ۱۸١١‏ ونسخة مصر المطبوعة سنة ٠۲۹۷‏ ونسخ بيروت الشهيرةء واخترت 
منها ما كان أقربها إلى الأصلء وأبعدها عن التحريف والتبديل» وأسلمها من الزيادة 
والنقصان.» 

فترى من هذا أنّ نسحَدَّي اليازجي وطبارة - على ما لقيتا من تصحيح وعناية - قد 
لفقت لهما نسح مختلفةء ووقع فيهما من تصرف الناشرين ما يذهب بقيمتهما التاريخية. 
ويقلل خطرهما في رأي الناقد. 


EEN 


يقول الأب شيخو في الُقدمة الفرنسية التي قدّمها لطبعته إِنّه عثر في دير الشير في لبنان 
على مخطوط من كتاب «كليلة ودمنة»» ختب سنة ۷۳۹ه وإنه رأى في أسلوبها شبهًا بما 


\o 


كليلة ودمنة 


يُعرف من أسلوب ابن المقفعء ورأى أنها أقرب الذسخ إلى الأصل الهندي «بنج تنترا» وإلى 
الترجمتين السريانيتين: الترجمة القديمة المأخوذة عن الفهلويةء والحديثة المأخوذة عن 
العربيةء وإنه طبع الكتاب كما هوء لم يصح أغلاطه ولم يوضح غامضه؛ ليكون أمام 
المستشرقين صالكًا للمقارنة والنقد. 

ثم يقول إنه ألحق بالكتاب الأبواب التي ليست في نسختهء مطبوعةٌ بحروفِ صغيرة 
تميّزها عن الأبواب التي في نسخته. 

ولا ريب أن طبعة شيخو - على ما فيها من سقط وغلط وتحريفٍ كثير» بعضه 
يدرك صوابُه لأول نظرةء وبعضه لا يدرك إلا بعد طول بحث ومقارنة - لا ريبً أن هذه 
الطبعة أول طبعة في اللغة العربية تقد تقدّم للقراء نّا املد غير ملفق من كتاب «كليلة 
ودمنة»» وتصلح أن تكون حلقة في سلسلة البحث عن أصل هذا الكتاب» كما ترجم عن 
الفهلوية. 

ثم قال الأب شیخو في آخر مُقَدّمته إنه سیصحح نسخته من مخطوطات أخرى؛ 
ليجعل منها نسخة مدرسيةء وقد أخرج من بعد نسخة مدرسية مصححة. 

وهذا مثال من نسخة شيخو يبيّن تحريفهاء ويّرى استدراك الأب شيخو بين 
هاتين العلامتين () واستدراكنا بين العلامتين الأخريين [ ]: «ولست أجدني مخصوصًا 
اتآ هت اها ن ن اه ف ي ن ذلك فط عل رون حة ال 
وقد تدبّر [تدبرت] فيه المنفعة والزين. ولم أجاهره بشيءٍ من ذلك قط على رءوس جنده 
ولا عند خاصته وأصحابه» ولكن كنت أخلو به فألتمس ما أكلّمه من ذلك كلام القانت 
لربه الموقن له» وعرفث أنه من طلب الرخص من النصحاء عند المشاورةء ومن الأطباء 
عند المرضىء» وعند الفقهاء في الشبهة (كذا) [والفقهاء عند الشبهة] أخطأاً منافع الرأيء 
وازداد في الرأي المرض (كذا) وجعل الوزر في الدين [فقد أخطاً الرأي وزاد في المرض 
واحتمل الوزر]. فإن لم يكن هذا فعسى ذلك أن يكون من بعض سكرات السلطان»ء فإن 
من سكراته أن يرضى عن من [عمّن] استوجب السخطء ويسخط على من استوجب الرضا 
(الرضى) من غير سبب معلوم. وكذلك قالت العلماء: خاطَرَ من لجّج قي البحر» وأشدٌ 
منه مخاطرة صاحب السلطان» فإن هو صَحِبَّهم (كذا) [يستعمل السلطان جمعًا وهو 
استعمال صحيح قديم] بالوفاء والاستقامة والمودّة والنصيحةء خليق (كذا) لأن يعثر فلا 
ينتعش آو يعد (يعود)» وقد أشفى على الهلكة أن ينتعش وإن لم يكن هذا؛ فلعلٌّ بعض 
ما أعطيته من الفضل جُعل فيه هلاكي؛ فإن الشجرة الحسنة رَبّما كان فسادها في طيب 


۱٦1 


المقدمة 


ثمرتها إذا نولت [تنوولت] أغصانها وجُذبت حتی تكسر وتفسد» والطاووس ربما صار 
به الذي هو حسنه وجماله وبال عليه فاحتال (فإذا احتال) [لا حاجة لما بين القوسين] 
إلى الخفة والنجاة ممن يطلبه فيشغله عن ذلك دَتبهء والفرس الجواد القوي ريما أهلكه 
لف قا تحتة( [فاخهد] تواست ا عة نالفل خن ملت که 
(الطبعة الثانية ص۸۲). وليست هذه الفقرات أكثر من غيبرها تحريفا. 


)۳-۱١(‏ ذ فتنا 


يُرى مما قدمت أن كتاب «كليلة ودمنة» طبع طبعات مدرسية كثيرة تفى بتعليم الناشكةء 
ولكنةا تطدو طبه واخدة بطمن الها اناف الذي بتخرى ما كت اين القف. 

فلم يكن عجيبًا أن يطول البحث والعناء ليّطبع الكتاب طبعة أخرى» وكان من سوء 
الاتفاق أن هذه الحرب الماحقة التي يَصْلّى بنارها جُناتها وغير جُناتها شبّت ونحن نتأهب 
لنشر هذا الكتاب» فلم يتير لنا تحصيل المخطوطات التي أردتاهاء ولكن كان من حسن 
الحظ أن عثرنا على نسخة في مكتبة أيا صوفيا بإسطنبول كتبت سنة 11۸ ه فهي أقدم 
من كل المخطوطات التي وصفها المستشرقونء وأقدم من نسخة شيخو المكتوبة سنة 
۹ه والتي رآها شيخو أقدم نسخة مؤرخة فكتب على صفحة العنوان: «أقدم نسخة 
مخطوطة مؤرخة لكتاب كليلة ودمنة.» 

E E a E‏ ا الول ق رها 
ولكن اجتمعت فيها مزايا ظننا معها نها جديرة بالنشرء وأن نشرها خطوة سديدة في 
سبيل نقد الكتاب وتقريبه من أصله جهد المستطاع. 

وهذا وصف النسخة وتبيين مزاياها وعيوبها: 

عنوان النسخة: «كتاب كليلة ودمنة مما وضعَتّه علماء الهند على لسان الطبر والوحش 
وغير ذلك في الحكم والأمثال»» وتحت العنوان: «يثق بالكافي محمد بن الحجافي»» وتحت 
هذا ثلاثة أسطر مشطوبة شطبًا يمنع من قراءتها. 

وف آخر النسخة: 

تمٌ الكتاب بعون الله وتوفيقه» وكان الفراغ منه في مُستهل جمادى الآخر من 

شهور سنة ثمانية عشر وستمائةء غفر الله لكاتبه ولصاحبه ومن نظر فيه 

ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» كتبه لنفسه الفقير إلى الله 

تعالى المعترف بالتقصير عبد الله بن محمد العمري عفا الله عنه. 


۱۷ 


كليلة ودمنة 


وبعد هذا خمسة أبيات في وصف الكتاب. 

وبعدها «وحسبنا الله ونعم الوکیل» في سطر» وف سطر آخر: «کعمعق زهزوق»» وفي 
سطر آخر: «الحمد لله وحده اه اه أه.» 

وبعد هذا سطران فيهما اسم بعض من ملكوا النسخة»ء ثم البيتان: 


[لئن] نال غيري وهو دوني وصالها 
وأصبح ذكري عندها غير نافقي [نافق] 
فكم بيدق للشاه أصحب قاهرا 
ولا زال قدر الشاه فوق البيادقي [البيادق] 
والظاهر من صفحتى العنوان والخاتمة أن کا اا و 
لاف انها اسه ف الله بن محمد العمري» وأنٌ الكاتب من عامة النسًاخ الذي 
لا يجيد النحو ولا رسم الحروف» فقد كتب: «كليلة ودمنة» بالصرف» وكتب: «جمادى 
الآخر من شهور سنة ثمانية عشر وستمائة»» والصواب: جمادى الكآخرة من شهور 
سنة ثماني عشرة وستمايةء وكتب في أبيات في الصفحة الأخيرة: «ألسنت فصيحة» بتاء 
مفتوحة بدل: «ألينة». 
ولهذا وقع ف الأخة تخريف شنیع» تق في جمل وکلماتِ وحروفِ» ورسمت 
بعض الكلمات وأعچمت على صورة عجيبة لا توافق حروف العربية» حتى ظننت أن 
الكاتب لا يحسن قراءة الكتاب» وكان يرسم الحروف كما يراها فيخطئ في E‏ 
ار تف الات اة من هدا التخرف ركن وهن اهرت لا فر ۲ 
بان الكاتب کان يستملي فيسيء السمع أو يخطئ الرسم 
وهذه أمثلة من التحريف» وقد وضعث تصويبها بين هاتين العلامتين [ ]: 


«ثم إن شتربة لم يلبث أن عكن وشحن وسر [... أن عكد وشحم وترً]»." 
«كان أسدٌ البصيرةء وأبلج الصدر» وأحرى أن يُقدم المزيدة على غيره الشبهة 
والشك [كان أسدٌ للبصبرة وأثلج للصدرء وأحرى أن يُقدم المرء به على غير 


انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 


المقدمة 


سماد ارہ را لرجروبه ستعی 
اجس الطب اجر المل را سرالتامرے مله 
ارا زه العا ء لابه المنفرد 2 مل نوحالفل 
ال وباط الزرق اسر نله نبا وهوا نیو ا بصا 
سوال یتر امم تاک اد رغ دیرم ریه 
وا سز بصا رتوار ت ذ ددبنه هنهی سشعیرا 
باداوته وسشضابفرزنه واتتىھ ران / الہ الا ارہ رمل 
اشرب له ھا رهارجو(بها اخلا واف ز یرم لافلا ص 
واشھا ان کد عبر و رسو لے خلنے للهرک ونرفازم 
اهنر ی ص ځار علبه رک اله ریہ وسار E‏ 
اتات طلرلے و دمن وهوهاو صعنه عا 
اهند سا انال وا لاعار الیئ لمو( بھا الإ 
همزا لرل العو ال وی راروا ولم زلا لماا اپل 
عمل رمان بل ر از نلعم وکنالازلرلی و کک 


ایل دعاو ک اخراح با یھ الما رتا دا ای 
ازو ترا ھا الخاب ولیو ەم اللیاروسنعته 
)اء اروا ارا ردللاار 
امام درجرواممصروا وغول وسع) حرد زه وارا مو 


ھو وکلہ ناجساء اکا لیے وال للهرم واماا )ياد 
لاحرات دوعر لرا لول وحر لهم حیله بارا ا 
ا مرت وحم له مره رابالبه عنله روما ازچنز نه 


نموذج من نسختنا الخطية (الصفحة الأولى). 


الشبهة والشك]»." 

«فإن الكاتم لدم المجرم في رتغ منتفع شركه إياه فيه [فإِنٌ الكاتم لجرم المجرم 
في وتغ مبتغ شرکه فیه]».٠‏ 

«لم يقبض المحتال ولا للحسب [لم يقيّض للجمال ولا للحسب]».* 


انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناش). 
* انظر: باب البوم والغربان (الناشر). 


كليلة ودمنة 


«كذلك العالم يبصر الإثم قبيحه والبغي فيعلمه [... يبصر الإثم فيجتنبهء والبر 
فیعمله]»." 
Se i gra EES mg RA‏ 


ومن التحريف الذي أحسبه نشاً عن الإملاء: 


«لقد أورتني [أورطني] الحرص والشره على كبر السن شر مورط».٠‏ 
«لم يأتي [يأت] إليك شيئًا إلا وكنتي [كنت] ركبتي [ركبت] من غيرك مثله». 


وإذا عرف القارئ أن كثبرًا من هذه الجمل المحرّفة تنفرد بها نسختناء فلا يُمكن 
تصحيحها من النسخ الأخرىء» وأنّ بعضها يقابله تحريف مثه أو أشنع منه في نسخة 
شيخوء تبن مقدار العناء الذي احتمل في رد هذه الجمل إلى صواب يطمئن إليه الباحث. 

ویر القاوئ هال من دة تتبُع الجمل الُحرَّفة في مواضعها من تراجم الكتاب المختلفة 
في تعليقات باب «البوم والغربان» حيث يرى كيف صُحُّحت الجملة: «فإن من يرا كل 
القتل يرا كل الحيف»» فرُدّت إلى أصلها: «فإِنً من يواكل الفيل يواكل الحيف». 


مزايا هذه النسخة 


ولكنٌ هذه النسخة - على تحريفها وما فيها من سقط - تفضل النسخ المطبوعة كلهاء 
وتحوي نصا يُخالف ما في تلك النسخ مُخالفة بيّنةء وتمتاز بمزايا منها: 


(۱) احتوا ؤها جملا طويلة تشبه ما يعرف من كلام ابن المقفع في كتبه. وهذه الجمل 
O ERE E N E‏ 
بتقرنب الكثاب وتيسير جمله ,لا الفكنن» فالحمل الطودلة الستغلقة ف نسختا حرية أن 
تكون أقرب إلى الأصل من الجمل القصبرة اليسبرة التى تقابلها في النسخ الأخرى. 


“ انظر: باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند (الناشر). 
۷ انظر: باب السنور والجرذ (الناشر). 

^ انظر: باب القرد والغيلم (الناشر). 

انظر: باب اللبؤة والشعهر (الناشر). 


المقدمة 


(۲) ومنها أن في نسختنا جملا يتبين فيها أثر الأسلوب الفارسي» وقد غَيْرَت في النسخ 
الأخرى بما يُدخلها في الأساليب العربية المألوفةء وهذه أمثلة منها: 


«حتى غلب على صاحب البيت النعاس» وحمله النوم»»'' فجملة: «حمله النوم» 
ترجمة لفظية للجملة الفارسية: «خواب أورا برد»» وثي التسخ الأخرى: «فغلب 
الرّحل التعاس.» 

«وعرفت أني - إن أوافقه على ما لا أعلم - أن كالمصدّق المخدوع الذي زعموا 
أن جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجل من الأغنياء ... إلخ»»" وظاهرٌ 
أن «الذي» هنا ليست ملائمة للسياقء وليس بعدها عاد على الموصول» ويّقابل 
«الذي» في الفارسية: «كه»» ولكن «كه» تأتي أيصًا للتعليل أو التفريع» فكان 
ينبغي أن تترجم الجملة: فقد زعموا ... ا ولكن المترجم وضع «الذي» هنا 
موضح «كه» التي جاءت في الأصل الفارسي للتفريع» وهي في غير موضعهاء وفي 
النسخ الأخرى: «الذي زعموا فيه» أو «في شأنه» وهي ر لتعريب الجملةء 
و يهى (ضن )4 كالطدق الدع مل الذي (كنل زعم آنه دهي 
سارق... إلخ» 

«وأمّا من دونه فقد تجري أمورهم فنوتًا يغلب على أكثر ذلك الخطأً»»" فوضع 
«ذلك» موضع الضمير فيه شبّه بالعبارة الفارسية. 

«فسأله رجلٌ فقال»»"' تشبه هذه الجملة التعبير الفارسي: «برسیده گفت»» 
«وترکوا التاج على رأسه»»' فاستعمال «ترکوا» في موضع «وضعوا» یشبه 
أن يكون ترجمة للكلمة: «گذاشتند»» وهي تأتي بمعنى «الترك» وبمعنى 
«الوضع»» وقد تُرجمت هنا بالمعنى الأول» والأولى بها المعنى الثاني. 


٠‏ انظر: باب عرض الكتاب (الناشر). 

انظر: باب برزويه الطبيب (الناشر). 

" انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر). 
" انظر: باب ابن الملك وأصحابه (الناشر). 

“" انظر: باب ابن الملك وأصحابه (الناشر). 


۲١ 


كليلة ودمنة 
(۲) ومن مزايا نسختنا كذلك استعمال كلمات صحيحة غير شاتعةء وهذه الكلمات 
تغيّر في النسخ الأخرى إلى كلمات مألوفةء ومن أمثلة هذا: 


«آلمال أم اللذات أم الصوت أم أجِرٌ الآخرة؟»»* فاستعمال «الصوت» بمعنى 
«الصيت» صحيح» ولكن النسخ الأخرى غيرته إلى «الصيت» أو «الدكر»» وفي 
نسخة «شيخو» (ص٠۳):‏ «الصون»» وهو تحريف «الصوت». 

«فقال الأسد لقرابينه»»" فاستعمال كلمة «قرابين» بمعنى خاصة اللكء 
وتغييرها في النسخ الأخرى إلى «جلسائه» ونحوها إيثارًا للكلام المألوف. 
«السلطان»" استعملّت هذه الكلمة بمعنى الجمع» وهو استعمال قديم 
صحيح» وقد استعمل في النسخ الآخرى بمعنى المفرد. 

«وكانت للكهم ابنة كريمة» وكانت حاملا فأصابها بَطّن»“ «البطن» وجع 
البطنء وقد عبرت في النسخ الأخرى إلى «وجع البطن.» 

«فإِنٌ أولى أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور وحسن الثناء من لا يزال 
رحله موطوءًَا من إخوانه»“' ومثل هذا في شيخو من التحريف؛ يقابل هذا في 
E ED E E ES a‏ 
«رحله موطوءَا» إلى «ربعه معمورًا» تقريبًا للعبارة. 


فتغيير النسخ الأخرى هذه الجمل أريد به تيسير الكتاب» والنسخة التي تشتمل على 
الألقاظ الحخة المكاة عند خاكة الكات أقرت إل الال خن ال التي تقابل 
هذه الألفاظ بألفاظ شائعة مألوفة عند عامة القراء. 
)٤(‏ ويقرب من هذا حرص نسختنا على ذكر أسماء للمدن والأشخاص لا تذگر في 
النسخ الأخرى» وحفظها لبعض الأسماء صيغا أغرب مما في غيرهاء وهذا كثيرٌ يمكن 


انظر: باب برزويه الطبيب (الناشر). 
انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 

۷ انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 

انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر). 
انظر: باب الحمامة المطوقة (الناشر). 


۲۲ 


المقدمة 


تتبعه في كل فصول الكتاب» ومن أمثة هذا اسما الرجلين: «آذرهربد»» " و«أزويه»»" 
واسم الأسد: «بنكلة»»"" وأرض «مردات»»"" ومدينة «برود»»“" وانظر الأسماء في باب 
«إبلاد وإيراخت وشادرم». 

والظاهر أن النسخ الأخرى حذفت هذه الأسماء الأعجمية اختصارًا وتخفيفا على 
القرّاء. 

() والخامس مما تفضل به نسختنا النسخ المطبوعة أن نصوصها أقرب في الجملة 

إلى النصوص التي تُلفى في كتب قديمة مثل كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة المتوف سنة 
ا اکان ل کر و ع ا ا 
ھا کاب را یل ورای کن لدا ا ن ت زام 
نص الکتاب دون تغییرء ولکن ما نقله يصلح أن يكون بألفاظه أو معانيه مقياسًا بين 
النسخ المتأخرة من هذا الكتاب. 

ويرى القارئ أمثلة فيما يأتي: 


(أ) عيون الأخبار: «وإنما تشبه بالجبل الوعر فيه الثمار الطيبة والسباع العادية 

فالارتقاء إليه شديدء والمقام فيه أشد» (ج٠‏ ص١۱).‏ 

نسختنا: «وإنما شبّه العلماء السلطان بالجبل الوعر الذي فيه الثمار الطيبة» وهو 
معدن السباع المخوفةء فالارتقاء إليه شديدء والمقام فيه أشد وأهول»." 

النسخ الأخرى: «وإنما شبّه العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقى الذي فيه 
الثمار الطيبةء والجواهر النفيسة» والأدوية النافعةء وهو مع ذلك معدن السباع والنمور 
والذئاب وكل ضار مخوف» فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدٌ» طبارة (الطبعة الرابعة 
ص1 .)٩‏ 


انظر: باب توجیه کسری آنو شروان برزویه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 
انظر: باب توجیه کسری آنو شروان برزویه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 
" انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 

" انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 

انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر). 

انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 


۲۲ 


كليلة ودمنة 


5 ا وا عن 

فقد منهم مثل البغي والكدذّت كلما ذهب واحد جاء آخر» (ج۱ ص٥۲).‏ 

نسختنا: «إنما مثلهم في قلة وفائهم لأصحابهم وسخاء أنفسهم عمَّن فقدوا منهم 
مثل البغی كلما ذهب واحد جاء آخر مکانه»."" 

التسح الكخر لا قق هة لحك 

(ج) عيون الأخبار: «ثلاثة أشياء تزيد في الأنس والثقة: الزيارة في الرحل» والمؤاكلة 

ومعرفة الآهل والحشم» (ج۲ ص٤).‏ 

نسختنا: «إن أمورًا ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوان» واسترسال بعضهم إلى 
بعضء» منها المؤاكلةء ومنها الزيارة في الرّحل» ومنها معرفة الأهل والحشم»."" 

النسخ الأخرى: لا توجد الجملة في المصرية وطبارة. وفي اليازجي: «فاِنّ أفضل ما 
يلتمسه المرء من أخلائه أن يسوا منزلهء وينالوا من طعامه وشرابه» ويعرفهم أهله 
وولده وجیرانه» الیازجي (ص۲۷۲). 

(د) عيون الأخبار: «ثلاثة يُهزاً بهم: مدٌعى الحرب ولقاء الزحوف وشدة النكاية قي 
الأعداء وبدنه سليم لا أَثرَ به» ومنتحل علم الدين والتختهاة ق الفبادة وهو غليظ الرقية 
أسمن الأثمة ... إلخ» (ج۲ ص٠٠).‏ 

نسختنا: «ثلاثة ينبغى أن يُسخر منهم: الذي يقول شهدت زحوفا كثيرة فأكثرت 
ال و ی ی ا وی ا ا ا 
وهو بادن غليظ الرقبة لا يُرى عليه أثر التخشع ... إلخ».” 

النسخ الآخرى: في شيخو قريب مما هنا بعد تصحيح التحريف الشنيع» ولا توجد 
الجملة في النسخ الأخرى. 

(ه) وكذلك الجملة: «أربعة يخافون مما لا ينبغي ... إلخ.» نسختنا" يُرى نظيرها 
في «عيون الأخبار»» ولا ثعرف في النسخ الأخرى. 


انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 
۷ انظر: باب القرد والغيلم (الناشر). 
* انظر: باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند (الناش). 
انظر: باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند (الناش). 


٤ 


المقدمة 


(و) ونجد مثالا آخر في هذه الجملة من نسختنا:'" «كالأسد الذي يفترس الأرنبء 
فإذا رأى الكّير تركها وأخذه»» في نسخة شيخو (ص٦٥):‏ «فإذا رأى الأتان»» وفي النسخ 
الأخرى: «البعير»» وف منظومة أبان بن عبد الحميد التى نظمها للبرامكة: 


كالأسد الذي يصيد أرنبًا ‏ ثم يرى العَير المد هربا 
فيرسل الأرنب من أظفاره ويتبع العّير على إدباره 


)٤-١(‏ نماذج من اختلاف التُسخ 
يحار قارئ الكتاب فيما بين نسخه من تخالف وتقارب واتفاق ف بعض .الضفحات 
تختلف الثسخ اختلافًا بينَء وفي بعضها تتقارب في المعنى واللفظ وف أخرى تتفق؛ ولكن 
الاتفاق يندر بين نسختنا والنسخ المطبوعة في مصر والشام» حاشا ڈ شیخو فإِنٌ موافقتها 
نسختنا كثيرةء بل توافقهما أكثر من تخالفهما. 
ولیست آبوابٌ الكتاب سواءً في تقارب التسخ وتباعدهاء بل بعض الأبواب کباب 
الا راخت واد هح هه قارب الف وكا كاب اة التو 
يتضح فيها التباعدء كَأنٌ الأبواب الأكثر نصيبًا من عناية القرّاء كانت أكثر نصيبًا من 
التغييرء على أن الباب الواحد فيه فصول مُتقاربة وأخرى متباعدة. 
وسأبحث في أسباب اختلاف نسخ الكتاب حين الكلام على ترجمته إلى العربية 
وأعرض فيما يلي على القارئ قصة السمكات الثلاث منقولة من نسخ مختلفة؛ لتكون 
مثالا لما بينها من تباعد وتقارب: 1 
نسختنا: «زعموا أن غديرًا كان فيه ثلاث سمكات: كيّسةء وأكيسش منهاء وعاجزةء وكان 
ذلك المكان بنجوة من الأرض» لا يكاد يقربه من الناس أحد» فلمًا کان ذات يوم مر 
صيادان على ذلك الغدير مجتارَيْن» فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا الثلاث 
السمكات اللواتي رأياهنً فيه» فلمًا رأتهما الحازمة ارتابت بهماء وتخرّفت منهماء فلم 
تعرّج أن خرجت من مدخل الماء إلى النهر» وأمًا الكيّسة فتلبّثت حتى جاء الصيادانء 


"٠‏ انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 


كليلة ودمنة 


فلمًا أبصرتهما قد سدًا مخرجهاء > وعرفت الذي يريدان بها قالت: فرّطت» وهذه عاقبة 
التفريطء فكيف الخلاص» وقلّما تنجح حيلة المرهوق؟ ولك العالم لا يقنطٌ على كل 
حال» ولا يدعٌ الأخذ بالرأي» ثم تماوتت وجعلت تطفو على وجه الماء منقلبةء فأخذاها 
فألقياها على الأرض غير بعيِ من النهر» فوثبت فيه فنجت منهماء وأمًا العاجزة فلم 
تَرَلٌ في إقبال وإدبار حتى صاداها»."" 

شيخو: «زعموا أن غديرًا كان فيه ثلاث سمكات عظام» وكان ذلك الغدير بفجوة من 
الأرض لا يقريها أحد» فلَمَّا كان ذات يوم من هنالك (کذا) اتی صيّادان مجتازانء 
فتواعدا أن يرجعا بشبكتهما فيصيدا تلك السمكات الثلاث التى رأيا فيه وأن سمكة 
منهن كانت أعقلهن وإنما ارتابت وتخْرّفت فعاجلت الأخذ بالحزم» فخرجت من مدخل 
الماء الذي كان يخرج من الغدير إلى النهرء فتحؤّلت إلى مكان غيرهء وأمًا الأخرى التي 
كانت دوا ف الل قفارت معا الحى ك حا الادان فقالك :ف فلت 
وهذه عاقبة التفريطء فرأتهما وعرفت ما يُريدان» فوجدتهما قد سدًا ذلك المخرج» 
فقالت: قد فرطت فكيف الحيلة على هذا الحال للخلاص؟ وقلّ ما تنجح حيلة العجلة 
والإرهاق» ولكن لا نقنط على حال ولا ندع ألوان الطلب» ثم للحيلة تماوتت 
فطفت على الماء منقلبة على ظهرها فأخذاها (فأخذها) الصبّادان ن أنها ميتةء 
فوضعاها على شفير النهر الذي يصب في الغدير فوثبت في النهر فنجت من الصيًّادينء 
وأمّا العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صِيدّث» (ص٥۷).‏ 

اليازجي: «زعموا أن غديرًا كان فيه ثلاث من السمك: كيّسة وأكيس منها وعاجزةء وكان 
ذلك الغدير بنجوة من الأرض لا كاد يقرب أحد وبقربه نهر جارء فانّفق أنه اجتاز 
بذلك النهر صيادان فأبصرا الغدير فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا ما فيه 
من السمك» فسمع السمكات قولهماء فأمًا أكيسهن فلمًّا سمعت قولهما ارتابت بهما 
وتخوفت منهماء فلم تعرج على شيءِ حتى خرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من 
النهر إلى الغدير فنجت بنفسهاء وأمّا الكيّسة الأخرى فإنها مكثت مكانها وتهاونت 
في الأمر حتى جاء الصبادان» فلمًا رأتهما وعرفت ما يريدان ذهبت لتخرج من حيث 
يدخل الماء؛ فإذا بهما قد سدًا ذلك المكان» فحينئذ قالت: فرطت وهذه عاقبة التفريطء 


انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 


۲1 


المقدمة 


فكيف الحيلة على هذه الحال وقلّما تنجح حيلة العجلة والإرهاقء غير أن العاقل لا 
يقنط من منافع الرَأي ولا ييأس على حال ولا يدع الرأي والجهدء ثم إِنَّها تماوتت 
فطفت على وجه الماء منقلبة على ظهرها تارة وتارة على بطنهاء فأخذاها الصيادان 
وظتاها ميتةء فوضعاها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت إلى النهر فنجت» وام 
العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدّت.» (ص٤٤٠).‏ 


)٥-۱(‏ ذ هتنا وذ خة شی 


أقرب النسخ إلى نسختنا نسخة شيخوء وهي على كثرة تحريفها واضطرابها تقارب 
نسختنا في أكثر الفصولء» وقد تختلفان بالزيادة والنقص والإجمال والتفصيل واختلاف 
الألفاظ. 

ونجد فيهما جملا مستغلقة لم يتصرف فيها الكتّاب كما تصرفوا في الأخرى» نجد 
ف باب «بعخة برزویه» أثناء الكلام على برزویه وصدیقه الهندي هذه الجملة: 

«فلم يطمتن إلى أحد منهم إلا إلى صديقه ذلك عندما ورد عليه» وكيف فتش 

عقله ووثق به واطمأن إليه أن قال له ... إلخ» نسختنا وقد أصلحت العبارة."" 

«وکان مما حکم به برزویه صديقه ذلك» والذي رد علیه» وکیف فتش عقله 

حتی وثق به واطمأَنٌ إلیه أن قال له» شیخو (ص۲۲). 

وبعد هذه الجملة بسطر نجد قي النسختين: 

«قاعلم آنی لأمر جئت» وهو غير ما تری یظهر منی» نسختنا. "" 

«فاعلم ني لأمر ما جئت له» وهو غير ما تری یظهر مني» شیخو (ص۲۲). 


"" انظر: باب توجیه کسری انو شروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 
"" انظر: باب توجیه کسری انو شروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 


۲۷ 


كليلة ودمنة 

فالجملة: «وهو غير ما ترى يظهر مني» على غرابتها مشتركة فيهماء وقد عبرت في 
النسخ الآأخرى إلى: «وهو غبر الذي يظهر منی.» 

وهذه الجمل الُستغربة في هاتين التسختين تدان على أصل صحيح تنتهيان إليهء 
ومن العجيب أنهما تتفقان أحياتًا على تحريف» ففى قصة «الأسد والشعهر»: 

«فلمًا اجتمعوا على ذلك من كيدهم؛ دسُوا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفه.» 

ا 4 

«فلمًا أجمعوا على ذلك لكيدهم دسْوا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفه» 


شیخو (ص۲۲۱). 

والصواب: نوا وقد حرفت ف النسختين إلى: لاسو 

وي الباب نفسه نجد في النسختين: 

«وذلك سريعًا في إضاعة الأمرء وجلب عظيم الخطر.» نسختنا." 

«وذلك سريعًا (كذا) في ضياعة الأمر وانتشاره وجلب عظيم الضرر والعيب» 
شیخو (ص٣۲۲).‏ 

والصواب: «سریع» وقد حرفت ف النسختين إلى: «سریعًا». 

وبعد هذا بقلیل: 

«كصاحب الخمر الذي أراد شراءها احتاج إلى اختبار لونها وطعمهاء» 
و E‏ 

«كصاحب الخمر الذي أراد أن يشتريها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها 
وریحها» شیخو (ص٤۲۲).‏ 


والظاهر أن الصواب: «كصاحب الخمر إذا أراد ... إلخ.» 


انظر: باب الأسد وابن آوی (الناشر). 
انظر: باب الأسد وابن آوی (الناشر). 
انظر: باب الأسد وابن آوی (الناشر). 


۲۸ 


وفي باب ابن الملك وأصحابه: 

«ثم قال بعضهم لبعض: انصرفوا یومکم هذا حتی نکسر علیکم ویرخصوه 
علیذا.» A ETT‏ 

«انصرفوا یومکم هذا حتی نکسر عليهم فرخصوا علینا» شیخو (ص٣۲۳).‏ 
والظاهر أ كلمة: «نکسر» محرفة من: «یکسد». 

وف باب «الناسك والضيف» ف النسختين: 


«وليس في بلادي الذي أسكنها» نسختنا." 
«وليس في بلادي الذي (التي) أسکنها» شيخو (ص٣٤۲).‏ 


والصواب: «التى» وقد حرفت ف النسختين إلى: «الذي». 
وأزي أن الاتفاق عل هذا التخريف يدل عل أصل واحد قد يعدت الوسائط ينها 
وبينه» وقد أصابَ نسخة شيخو من التحريف ما لم يَصبُْ نسختنا. 


(۲) القسم الثانى: أصول الكتاب وتراجمه وأبوابه 
)١-۲(‏ الشرق مهد الأمثال 


بلاد الشرق مهد القصص والأمثال المضروبة على لسن الحيوانء وكانت الهند خاصة مهد 
قصص حكيمة شاعت في أرجاء الأرضء» انتقلت إلى بلاد الصين والتبّت وإيرانء وبلغت 
أوروبا في عصور قديمةء وكثيرٌ من أساطير إيسوب £0 تتخالها أمثال شرقية. 

رداغت من بن قضض ألهنك وأمقالها طافة من القصكن حهمت ق كئابن أخدهطا 
مأخوذ من الآخرء أو كلاهما مأخوذ من أصل واحد على اختلاقهما في الأسلوب وفي بعض 
القصص. 


انظطن نابت ئن للك وأضحانةه (الخذاشي): 
نظر: باب ابن وا د شر 
^ انظر: باب الناسك والضيف (الناشر). 


۲۹ 


كليلة ومنة 
يعرف أحد هذين الكتابين باسم: «بنج تنترا» أي: خمسة أبواب» وقد عثر عليه 
الأستاذ هرتلء وعُني به الباحثون» وطّبع وترجم إلى لغات أوروبية عدةء ويرى هرتل أَنٌ 
مؤلفه حكيم هندي اسمه: بَرّهمن وشنو ألّفه حوالي سنة ٣۰۰‏ م. 
ويسمى الكتاب الثاني: «هتويادشا» أي: نصيحة الصديق» وقد شاع في أوروباء 
وتّرجم إلى بعض لغاتها وترجم إلى الإنجليزية ثلاث مرّات. 


(۲-۲( كليلة ودمنة: كتاب هندي 


يقول ابن خُلّگان: «ويّقال إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ومنةء وقيل إنه لم 
يضعه» وإنما كان فارسيًا فنقله إلى العربيةء وإن كان الكلام الذي في أول هذا الكتاب 
من كلامه.» وقد شك بعض الناس في أمر الكتاب» ورددوا رواية ابن خلكان» وهذا كلام 
لا وزن له. 

فلم يبق ريب في أن الكتاب هندي الأصلء وقد عُثر على معظم أبوابه في الكتابين: 
«بنج تنترا» و«هتوبادشا» من الكتب الهندية. 

وقد عَرَّف هذا من قبل العلامة المحقق أبو الريحان البيرونيء فقال في كتابه «تحقيق 
ما للهند من مقولة»: ٣‏ 

ولهم (أي للهند) فنون من العلم خر کثیرةء وکتبٌ لا تکاد شحصی» ولکني 

لم أجط بها علمّاء وبودّي أن كنت أتمكن من ترجمة كتاب بنج تنتراء وهو 

المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة» فإنه تردد بين الفارسية والهندية ثم 

العربية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤْمّن تغييرهم إياه كعبد الله بن المقفع 

في زیادته باب برزويه فيه قاصدًا تشكيك صَعُفى العقائد في الدين» وكسرهم 

للدعوة إلى مذهب المنانيةء وإذا كان متهمًا فيما زاد لم يخْلُ عن مثله فيما نقل. 

ليس لدا إذن ما يفعي إل الشك ف الرواية التذاولة أن هذا الكتاب درجم من 
ا إل الوت م ورن لغري ف القرن الثاني من اليهرة اا الأخبار الت 
يتضمنها باب «بعثة برزويه» فسنعرض لها من بعد. 


المقدمة 
(۳-۲) نقل الكتاب من الهندية إلى الفهلوية 


ليس عندنا ما يمنع من قبول ما تضمنه باب «بعثة برزويه» من أن الكتاب تقل إلى 
الفهلوية في عهد كسرى آنو شروانء نقله بعض أطباء الفرس الذين ساحوا في بلاد الهند 
وعرفوا اللغة الهندية. 

هذا هو الأصل الذي كب عليه باب «بعثة برزويه»» وهو جدير بالقبول» وليس لدينا 
ما يدعو إلى الشك فيه» وما إرسال كسرى برزويه إلى الهند لينقل الكتاب إلى الفهلوية. 
واحتياله للاطلاع على الكتاب» ومبالغة الهند في منع الأجانب أن يطلعوا على كتابهم» فهو 
مما حاكه الخيال لإكبار برزويه والإعجاب بعمله والإشادة به وتعظيم قدر الكتاب. 

وقصة سفر برزويه إلى الهند ترويها «الشاهنامه» وكتب الثعالبي «غرر أخبار ملوك 
الفرس»» ولكن قصة «الشاهنامه» تخالف ما هنا بعض المخالفةء وإليك إجمالها: 

جاء برزويه إلى نو شروانء وقال: أيّها الملك» إني قرت في كتاب هندي أن في جبال 
الھند عشبا إذا رکب منه دواءٌ فشر على میت ارتد حیّاء فجهزه أنو شروان وسره إلى 
الهند» ويعث معه كتابًا إلى الملك؛ فلمًا أخذ ملك الهند الهدايا وقراً الكتاب جمع علماءه 
وستّرهم مع برزويه لطلب هذا العُشب في الجبال» فجمعوا كل ضرب من العشب وجرّبوهء 
فما أحيا ميتّاء فندم برزويه على ما جشم نفسه من مشاق السفر والطلب» وتحّر ماذا 
يقول للملك نو شروان» ثم سَألَ من كان معه من العلماء: أتعرفون في الهند أعلم منكم؟ 
قالوا: نعم شيخ E E‏ اه الف فالا الخال 
فهي العلوم» وآمًا الموتى فهم الجُهّال» وآمّا العشب فكتاب في خزائن ملك الهند يُسمى 
«كليلة ودمنة» يحيي موتى الجهل» فأسرع برزويه إلى ملك الهند يرجو أن يطلع على 
الكتاب» فاغتم الك و قال ها طالب آخد ها لطي هن فل وكا 9 حم عن الك أن 
شروان بشيء وأمر أن يؤّتى بالكتاب وأن يطلع برزويه عليه أمامه حتى لا يظنٌ أحدٌ 
أنه تَسّخه» فكان برزويه يقرا كل يوم فصلا إلى آخر ما في القصة التي في باب «بعثة 


برزویه». 


۳١ 


كليلة ودمنة 


)٤-۲(‏ هل ترجم الكتاب إلى العربية أكثر من مرة؟ 


يقول صاحب «الفهرست» وهو يعدٌد أسماء كتب الهند في الخرافات والأسمار والأحاديث: 
«كتاب كليلة ودمنة» وهو سبعة عشر بابًاء وقيل: ثمانية عشر بابًاء فُره عبد الله بن 
المقفع وغيره»» والتفسير هنا معناه الترجمة. 

وقد نقل الأب شيخو الجملة الآتية من نسخة محفوظة في مكتبة أيا صوفياء مكتوبة 


سنة ۸۸۰هھ: 


هذا كتاب كليلة ودمنة الذي استخرجه برزويه المتطبب الحكيم من بلاد الهندء 
ونقله من الهندية إلى الفارسية لکسری آنو شروان بن قباذ بن فيروز ملك 
فارس» ونقله من الفارسية إلى العربية عبد الله بن علي الأهوازي ليحيى بن 
خالد بن برمك» في خلافة المهدي أحد خلفاء بني العباس»ء وذلك في سنة خمس 
Sg‏ 
البرمكي وزير المهدي والرشيدء فلمًا وقف عليه ورأى حسن نظمه أجازه على 
ذلك ألف دينار (مقدمة شيخو ص٠٠).‏ 


فهذا تصریح باسم مترجم غبر ابن المقفع. وف «كشف الظنذون» لحاجي خليفة: 
ثم ترجمه ف الإسلام عبد الله بن المقفع كاتب أبى جعفر المنصور العباسي من 
اللغة الفارسية إلى اللغة العربيةء ثم نقله من الفارسية إلى العربية عبد الله بن 
هلال الأهوازي ليحيى بن خالد البرمكي في خلافة المهدي» وذلك في سنة خمس 


ا ا 8 ا ان اک ا 


لا يستطيع الباحث أن يقطع رأيًا فيما نقله شيخو عن نسخة أيا صوفيا حتى يرى 
النسخةء ويرى موضع هذه الجملة في مُقدّمتهاء هل هى مُلحقة بقلم أحد القرًّاء أو هى 
من تن التفكة فان كانت الأزل لها قلت عن وهف الظنون وان كانت الثاة 
فلعل صاحب «كشف الظنون» نقلهاء والعبارتان متشابهتان في الكتابين. 

وأمّا إغفال اسم ابن المقفع في النسخة التي ذكرها شيخوء فلا يدل على انها ترجمة 
أخرى تخالف النسخ التي بأيديناء فن النخسةء وكما يتبين من قطعة نقلها شيخى من 
باب «الأسد والثور» تشابه التسخ الأخرى مشابهة قريبةء وأكبرٌ الظَنٌّ أن بعض النسًاخ 


۲۲ 


المقدمة 


أو القرّاء كتب في صدر الكتاب ما كتب نقد عن بعض الكتب التى ذكرت من ترجموا 
«كليلة ودمنة». 

هما لى إففال هة اة اسم ابن المقفع واقتصارها على اسم المترجم 
الآخرء فقد اجتمع لنا ثلاثة نصوص تذكر غير ابن المقفع: صاحب «الفهرست» يقول: 
«فسّره عبد الله بن المقفع وغيره»» ونسخة أيا صوفياء و«كشف الظنون» يُسَمّيان: «عبد 
الله بن علي الأهوازي» أو «عبد الله بن هلال الأهوازي». 

وهذه مسألة لها خطرها في تاريخ الكتاب واختلاف نسخه. 


)٥-۲(‏ هل يسر اختلاف النسخ باختلاف الترجمة؟ 
قلت فيما تقدم إن سخ الكتاب تختلف اختلاقًا يدعو الباحث إلى أن يظن أن الكتاب 
ترجم أكثر من مرةء فهل اختلاف النسخ التي أمامنا يرجع إلى اختلاف الترجمة؟ 

اال ا ا يو که من اتر قان اتو ا تت اا خر 
مخطوطات صحيحة مَُعَدّدةء وليس لدينا الآن من النصوص التي يوق بها بعص التَقة 
إل نسختنا ونسخة شیخوء وهما متقاربتان لا يمكن أن تكونا ترجمتين مختلفتينء وإنما 
الكت الك ر ها ون الف اا ااه كا اوه ا ا 
أن نقطع ريا في هذا الشأنء فإني أجِدٌ اختلافا بين نسختنا وهذه النسخ يُّشبه أن يكون 
و و ا و ا فن کات واک ومد ابت 
أن أتببّن صلة هذه الجمل المتماثلة بالمتون المختلفة لما دخل النصوص من التلفيق. 

على أني - مع إعواز النصوص التي تَعينُ على صحة الرآي - ارجح أن اختلاف 
النسخ التي بين أيدينا ليس اختلاف ترجمة إلا في زيادة بعض الأبواب ونقصهاء وهي 
أبواب يتبين فيها أسلوب يُّخالف أسلوب ابن المقفعء وسيأتي بيان هذا ٠‏ 

فإن لم يكن اختلاف النسخ اختلاف ترجمةء فكيف وقع في الكتاب؟ قبل إجابة هذا 
السؤال ينبغي أن نجيب سؤالًا آخر: لماذا ترجم الكتاب أكثر من مرة؟ 

ترجمه عبد الله بن المقفع» ثم ترجمه عبد الله بن هلال الأهوازي» ونظمه أبان 
اللاحقي ثم سهل بن نوبخت ثم ابن البتارية من بعد. 

وكذلك ترجم من العربية إلى الفارسية أيام السامانيین» ثم ترجمه نصر الله بن عبد 
الحميد في عهد الغزنويينء ثم ترجمه الكاشفي في القرن العاشرء ونظم بالفارسية أكثر 
من مرة. 


۲۳ 


كليلة ودمنة 


تراجم «كليلة ودمنة» 


مأخوذ عن فلكذر مع تغيبر قليل 
الهندية 
1 ی 1 
الترجمة التبتية الفهلوية 
1 1 1 
السريانية القديمة العربية لابن المقفع 
حوالي (۷۰٥م)‏ حوالي ۱۳۰ ھ/ ۰٣۷م‏ 
1 آ 1 آ 1 | 1 
السريانية الحديثة ‏ اليونانية الفارسية العبرية العبرية ‏ الاتينية القديمة الأسبانية القديمة 
(القرن ۱۰ أو ١۱م) ‏ (۱۰۸۰م) نصرالله بن عبد الحمید لیوحنا (۱۲۷۰م) يعقوب بن العازر (القرن۱۳م) ۰ (۱١١٠م)‏ 
| (القرن ١ه)‏ (القرن ١١م)‏ | 
E 1‏ 
لإنجليزية ‏ اليطالية ‏ السلافونية الفارسية الثانية | الاتينية الأخيرة 
(۰٠۸۸م)‏ (١۸١٠م)‏ القديمة أنوار سهيي الكاشفي اللاتينية الوسط )1م( 
(القرن ۹ه) )1۷۰م( 
الفارسية الهندية التركية همايون نامه 
عيار دانش لأبي الفضل الهندي ترجمت للسلطان سليمان 
(a۹7)‏ (القرن ١٠د)‏ 
1 
الفرنسية 
)٤۷م(‏ 
1 1 
الألانية الأسبانية الحديثة الإيطالية 
( ۱6۸۰م( )6۹۲م( )100۲م( 
ل ا1ا | 
الدانمركية الهولندية الإيطالية الإنكليزية 
)۱117م( (p1)‏ )106۸م( )۱0۷۰م( 


وكذلك تعددت تراجم الكتاب في بعض اللغات الأوروبية (انظر جدول التراجم). 

سبب تعدد الترجمة في اللغة الواحدة أنه كتاب أدبي ذو قصص ومواعظء يختلف 
الكتّاب في إجمالها وتفصيلهاء وفي طريقة قصصها وأسلوب بيانهاء فربّما يبدو لمترجم 
أن يُخالف من سبقه بالإجمال والتفصيل أو التأنق في العبارة وتيسيرهاء وهكذا. 

وهذا السبب الذي دعا إلى تعدد تراجم الكتاب في اللغة الواحدة هو الذي أدى إلى 
اختلاف نسّخه وإن رجعت إلى ترجمة واحدةء فقد لقي هذا الكتاب من عناية الأدباء 
والمؤدبین ما جعله کتاب تأدیب» وحاول بعض الكَّاب والمؤدّبین أن يروا بعض عباراته 
أو يُغربوا فيهاء وأن يوجزوا فيها أو يُطنبواء فكان من ذلك اختلاف سخ الكتاب. 

ولعل تعدد الترجمة قد يسر للناس التصرف في سلوب الكتاب بعد قياس ترجمة 
بأخرى» أو سوّغ لهم أن يدخلوا عبارات ترجمة في عبارات ترجمة أخرى وهكذاء ولعلٌ 


٤ 


المقدمة 


أسلوب ابن المقفع - وهو طويل الجمل مُستغلق أحياتًا ‏ دعا إلى تغيير كثير في متن 
الكتاب. 

وبعدٌ؛ فهى قضدَّة لا بد للفصل فيها من مقايسة مخطوطات لا نستطيع الاطلاع 
عليها الآن» وعسى أن تتاح الفرصة من بعد بتوفيق الله. 


)١-۲(‏ أبواب الكتاب 
الأبواب التي تحتويها النسخ الختلفة من هذا الكتاب تنقسم إلى الأقسام الآتية: 


)١(‏ المقدمات وهي: «مقدمة علي بن الشاه الفارسي»» «عرض الكتاب لابن المقفع»» 
«بعثة برزويه إلى بلاد الهند»» «باب برزويه الطبيب». 

(۲) الأبواب الخمسة الأولى» بعد استثناء «باب الفحص عن أمر دمنة»» وهى الأبواب 
ا ف ا و ا ا ات :وا 
والغربان»» «القرد والغيلم»» «الناسك وان عرس». 

ويتبع هذا القسم باب «الفحص عن أمر دمنة»» وهو بعد باب «الأسد والثور» 
ومكمل له» وياب «السائح والصواغ» وقد جاءت قصته في أثناء الباب الأول من «بنج 
ا 

(۳) والقسم الثالث: الأبواب الثلاثة التي تلي الخمسة المعدودة في القسم الثاني» وهي 
RE E a a e a E‏ 

)٤(‏ والقسم الرابع: الأبواب الآخرى» وهي قسمان: 


(أ) الأبواب التي تتفق عليها النسخ وهي: «إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند» 
شرا الا ال ون الل ر اكان 

laa A AS O CA aN 
٠ الحزين والبطة»» «الحمامة والثعلب ومالك الحزين».‎ 


فهذه واحدٌ وعشرون بابًا تتضمنها نسخ الكتاب على اختلافهاء وإذا تركنا المقدمات 
جانجًاء وأخرجنا الأبواب الأخبرة التى تختلف فيها النسخ؛ بقى أربعة عشر بابًاء منها 
تسعة معروفة ف اللغة السنسكريتية» وهی الخمسة التى ف «بنج تنترا» وياب «السائح 
والصواغ» الذي يتضمنه الباب الأول من ذلك الكتاب» والثلاثة التي في «المهابهارتا»» 


Yo 


كليلة ودمنة 

والخمسة الباقية لم تُعرف في اللغة الهندية حتى اليوم» وهي باب «الفحص عن مر 
ا 

ونجد في الترجمة الفارسية لنصر الله بن عبد الحميد فهرس الكتاب في نهاية باب 
«بعثة برزويه» على هذه الصورة: «وكتاب كليلة ودمنة هذا ستة عشر بابًاء منها الأصلي 
الذي وضعه الهند وهو عشرة أبواب» ومنها ما ألحقه الفرس وهو ستة أبواب»» ثم يذكر 
العشرة الهندية» وهي خمسة الأبواب الأولى التي يتضمنها «بنج تنترا»» وياب «الفحص 
عن أمر دمنة»» وثلاثة الأبواب التي في «المهابهارتا» يُزاد عليها باب «الأسوار واللبؤةي» 
ويعة ارج بها يوان التي الحا افر وهن بايان من اغمات وأزبدة من 
أبواب الكتاب. 

کا قم ا ای ھا کا کر ف ها افون 


الأجواب الهندية 


(أ) «الأسد والثور»» «الفحص عن أمر دمنة»» «الحمامة المطوقة»» «البوم والغربان»» 
«القرد والسلحفاة»»ء «الناسك وابن عرس»» (وهى الخمسة التى في بنج تنترا). 
(ب) «الجرذ والسنور»»«الملك والطائر»» «الأسد وابن آوى»» (وهي الثلاثة التي في 
المهابهارتا). 
(ج) «الأسوار واللبؤة». 


الأواب الفارسية 
(( «ابتداء كليلة ودمنة» (وهو الذي یُسمّی ف النسخ الآأخرى باب «عرض الكتاب 


لاین المقفع»» وهو ف هذه النسخة منسوب إلى بزرجمهر)» وياب «برزویه الطبيب». 
(ب) «الناسك والضيف»» «إبلاد والبراهمة»»› «السائح والصايغ»» «این الملك وأصحابه». 


وأعرض على القارئ في الصفحات التالية تفصيل الكلام في أبواب الكتاب كلها. 


۲1 


المقدمة 
القسم الأول من أبواب الكتاب: المقدمات 


فأمًا «مُقدمة علي بن الشاه الفارسي» فلا ريب نها زيت على بعض النسخ العربية بعد 
ابن المقفع بقرنين أو أكثر» وقد خلت منها كثيرٌ من النسخ العربية القديمة كنسختنا 
ونسخة شيخوء كما خلت منها التراجم التي أخذت عن العربية كلهاء ويرى نلدكه أَنٌ 
كاتب هذه المقدمة هو علي بن محمد بن شاه الطاهري» من نسل الشاه ابن ميكال المتوف 
سنة ۳۰۲ه. 

وهي مقدمة طويلة تضمنت بعض الأساطير التي خلفتها فتوح الإسكندر المقدوني 
في الشرقء وأريد بها الهانة عن السبب الذي من أجله وضع هذا الكتابء والتعريف 
بدبشليم املك وييدبا الفيلسوف اللذين يُذكران في فواتح الأبواب. 

وإذا اكتفينا بهذه الكلمات عن هذه «المقدمة» بقى من القسم الأول ثلاثة أبواب: 
باب «عرض الكتاب لابن المقفع»» وباب «بعثة برزويه إلى بلاد الهند لتحصيل الكتاب»» 
وباب «برزويه الطبيب». 

والترتيب الطبَعي أن تتوالى الأبواب على هذا التسق» وهي كذلك في تُسختناء ولكن 
النسخ لاخر دىا فة شیخو - تضع باب «عرض الكتاب لابن المقفع» بين باب 
«بعثة برزويه» وباب «برزويه الطبيب»» ونسخة شيخو تضع باب «عرض الكتاب لابن 
المقفع» بعد البابين» وهو فيها ناقص سقط أكثره» وبعض النسخ العربية وترجمة نصر 
الله الفارسية تضع فهرس الأبواب في آخر باب «بعثة برزويه» قبل باب «عرض الكتاب 
لابن المقفع». 

ويتبين من هذا أن النسخ العربية تختلف في الترتيب بين باب «بعثة برزويه» 
وباب «عرض الكتاب»» ولكنٌّ هذه النسخ تتفق على نسبة عرض الكتاب إلى ابن المقفع» 
وتخالفها النسخة الفارسيةء فتفتتح الباب بهذه الجملة: «ابتداء كليلة ودمنة» وهو من 
کلام بزرجمهر البختكان.» 

وما باب «بعثة برزويه» فتنسبه نسختنا ونسخة شيخو إلى بزرجمهر» وتغفل 
بعض النسخ تسمية كاتبهء وتفتتحه النسخة الفارسية بقولها: «كذلك يقول بو الحسن 
عبد الله بن المقفع.» 

فالنسخة الفارسية تجعل الباب الأول: باب «بعثة برزويه» من إنشاء ابن المقفعء 
والبابين التاليين من إنشاء بزرجمهر, فترتيب الأبواب فيها مقبول إن صحت نسبة 


۲۷ 


كليلة ودمنة 
ف اد وک ا ان کن اب كرض الات لفو ابن اع 


)١(‏ اتفاق النسخ العربية التي في أيدينا على نسبته إلى ابن المقفع. 

(۲) وأنه ينتهى في نسختنا بهذا الكلام: «وإتا ّا رأينا أهل فارس قد فسّروا هذا 
الكتاب وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية ألحقنا بايا بالعربية ليكون له سا ليستبين 
فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته وفهمه والاقتباس منه.» 

وظاهرٌ أنٌ الباب الذي يُبّن مقاصد الكتاب ويدعو القارئ إلى قراءته وفهمه هو 
باب «عرض الكتاب»» وأَبَينُ من هذا ما في نسخة اليازجي خر هذا الباب: «قال عبد الله 
ابن المقفع: لما رأيت هل فارس قد قروا هذا الكتاب من الهندية إلى الفارسيةء وألحقوا 
به بابًا وهو باب برزویه الطبیب» ولم یذکروا فيه ما ذكرنا في هذا الباب لمن أراد قراءته 
قان علوم وفوا فة وكا له هتا لباب قتا مل ذلك ترش ان ساف ال 

NEN JS E SNES A SE AGS 
E EAS a aS i 
لأهل العراق والشام والحجاز نصيب منهء وأن يترجم إلى العربية وهي لختهم.»‎ 

وإذا رجح أنٌ باب «عرض الكتاب» من إنشاء ابن المقفع» فكيف وضع بين باب 
«بعثة برزويه» وباب «برزويه الطبيب» في بعض النسخ؟ أَيُعدٌ هذا دليلد على أن با 
«بعثة برزويه» زي على الكتاب بعد أن ترجمه ابن المقفع كما زيدت «مقدمة بهنود بن 
سحوان (أو علي بن الشاه الفارسي)»؟ أو يدل على أن ابن المقفع وضع هذا الباب وجعله 
مُقَدّمة» ثم وضع باب «عرض الكتاب» كما وضع الفرس باب «برزويه الطبيب»» وهذا 
يوافق النسخة الفارسية» وهي تنص على أنه من كلام ابن الُقفع كما تقدم؟ أرجُح أنه 
مزيد على الكتاب بعد ابن المقفع» وما نسختنا فتنسب باب «بعثة برزويه» إلى بزرجمهر 
كباب «برزويه الطبيب»» وتضعه بعد مقدمة ابن المقفع» وهو ترتيب لا إشكال فيه. 


والخلاصة أن الفرس زادوا على الكتاب باب «برزويه الطبيب» وأن ابن المقفع زاد 
بابًا آخر هو باب «عرض الكتاب»» وان باب «بعثة برزويه» موضع نظرء أهو مقدمة 
لباب «برزويه الطبيب» كتبه بزرجمهرء» أم هو من إنشاء ابن المقفعء أم هو مزيد على 
الكتاب بعد ابن المقفع؟ ولكني E RR O N,‏ 
وضعه في بعض النسخ قبل باب «عرض الكتاب لابن المقفع»» ووضع الفهرس بعده» ولأنّ 


۲۸ 


المقدمة 


الترجمتين السريانيتين خاليتان منهء والأولى مترجمة عن البهلوية والثانية عن العربيةء 
وهو ليس في منظومة ابن الهبارية أيضًاء ومعنى هذا أن النسخ العربية القديمة لم تُجمع 
غل هذا البابء قحلت هنه الترجمة السرياذية الأخودة من الخرييةة وهذا يدل على أنه لم 
بن ق اللو انا ووو تت ها آنه له ف العة العروانة القدية الى و حك 
عن الفهلوية. . 


القسم الثانى من أبواب الكتاب: الأواب الخمسة التى 
یتضمنها کتاب «بنج تنترا» 


تتفق النسخ العربية وغيرها على وضع هذه الأبواب الخمسة أول الكتاب بعد باب «برزويه 
الطبيب»» وعلى ترتيبهاء وقد تضمنها كتاب مستقل في اللغة السنسكريتيةء فهي أمُهات 
الكتاب وأثبت أبوابه في التاريخ» وهى أجملها قصصًاء وأكثرها مواعظ وعبرًاء وأطولها 
حوارًا؛ وقد سُمّى الكتاب كله «كليلة a‏ باسم ابنی آوى اللذين هما محور القصص 
اتا اوا واي ر مره القع اا هد اران قاجا 
في «بنج تنترا» في مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتاب أنوار سُهَيلي الفارسي الذي ترجمه 
إدورد إıسةaك „(Edward B. Eastwick‏ 

وأمّا باب «الفحص عن أمر دمنة» فلا يُعرف في الأدب الهندي» ولا يُلفى في النسخة 
السريانية القديمةء وينتهي باب «الأسد والثور» في «بنج تنترا» بان الأسد لم يفكر في 
شترية من بعك وأنه فل دمدة ويره وعاشن سيدا 

وليس في خاتمة باب «الأسد والثور» من نسختنا ونسخة شيخو ما يدل على أنّ 
وراءه بابًا للفحص عن أمر دمنةء والنسخ الأخرى العربية المطبوعة والنسخة الفارسية 
والسريانية الحديثة تختم الباب بأ الأسد الع على كذب دمنة فقتله. 

والظافن أت بات إسلهى :وضحة انى الفح .لف بتو فة الكاتن من الحقاب 
الجدير بهء وفي الباب مسحة إسلامية ولا سيما في الكلام على البنةء وقد جاءت فيه كلمة 
«الإسلام» في نسختناء ولعلها سهو من الكاتب (انظر تعليقاتنا)." 


“" انظر: باب الفحص عن أمر دمنة» هامش رقم ۷ (الناشر). 


۳۹ 


كليلة ودمنة 
وأمّا باب «السائح والصواغ» فقد جاء في الباب الأول من «بنج تنترا»» وهو باب 
«الاأسد والثور»» وقد غثر عليه ف مجموعة من الأساطبر البوذية اسمها: «سواهنی» وکتاب 
آخر بوذي اسمه: «كرماجتكا»» فلا ريب أنه وضع بادئ بدء في الآداب الهندية. 


القسم الثالث من أبواب الكتاب: أبواب «الجرذ والسنور» و«الملك والطائر» 
و «الأسد وابن آوی» 


هذه القصص الثلاث تلفى في الحماسة الهندية الكيرى التى ثَسَمًّى: «مهابهارتا»» وقصة 
ا الا ی کا ي کا او اس ن که 

وهي تتوالى في الثسخ كلها كما تتوالى الأبواب الخمسة التي يتضمنها كتاب «بنج 
تنترا»» وتليها في بعض النسخ» ويتخلل بين هاتين المجموعتين في نسخ أخرى بعض 
الأبواب» يفصل بينهما في نسختنا باب «إبلاد وإيراخت وشادرم» وباب «ملك الجرذان» 
وقي نسخة شيخو باب «إبلاد وشادرم وإيراخت» وحده. 

وهذه الأبواب الثلاثة والأبواب الخمسة الأولى داخلة في العشرة التى عذّها نصر الله 
بن عبد الحميد أبوابًا هنديةء وبقية العشرة باب «الفحص عن أمر دمنة» وباب «الأسوار 
واللبۇة». 

ويظهر مما تقدم أن النسخ التي توالي بين هذه الأبواب الثمانية أقرب إلى ما عُرف 
من تاريخ الكتاب حتى اليوم» وان القشل بين الأبواب الخمسة والأبواب الثلاثة طارئ 
على الكتاب» ثم أحد البابين الفاصلين في نسختناء وهو باب «ملك الجرذان» ليس من 
كلام ابن المقفع بلا ريب» وفي هذا دليلٌ آخر على أن الفصل بين الأبواب الخمسة والأبواب 
الثلاثة حادث في الكتاب. 


القسم الرابع من أبواب الكتاب 


وما القسم الرابع فهو كما قدمث قسمان: أربعة أبواب تتفق عليها النسّخ» وثلاثة تختلف 
في إثباتها. 


(أ) الأبواب التي تتفق عليها النسّخ 


)١(‏ والباب الأول من الأربعة المتفق عليها هو في ثسْحَيَتًا باب «إبلاد وإيراخت وشادرم 
ملك الهند»» وهو كما يرى القارئ باب هندي بوذي» ل ال اوة فن الراهمة رالو دة 
ويشنع على البراهمةء وقد عُثر على القصة في اللغة التبتيةء والظاهر أنه ثقل إليها من 
الهنديةء ووضعُه في نسختنا ونسخة شيخو بين الأبواب التي عرف أصلها الهندي يويد 
هذاء ويرى القارئ أن الباب قسمان مختلفان: الأول قصة الأحلام وتأويلهاء والثاني 
المحاورة بين الملك ووزيرهء والقسم الثاني مُختصر في نسخة دي ساسي والنسخ المصريةء 
ومطتب في نسختنا ونسخة شيخو والنسخة السريانية الحديثة. 

(۲) وأمّا باب «اللبؤة والأسوار» فظاهرٌ فيه النزعة الهندية: تحريم اللحم والاقتيات 
بالفاكهةء ثم التحرج من أكل الفاكهة والاجتزاء بالعّشب حينما شكت الوحوش قلة 
الفاكهة. 

(۳) والباب الثالث: باب «الناسك والضيف» لا يوجد في السريانية القديمة المترجمة 

. من الفهلويةء وليس فيه ما يدل على أصل هنديء بل فيه من ذكر التمر واللغة العبرية ما 
يبعده عن الهند. فإِمًا أ ن يكون مزيدًا في اللغة الفهلوية وقد أسقط في الترجمة السريانية 
القديمة. E N E EE E‏ 

ى في أسلوبه ما يبعده من كلام ابن المقفع» واتفاق النسخ العربية عليه يرجح 


E e SCE A a EG 

جاءت في الباب الأول من «بنج تنترا»» ويرى الأستاذ فلكنر أن هذه الُشابهة ضعيفة لا 
تبرر الحكم بأنهما من أصل واحد» وينقل عن بنفي «ه؟8 رأيه في أن الباب بوذي 
اال اة ن هة فو ا او ها وآ ما رح کت 


(ب) الأبواب التي توجد في بعض النسخ دون بعض 


9اك اردان و و و ها وخا و ور ار اه 
وأسلويه بَعيدان من لغة ابن المقفع وأسلوبه كل البُعد» بل أرى فيه من الركاكة ومُقارية 
العامية ما يرجح أنه ألحق ببعض نسخ الكتاب بعد ابن المقفع بقرون»ء وهذا الباب يوجد 


٤١ 


كليلة ومنة 

في السريانية القديمة وهو آخر أبوابهاء ويظهر أته ترجم منها أ من كتاب آخر وألجق 
بهذا الكتاب؛ ولذا تخلو منه نسخ عربية كثيرةء وتخلو منه أكثر التراجم التي قلت عن 
العزندة: 

ويرى الأستاذ نلدكه أن هذا الباب فارسي لا هندي» وقد لص فلكنر أدلة نلدكه 
ومنها: أن الأسماء في هذا الباب ليست هندية وكثيرٌ منها فارسي» ونه ورد أثناء الباب 
عبارة «في أرض البراهمة»» وهي عبارة لا تقال في كتاب هندي» وأنّ في الباب جملة تذم 
الانتحار وهذا قريب من ES‏ لا الهند (انظر مقدمة فلكنر ص۷1××)). 

(۲) وأمّا باب «مالك الحزين والبطة» فقد عثر عليه دي ساسي في بعض النسخ» 
وقد کتب ناسخه أنه باب زی على الكتاب من بعد» ويّخبرنا فلكنر آنه ورد في بعض 
الخطوطات العربيةء ولم أجده في النسخ العربية المطبوعة كلهاء ويُوجد في بعض التراجم 
المأخوذة عن العربية كالترجمة الإسبانية والعبرية. 

(۳) وأمّا باب «الحمامة والثعلب ومالك الحزين» فقد ورد في النسخ المصرية والشامية 
المطبوعة إلا في نسخة شيخوء وليس في نسختنا ولا في طبعة دي ساسي» وهو في بعض 
التراجم المأخوذة عن العربية كالإسبانية والعبرية كالباب الذي قبله. ٠‏ 


وهذه الأبواب الثلاثة ليست في ظنَي من كلام ابن المقفع. 


هذه خلاصة ما هدى إليه البحث في كتاب «كليلة ودمنة» وتاريخه» وعسى أن تكون هذه 
المقدمة وهذه الطبعة خطوتين سديدتين لم يظفر بمثلهما تاريخ الكتاب في اللغة العربية 
من قبل» وعسى أن يجدا من عناية الأدباء والباحثين ما يكافئ قيمتهماء ويُجازي ما بُذِل 
من اجتهاد ودأب» وما احتمل من نفقة وعناء لإخراج الكتاب في صورة تفخر بها الطباعة 
ف اقطان الدرة كلها ولك ول التوفى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« 


وبه نستعين 


الحمد لله اللطيف الخبيرء العليم القديرء القاهر في مُلكهء الدائم في عزهء العادل في قضائهء 
امنفردِ في ملكوتهء خالق الخلق» وباسط الرزق» ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
نعم المولى ونعم النصیر؛ خلق آدم بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسکن فيه حکمتهء 
وتوارث ذلك ذرَينّهء فمنهم سعيدٌ بإرادته» وشقيٌ بقدرته. 

رأة أن ل وة لا هريه له شهادة اروها الخلاصن: وافو ر نها 
يوم الإخلاص» وأشهد أن مُحمدًا عبده ورسوله» خلقه للهدی» وقد فاز من به اهتدیء 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم.' 


١‏ هذا التحميد مختص بهذه النسخةء والظاهر أنه من إنشاء بعض ناسخيها أو مالكيها لا من كلام ابن 
المقفع (انظر تفصيل هذا قي المقدمة). 


باب عرض الكتاب لعبد الله بن المقفع ‏ 


هذا كتاب كليلة ودمنةء وهو مما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديثء التي التمسوا 
بها أبل ما يجدون من القولء في النحو الذي أرادواء ولم يزل العقلاء من أهل كل زمان 
يلتمسون أن يُعقل عنهم» ويحتالون لذلك بصنوف الحِيّل» ويطلبون إخراج ما عندهم 
من العللء فدعاهم ذلك إلى أن وضعوا هذا الكتاب» ولخصوا فيه من بليغ الكلام ومُتقنه 
على أفواه الطير والبهائم والسباع؛ فاجتمع لهم من ذلك أمران: أمَّا هُم فوجّدوا مُتصرَفا 
في القولء وشعابًا يأخذون فيهاء وما هو فجمع لهرًا وحكمةء فاجتباه الحكماء لحكمته. 
6ا وة وأا اأتعلمون من الأحذات وركم فتشطوا لله وخف ليه فة 

اجك الخد وجك ك امه وات إل غفل وه كان فد مه وا 
وعاه في نفسه» وهو لا يدري ما هو» عَرّف آنه قد ظفر من ذلك بکنوز عظام؛ فکان 
كالرجل يدرك فيجِدٌ أباه قد كنز له من الذهب والفضةء واعتقد له ما استغنى به عن 


أ هذا أول مقدمة ابن المقفع التي جُعل عنوانها في كثير من النسخ «باب عرض الكتاب لعبد الله بن 
المقفع»» وليس لها في أصل نسختنا عنوان. 

والنسخ تختلف في مكان هذه المقدمةء فهي في نسخة دي ساسي yءه5‏ 06 والطبعات المصرية وطبعتي 
اليازجي وطبارةء بين باب بعثة برزويه وباب برزويه» وقي نسخة شيخو قبل باب الأسد والثور» وهي 
فيها قصيرة جدًّاء وظاهرٌ أن ترتيب نسختنا أقرب إلى الصواب؛ لأ ابن المقفع حريٌ أن يضع مقدمته 
قبل أبواب الكتاب كلهء وأمّا «مقدمة بهنود بن سحوان» التي ثصدّر بها بعض النسخ فقد وَضحَّت بعد 
ابن المقفع» فلهذا تخلو منها نسخ قديمة كنسختنا هذه؛ ثم النسخ الأخرى تتقارب فيما بينها وتخالف 
نسختنا في كثير من نصوص هذه المقدمة. 


كليلة ودمنة 


استقبال السعي والطلب» ولم يكن - إذ كثرت صنوف أصول العلم ثم تفرعت فروعها 
- بد من أن تكثُر العلل التي تجري عليها أقاويل العلماء. 

فاول ها جت ن ل هة لكات أن ي فيه مخوةة قز ت والتشت فة و 
خو ل الام ل ین و و کک و ا 
وإن طمَحث عيناه إلى جمعه» ولم يأخذ منه ما يعي الأول فالأول» فإنه خليق ألا يُصيبَ 
EE E a EES E‏ 
ونظر إلیه ری شيدًا عظيمًا لا عهد له بمثلهء فقال في نفسه: إن نا أحرزْتٌ ما ههنا بنقله 
وحدي لم أنقله إلا في أيام» وجعلت لنفسي عملا طويلاء ولكن أستأجر رجالا يحملونهء 
ففعل ذلك وجاء بالرجال فحَمَلَ كل واحدٌ منهم ما أطاق» وانطلقواء فيما زعم» إلى مذزلهء 
فلم يرل داثبًا في ذلك حتى فرع واستنفد الكنز كله ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ 
فلم یجد شيئًاء ووجد کل رجل منهم قد حاز ما حمل لنفسه» ولم يكن له إل العناء في 
استخراجه والتعب علیه. 

فليس ينبغي آن يجاوز شیتًا إلى غیره حتی يُحکمه ویتثبت فيه وفي قراءته وإحکامهء 
فعليه بالفهم لما يقرأ والمعرفة؛ حتى يضح كل شيء موضعه وينسبه إلى معناه» ولا يعرض 
في نفسه أنه إذا أحكم القراءة له وعرف ظاهر القول؛ فقد فرغ ما ينبغي له أن يعرف 
منهء کما أن رجا لو تي بجوز صحاح في قشوره لم پنتفع به حتی یکره ویستخرچ 
ما فيه» فعليه أَنْ يَعلم أن له خبيًا وأن يلتمس علم ذلك ولا يكن كالرجل الذي بلغني 
أنه طلب علم الفصاحة فأتى صديقًا له ومعه صحيفة صفراء» فسأله أن يكتب له فيها 
علم العربية» فكتب له في الصحيفة ما أرادء فانطلق الرجل إلى منزله وجعل يقرؤها 
ولا يدري ما معناهاء ون أنه قد أحكم ما في الصحيفة راھ کم ف يحض الجالنن 
وفیه اغ من فل الأدب والفصاحة»ء فقال له بعضهم: لحنت» فقال: ألحنْ والصحيفة 
الصفراء في منزلي؟ فالمرء حقيق أن ن¿ يطلب العلم" فاذا وجد حاجته منه وفهمَه وغرفه 
وبلغ غایته منه» انتفع بما یری فيه من الأدب» فإنه يقال في أمرين لا ينبغي لأحد أن 
يقصًّر فيهما بل يُكذْرُ منهما: حُسنٌ العمل والتزود للآخرة. 

ويّقال أيصًا في أمرين يحتاج إليهما كل من احتاج إلى الحياة: المال والأدب. 


ر النسخ الآأخرى تضع هنا «قراءة هذا الكتاب» بدل «طلب العلم» ف نسختنا. 


1 


باب عرض الكتاب لعبد الله بن المقفع 


ويّقال في أمرين لا ينبغي لأَحدٍ أن يستكبر عنهما: الأدب والموت» ويُّقال: إن الأدب 
يجلو العقل كما يجلى الوَدَك القان ويها ضوءًَاء والأدبُ يرفع صاحبّه كما ثرفع الكرة 
يضربها الرجل الشديد والعلم ينجي من استعمله» ومن عَم ولم يستعمل علمه لم ينتفع 
بعلمه» وكان كمَتّل الرّجل الذي بلغني أن سارقا دخل عليه في منزله فاستيقظ الرجلء 
فقال ف نفسه: لأسكُدَنٌ حتى آنظر غاية ما يصنم ولأترگته حتی إذا فرغ مما يأخذ قمت 
إليه فنغُصت ذلك عليه وكدّرته» فسكت وهو في فراشه» وجعل السارق يطوف في البيت 
ويجمع ما قدر عليه حتى غلب على صاحب البيت الثعاس» وحمله النوم" فنام ووافق 
ذلك فراغ السارق» فعمد إلى جميع ما كان قد جمعه فاحتمله وانطلق به واستيقظ 
الرجل بعد ذهاب السارق فلم ير في منزله شينًاء فجعل يلوم نفسه ويعاتبها ويعش 
کفیه أسفاء وعرف أن فطنته وعلمه لم ینفعاه شيًا إن لم يستعملهما. 

والعلم لا يتم لامرئ إل بالعملء والعلم هو الشجرةء والعمل هو الثمرةء وإنما يطلب 
الرجل العلم لينتفع به فإِنْ لم ينتفع به فلا ينبغي أن يطلبه» ورُب رجلِ لو قيل له: إِنّ 
رجلًد کان عارفًا بطریق مَخُوف ثم رکبه فأصابه فيه مکروةٌ أو ادى لتعجًّب من جهله 
وفعله» ولكلّه أن يكون يركب من الأمور ما يعرف به القبح والذم وشر العاقبة» وهو 
بذلك أشد استيقاتًا من ذلك الرجل الذي ركب الهول بجهله» وحمله على ذلك هواه» ومن 
لم ينتفع بمعرفته كان كالمريض العالم الذي يعلم ثقيل الطعام من خفيفهء ثم تحملّه 
الشهوة على أكل الثقيل منه. 

ی کف غر فا وسن غاا 
E E E A E‏ ا واک س غم 
والآخر بصير وقعا في جب فهلكا جميعًا ولم ينج البصير من الهلكة - لأنه صار والأعمى 
في الجب بمنزلة واحدة - لكان البَصيرٌ عند العقلاء اقل عذرًا من الأعمى. 

ومن كان يطلب العلم ليعّمه غيره وليعرّفه سواه فإنما هو بمنزلة العين التي 
ان واھ وی ان ا 0 ا ت 
الافا أن فما ولوا متها العم وها الال وها إتغاة الخرركة و فيل إه 


" هذه الجملة «وحمله النوم» ليست في النسخ الأخرى» وهي ترجمة حرفية لعبارة فارسية «خواب أورا 
برد»» فهي من الأدلة على أن هذه النسخة أقرب إلى ترجمة ابن المقفع (انظر المقدمة). 


۷ 


كليلة ودمنة 

لا ينبغي لطالب أن يطلب أمرًا إل من بعد معرفته بفضله» فإِنه يعد جاهلد من طَلَبَ 
أمی اوی ت ف رن فة 

وقد نرى بعض من يقرا هذا الكتاب فيتعجب منه ويجهد نفسه في حفظه ويترك 
العمل به (ولا ينبغي للعالم أن يعيب أحدًا بما هو فيه)ء فيكون كالأعمى الذي عير 
الأغور بغو رة يفي لن غفل ألا يطلب آم فنا مكرة لصاخبه يطل بلك صلا 
نفسه» فن الغادر مأخوذء ومن فعل ذلك كان خليقا أن يُصيبه ما أصاب الرجل الذي 
بلغني أنه كان يبيع السمسم» وكان له شريك» فکان سمسمهما في بیت واحد» غير أَنٌ 
الذي لكل واحد منهما على حدة» فأحبً أحدهما أن يذهب بالذي لشريكه من السمسم» 
آي ان كل ل عا ي ا ف ا عر هة ف ال زاف قاو هة 
ثم انطلق إلى صديق له فأخبره بالذي هم به وسأله أن يعينه عليه فأبى صديقه ذلك 
ELE SARE A TE ED‏ 
ی کا کا ع ف هط اد ارات و دوا فال خف دا اخ 
شریکي في تغطیته سمسمي وإشفاقه علیه» وسمسمُه أحقٌ أن يُغطًّی بردائه» فحرٌّل 
الرداء على سمسم صاحبه» فلمًا كان في الليل جاء التاجر والرجل معه ودخلا البيت وهو 
قل فجفل:الزخل اتسن ويج حت وقفة دة ل الرذاء امخطى قل الممتة 
وهو يُقدّر أنه كما غطّاه» وأنه سمسم صاحبه» فأخذ نصفه وأعطى صديقه الذي عاونه 
نصفه» فلمًا أصبح جاء هو وشريكه حتى دخلا البيت» فلمًا رأى الرجل أن الذي ذهب 
سمسمّه» ورأى سمسم صاحبه على حاله دعا بالويل» وعرف أن الذي أخذه ذلك الرجل 
لیس برادّه» ویخشی أن تكون فيه فضيحته» فلم يقل شيئًا." 


E Tt: 4 


في النسخ المصرية ونسكََي اليازجي وطبارة: «وليس للعالم أن يعيب امراً بشيءٍ فيه مثله» ويكون 
كالأعمى الذي يعبر الأعمى بعماه»» وفي نسخة حماه التي نقل عنها شيخو: «فإن خلال ينبغي لصاحب 
الدنيا أن يقتبسها: منها ألا يعيب أحدًا بشيء هو فيهء فيكون كالأعمى ...» 

: ف الفح الأخريى: أن الاسر شن ية فد هى الرداء فاستحسن أن يضع رداء صديقه على سمسمه 
لیجده صاحبه حيث يحب. 

^ في النسخ الأخرى: أن التاجر الآخر جاء فلم يجد عدل صاحبه»ء فاغتمٌ وعزْم على أن يغرَّمه من مالهء ثم 
جاء الشريك الخائن فسأل صاحبه عن حزنهء فلمًا أخبره اعترف بما فعل» فضرب له صاحبه مَتَلَ اللص 


۸ 


باب عرض الكتاب لعبد الله بن المقفع 


وينبغي لمن طلب أمرًا أن تكون له غاية ينتهي إليهاء فإنه من أجرى إلى غير غاية 
أوشك أن يكون فيه عناؤه» وتقوم فيه دابته» فقو ق اي نفسه بطلب ما لا 
یجد» وان یکون لآخرته موذرًا على دنیاهء ا فل من کا بان قلت ر 
عند فراقهاء وينبغي له ألا يئس من أن يُصيب ذلك وإن قسا قلبّهء قإنه يقال في أمرين 
جه وه الك واف و ا م لك كان اا الك ل فف 
إليها حطبًا إل قبلته وكان لها موافًا. ۰ 

وربما أصاب الرجل الشيءَ وهو غير راج له» كما أصاب الرجل الذي بلغني آنه 
کات به حا شيد وله ظاهرة وفافة a‏ ا تظات وو ار وا لهه 
وسألهم ثوبًا یلبسهء وجّهد فلم ُب شیئًاء ورجع إلى منزله وهو آپس؛ فبینما هو نائم 
مرا ا ف دل فة ف ره ا اود الیک قال وماق مل ن 
بكم ا الارن أن نر قرح اهام و ته وا اا ار 
البيت:وطلب فلم يجد شيا بأخذه» قغاظه ذلك وقال ق نفسة: ما أرى ههذا شيا وما 
أحب أن يذهب عنائي باطلاء فانطلق إلى خابية فيها شيءٌ من بر فقال: ما أجد بدا من 
أخذ هذا A EEL EEE‏ ذلك ال فيهاء فلمًا بضر 
به الرجل قد جعل البْرّ في الملحفةء وهو يريد أن ينطلق بها قال: ليس على هذا صيرء 
يذهب اللْرّ ويجتمع علي أمران: الجوع والعُري» ولن يجتمعا على أحِ إلا أهلكاهء فصاح 
بالسارق فهرب من البيت وترك الملحفةء فأخذها صاحب المنزل فلبسها وأعاد الل إلى 
مكانه» فليس ينبغي لأحد أن ييأس» ولا يطلب ما لا يُنال» ولكن لا يدع جُهدًا في الطلب 
على معرفة» فإِنّ الفضل والرزق يأتيان من لا يطلبهماء ولكن إذا تَر في ذلك وجد من 
طلب وأصاب أكثر ممّن صاب بغير طلب» ولم يكن حقيقًا أن يقتدي بذلك الواحد الذي 
أصاب من غير طلب» ولكن يقتدي بالكثير الذين طلبوا فأصابوا. وحق على المرء أن يُكثر 
المقايّسةء وينتفع بالتجارب» فإذا أصابه الشيء فيه مَضَرّة عليه حَذْرّه وأشباهه» وقاس 
بعضه ببعض حتى يحذر الشيء بما لقيّ من غيره؛ فإِلّه إن لم يحذر إلا الذي لقي بعينه 
E RC‏ 


الذي أراد أن يسرق خابية مملوءةً ذهبًاء فأخذ أخرى مملوءة بُرَّاء وذلك تمثيل غير مستقيم» والظاهر أن 
ما بريد غل ما ف نشخفا من تصرف معش القراة. 


۹ 


كليلة ودمنة 


ينبغي ألا يدعه على حال؛ فأن يحذر ما قد أصابهء وينبغي له مع ذلك أن يحذر ما 
يُصیب غیره من الضرر؛ حتی يَسْلَم من أن و ا كمل الام 
التي يُوْحذ فرخاها فيذبحان» وترى ذلك في وكرها ولا يمنعها من الإقامة في مكانها حتى 

وینبغی له مع ذلك أن یکون للأمور عنده حدٌ لا یجوژه ولا يُقَصّر عنه؛ فانه مَن 
کار الخ كان كن فكي عه انها افا ال جیا یی له ان بعلو ان کل 
إنسان ساع» فمن کان سعیه لآخرته ودنیاه فحياته له وعليه." يقال في ثلاثة أشياء 
ا صاحب الدنيا إصلاحها وأن يتدارك لنفسه فيها: أمرُ دنياهء وأمرُ معيشتهء 
وأمرُ ر ما بینه وبین الناس» وقد قیل فی آمور شتی: من کانت فيه لم يستقم آمره له؛ منها: 
التواني في العملء ومنها: التضييع للفْرّص» ومنها: التصديق لكل مُخبر. ورب رجلٍ يُخير 
بالشيء لا يقبلّه» ولا یعرف استقامته فیصدّق به لما یری من تصدیق غیره» فیتمادی 
به ذلك حتی يکو کأنه عَرَفه» ورجل يصدق به لهواه في الأمر الذي يُخْبّر به. فالعاقل 
لا يزال للهوى مَهمّاء وينبغي له ألا يقبلً من أحد وإن كان صدوقًا إلا صدقًاء وينبغي 
هاف اطا ولا ورات :الإ وي 00 انين عة امي ا ب 
شيءَ مته ولا يُقدم عليه قبل آن یستیقن بالضواب منه؛ فيكو کالرَجل الذي يجؤں 
E‏ ا 

TE TT‏ الذي یدخل في عینه القذی فلا یزال یدلکها حت يعلوها 
البياض فتذهب. وعلى الاق ا و 0 تي إلى 
صاحبه بمثل ما تي إليه فشقٌ عليه فقد ظلم.^ 


۷ تفصيل هذا في نسخة اليازجي: «ومن کان سعيه لدنياه خاصة فحیاته علیه» ومن کان سعیه لآخرته 
فحیاته له.» 

^ هنا تذكر النسخ الأخرى قصة «تاجر السمسم وشريكه» التي تقدمت في [انظر: باب عرض الكتاب 
لعبد لله بن المقفع (الناشر)] وما بعدها. ۰ 


باب عرض الكتاب لعبد الله بن المقفع 


فمن قرا هذا الكتاب فليقتدِ بما في هذا الباب؛ فإنني أرجو أن يزيده بصرًا ومعرفةء 
فإذا عرفه اکتفی واستغنی عن غیره» وإِن لم یعرفه لم ينتفع به» فیکون مله کمڌل 
الذي رمى بحجر في ظلمة الليلء فلا يدري أين وقع الحجر ولا ماذا صنع؟“ 

وإِنًا ما رأينا أهل فارس قد فسّروا هذا الكتاب " وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية؛ 
ألحقنا بابًا بالعربية؛ ليكون له أسّا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته وفهمه 
والاقتباس منه. 

فول ما نبتدي بذکر بعٿث برزویه إلى بلاد الهند. 


“ هنا تذكر النسخ الأخرى مَثَلَ ثلاثة إخوة؛ أسرف اثنان منهم فأتلفا مالهماء وأحسن الآخر القيام على 
ماله فنفع أخويه»ء ثم مَل الصياد الذي رأى صدفة فظتها لؤلؤةء فترك شبكته وفيها سمكة كبيرةء فلمًا 
وجد الصَدَّفة فارغة ندم على تضييع ما في يده» ثم وجد صَدَّفة أخرى فيها لؤلؤة فأعرض عنها حرصًا 
على سمكة صغبرة في شبكتهء ومر صيادٌ آخر بالصّدَّفة فأصاب فيها لؤلؤة عظيمة. 

٠‏ هذه الخاتمة تذكر في نسخة اليازجي في صيغة تخالف ما هنا بعض المخالفةء ولا تذكر النسخ 
الأخرى» وهي ذات قيمة في تبيين الباب الذي زاده ابن المقفع (انظر المقدمة). 


٥١ 


باب توجيه کسری آنو شروان برزویه الى 
بلاد الهند لطلب الكتاب 


قال بُرُرجمهر:' أمّا بعد؛ فان الله - تبارك وتعالی = خلق خلقه برحمته» ومن على عباده 
بفضله» ورزقهم ما یقدرون به على إصلاح شأنهم ومعایشهم في الدنیاء وما يّدرکون به 
استنقاذ أرواحهم من أليم العذاب» وأفضلٌ ما رزقهم الله ومن عليهم به العقلٌ الذي هو 
وة لجميع الأشياء» فما يقدر أحدٌ من الخلق على إصلاح معيشةء ولا اجترار منفعةء ولا 
دفع مَضَرَّة إلا بهء وكذلك طالب الآخرة المجتهدٌ على استنقاذ روحه من الهلكة. 

فالعقلٌ سبي لكل خير وهو مكتسَبٌ بالتجارب والكداب» وغريزة مكنونة في الإنسان 
كامنة گَكُمُون النار في الحجر والعُود» لا تٌرى حتى يقدحها قادح من غيرهاء يُظهر 
کاک كذلك العقل من الإنسان لا يَظهر حتى يُظهره الأدب وتقرّيه التجارب» 
فإذا استحكم كان هو ولي التجارب والمقوْيّ لكل أدب والميّز لجميع الأشياء والدافع 
لكل خض فلا شىءَ أفضل من العقل والأدب؛ فمن من عليه خالقه بالعقل» وأعان هى على 
نفسه بالمثابرة الأذب والخرضن عله هة خده وأدرك أملة ى اتا والكترة. 


1 


A 


١‏ لا يضر هذا الباب:جقول برجمهن إلااق نسختنا ونسخة شيخو» وف الرحمة الفارشية لتصن اله ين 
عبد الحميد» أول هذا الباب: «يقول أبو الحسن عبد الله بن المقفع.» وهذه المقدمة تأتي أثناء الباب على 
لسان برزويه في نسختي اليازجي وطبارة. 


كليلة ودمنة 

والعقل هو المقرّي الملك السعيد الجَدء الجليل المرتبةء ولا تصلح السُوقة إل عليه 
وعلی تدبیره." 

وقد" جعل الله لكل شيءِ سببًاء ولكل سبب علة» ولكل علة مجرّى» وكان من علة 
تفاع هذا الكحاب ونفة من طك المت إل ممل فان الها اك قال تى شروان 
کسری بن قبان في ذلك؛ لاله كان من أفضل ملوك فارس علمَّا وحُكمًا ورأيّاء وأكثرهم 
بحدًا عن مكامن العلم والأدب» وأحرصهم على طلب الخيرء وأسرعهم إلى اقتناء ما يّزيثه 
بزينة الحكمةء وفي معرفة الخير من الشرّء والضرٌ من النفعء والصديق من العدقٌء ولم 
يكن تغرف ذلك إلا يعون اله خلفاةه وشاسة غبادة ويلاذه لاقامة رعبته وأموره فكان 
ا کین ا د گآ رواو ا اک و ا و ا 
استوثقت له الرعيةء وأذعنت له بالطاعة» وصفت له الدنياء وانقادت الملوك له» قركنت 
إل طاغجه وطك حععة من الله سابغة مها لق دولك وغباب ملكه. 

فبينما هو في عرٌ ملكه وبَهاء سُلطانه إذ بلّغه أن بالهند كتابًا من تأليف العلماء 
وترصيف الحُكماء» وتدبير الفهماءء قد مُيّزت أبوابًه» وأثبتت عجائبه على أفواه الطير 
واا وال اما اوا وا ر دارفنا بكم الد 
سياسة رعيتهاء وإقامة أوّدها وإنصافهاء فلا قوامَ للرعية إلا بحسن سياسة اللوكء 
وسعة أخلاقهاء ورأفتها ورحمتها؛ ولذلك لم يدع كسى أنو شروان اقتناء ذلك الكتاب 
الذي بلغه عنه أنه ببلاد الهند» وضمّه إلى نفسه» والاستعانة به على سياسته» والعمل 
بحسن تدبیره. 

فلمًا عَرَّم على ما راد من آمُره» وهمٌ بالبعثة في طلب كتاب كليلة ودمنة وانتساخهء 
قال في نفسه: مَنْ لهذا الأمر العظيم» والأدب النفيس» والخطب الجليل الذي يَرَيّن به 
موك الوق ون ملوك فارس؟ وقد همها الد ددع س مم ته القن وجو نة ان 


ا ون مق ا الل ا ف ف جه اة اتر وهه فيكو بدن اهاي 
وأمًا نسختا اليازجي وطبارة فليس فيهما من هذه المقدمة إلا تحميد في بضعة أسطرء ثم تذكر فيهما 
هذه المقدمة أثناء الفصل على أنها من كلام برزويه حينما اختاره كسرى للسفر. 

" تتفق النسخ هنا في الحديث عن أنو شروانء ولكن تختلف في السياق اختلافًا كبيرًاء والعجب أن أقرب 


النسخ إلى نسختنا هنا النسختان اللتان تخالفانها كل المخالفة في مقدمة الفصل» وهما نسختا اليازجى 
وطبارة. 


o٤ 


باب توجیه کسری آنو شروان برزویه إلى بلاد الهند ... 


ومخاطر الطريق» وكثرة النفقة - طَلّب هذا الكتاب حتى نصل إلى تسخه» ونقف على 
إتقانه» ورصانة أبوابه» وعجائبه» ولا بد لنا من أن ننتخب من ثريد إرساله في ذلك من 
هذين الصنفين من الكُثّاب والأطباءء فان أهل هذين يجتمع عندهم جوامعُ من بحور 
الأدب» وكنوز الحكمةء في أناة وتؤدة وتجربة ونفاذ حيلة» وتحفظ وتحرز» وكمال 
مروءةء ودهاءِ وفطنة» وحلم و وأطفِ سياسةء وكتمان سِرٌ. 

لما ف ن الر ا فا ام عل خر اة :وا من عات یج 
أحدًا على نحو ذلك إلا بَذْرَوَيْهِ ب آذّرهربّد»“ وكان من رؤساء أطباء قفارس ومن أبناء 
مُقاتلتهاء فدعاه كسرى وقال له: إنًا قد انتخبناك لموضع حاجتناء وتفرًّسنا فيك الخير 
وأمّلنا فيك أن تكون على ما أردنا من إصابة هذه الحاجة التي نحن مُرسلوك فيها؛ لما 
اجك من اوا ق الم وات ورك عن شكهها 

ونحن مُرسلوك إلى بلاد الهند لما بنا عن كتاب عند ملوكها وعلمائها قد ألّفته 
اا هه اكا هه اه ن و خر ارف و 
عظائمهم ملوك الهندء فتعزمٌ على المسير بسببه فتستفيده برفق وتؤدة وتلَطَفِ» وتحمل 
معك من امال ما أردت» ومن طَرَّف بلاد فارس وهداياها ما تعلمٌ أثه يُعينك على 
استخلاصه» مع ما تقر عليه من الكتب التي يحتاج إليها الملوك» وليكن ذلك في سر 
مکتوم. 

فإذا أكملت ما تريده وأنت في بلاد الهند كتبت إلينا بذلك» وأسرعت الوفود إلى 
حضرتناء فإِتًا مُجزلو عطيتك» ورافعو درجتك» ومُبْلغوك فوق ما أمّلته من دولتناء فباډر 
ما أمرت» واحفظ ما وَصّيت به» وليكن من شأنك التثبّت والتأني في جميع أمورك» فخرَّ 
برزويه ساجدًاء وقال: سمكًا وطاعة» سيجدني املك كما أحبٌ إن شاء الله ثم نهض إلى 
منزله» فتخبّر من الأيام أيمنهاء ومن الساعات أبركهاء وسار في اليوم الُختارء فلم يزل 
تخفضه أرض وترفعه أخرى حتى قدم إلى بلاد الهند» فأراح من وعثاء الطريق. 

ثم إنه طاف بباب اللك» وتخلل مجالس السوقة» وسأل عن قرابة الملوك والأشرافء 
وعن العلماء والفلاسفةء فجعل يغشاهم في منازلهم وعلى باب الملكء ويتلقاهم بالتحية 
والمساءلةء ويُخبرهم أنه قدم بلادهم لطلب العلم والأدب» ونه مُحتاجٌ إلى معونتهم على 


ف الأصل «أدرهرير»» ونظنها محرفة عن «آزرهرید» أي سادن النار. 


O00 


كليلة ومنة 

ما طلب من ذلك» ویسألهم إرشاده إلى حاجته» مع شدة کتمانه لما قدم له» وکنایته عنه» 
فلم يرل كذلك رَماتا طويلًد» يتأدّب بما هو أعلمٌ به» ويتعلم من العلم ما هو ماهرٌ فيهء 
ویکني عن بُغیته وحاجته. 

واتخذ - لطول لُبثه وإقامته - أصدقاء كثيرين من أهل الهندء من الأشراف 
والسُوقة وهل كل صناعةء واختص من جماعتهم رجلا کان شريفا عانًا يُسمًى أزويه* 
وکان صاحبَ سره ومشورته؛ لما ظهر له من علمه وفضل آدبه» وص له من إخائه 
ومحض مودته» وفصاحة منطقه» وكان يُشاوره في جميع أموره» ويستريح إليه فيما 
يُهمّهء إل أنه كان يكتمه الأمر الذي هو بُغيته» وكان يبلوه باللطف لينظر هل يراه 
موضعًا لإطلاعه على سره فلم يزل يبحث عن ذات نفسه حتى وَثق به» وكَلِمٌ أنه ما 
استودع من السرٌ موضحٌ» وفیما سأل مُْسفْع» وفیما استعان به عليه مجتهد. فازداد له 
إلطاقاء فكان - إلى ذلك اليوم الذي رجا أن يكون قد ظفر بحاجته - قد أعظم النفقة 
مغ طول الخهة و ااطاف الادقا و السك :هل الطعام ومتادمتي عل الشرات 
لطلب الثقات منهم» فلم يطمثن إلى أحدٍ منهم إلا إلى صديقه ذلك. 

وکان مما حك به برزویه صدیيقه ذلك ورازه وفتًّش عقله ووثق به واطمأن اليه 
أن قال له يومًا وهما خاليان: يا أخي» ما أريد أن أكتمك من أمري شينًا فوق ما قد 
كتمتك» فاعلم أنَي لأمر جئت» وهو غير ما ترى يظهرٌ مني» والعاقلٌ يكتفي من الرّجل 
بالعلامات الظاهرة فيه» من نظره وإشارته بيده» فيعلم سر نفسه» وما يُضمر عليه قلبّه؛ 
قال الهندي: إني وإن كنت لم أبدأك ولم أخبرك بما له جثت» وإياه طلبت» وأنت تكتم 
أمرًّا تطلبه وأنت تّظهر غيرهء فإنه لم يكن يخفى علي ولكن - لرغبتي في إخائك - 
كرهت أن أواجهك بأنه قد ظهر لي ما تکتم» ونه قد استبان لي ما أنت فيه وما تخفيهء 
فاا ذا افحت الكلامٌ فأنا مُخبرك عن نفسك» ومُظهرٌ لك سريرة أمرك» ومعلمُك حالك 
الذي قيمت عليهء قإنك قيمتَ بلادنا لتسأّبنا علومنا الرفيعة وكنوزنا النفيسة فتذهب 
بها إلى بلادك لتشُرّ بها ملكك» وكان قدومك بالمكر» ومصادقتك بالخديعةء ولكن ًا رأيُ 
رف ول هو غ فطلي مات ا و فو ا ی طول 
بثك عندنا - بشيء نستدل به على سريرة أمرك» ازددث رغبة في عقلك» وأحببت إخاءكء 


0 


لم يُذكر اسم هذا الرجل إل في نسختنا ونسخة شيخوء وهو في الثانية: «أدَوّيه». 


°۹ 


باب توجیه کسری آنو شروان برزویه إلى بلاد الهند ... 


ولا أعلمْ أنى رأيتٌ أوزنّ منك عقلء ولا أحسن أدبًاء ولا أصبر على طلب حاجةء ولا أكتم 
ل هة ولا ان حا ر سما اه و عر وا وع وة م 
تكن تعرف سُنتهم ولا مرهم. 

واعلم أن عقل الرجل يستبين في أمور ثمان؛ الأولى منها: الرفق والتلطف, والثانية: 
أن يعرف الرجل نفسه ويحفظهاء والثالثة: طاعة الوك وتحرّي ما يُرضيهم» والرابعة: 
معرفة الرجل بموضع سره» وكيف ينبغي أن يُطلع عليه صديقه» والخامسة: أن يكون 
عو اواب الوك ا اوا ملق الان والماة أن بكرن له و غه اف 
والسابعة: أن يكون قادرًا على لسانه» فلا يلفظ من الكلام إلا ما قد روًى فيه وقدّرهء 
والثامنة: إذا كان في المحفل لم يجب إلا بما يُسأل عنه» ولم يُظهر من الأمر إلا ما يجب 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الثمانية كان هو الداعىّ إلى نفسه الخيرَ والرّبح» 
والمجتّب لنفسه الشرّ والخُسران» وقد كملت هذه الخصال بارا وهي بيّنة ظاهرة 
فك ومن اخهكة ن هذ الخضال شنح ف كلك واستف بخاجة وان خاحك 
التي تطلب قد أرعبتني وأدخلت علي الوحشة والخشيةء ونسأل الله السلامة. 

فلها تفع برزريه بذاك قيقن آنه ق طفي لخاجته وال عل وال ا آي آم 

حط فراستي فيك في أول مَقدمي عليك» واستماعي جوابك. وإنما رميك بجملة كلاميء 
وإيجاز متطقي» ما علمت من خسن منقيتك وبع مذهيك: وغوضك عل مخدن الفطنة 
والحكمةء فلذلك وثقت منك بحسن القول مني وقبول كلامي» وإسعافي بحاجتي» وإن 
إفضاءَ الس إلى العلماء والعقلاء وأهل العلم والثقة بهم» أفضلٌ عُدّة» وكذلك شبُهّت 
العلماءُ مُودع الأسرار عند هلها بالجبل الشامخ الذي لا تزيله الريح» ولا تحرّكه بكثرة 
إذرائهاء وأنت - بحمد الله - يدك عندي جميلةء عليها أعتمد. 

قال الهندي: حفظً الأسرار وكتمانها شبّهته العلماء بغلاف القارورة المغطى عليهاء 
تراها واحدة. فإذا زع الغطاء فجرمان اثنانء فإذا فرّغت مما فيها فهي ثلاثة مشهورة 
قد علم بها." ورس الأدب حفظ السرٌ؛ لأ السرٌ إذا تكلم به لسانان صار إلى ثلاثةء 
وإذا صار إلى ثلاثة شاع في الناس» ومََلّه في ذلك مَدَلُ الغيوم التي في السماء إذا كانت 


١‏ مَل الزجاجة ليس في النسخ الأخرى. 
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كليلة ودمنة 

متقطعة فادّعى ناس أنها مستوية ليس فيها خلل ولا فرجةء کذبهم قوم آخرون» وعلى 
الناظر تمييز صدق ذلك من كذبه؛ ولك عندي يا أخي - مع قرب العهد بيننا = من 
الأيدي الكرام والألطاف ما أتذمّم لذلك" متك» وإنك تسألني حاجة أتخوف أن تذيع آو 
يفطن بها حاسدٌ» فيكو ذلك فيه هلاكي واستئصاليء ثم لا أقدر على الافتداء بعوض 
ولا مال ولا جاو ٠لا‏ عون لان هتا املك خط أدتى شي ولا برضيه كذزة اماق ولا 
التضرّع» فذلك دعاني إلى الانقباض منك والتأكيد عليك. 

قال برزويه: مِنْ أفْضصّل الأشياء في الرّجال كتمانُ السرٌ» وحفظ ما استورع منهء 
فإنما نجاح حاجتي بإذن الله في يدك» وكتمان ذلك في يدي. 

ال روو إن الات ف مدت الضدية ا ك م ج وها او التي 
قدمث له» إياك اعتمدث به» وإليك أفشيتهء ولن يتجاوز مني ومنك إلى أحدِ تكرهه وتخاف 
إذاعته وإفشاءه» وأنت تعلم أنك من قبي آمنء ولكنك تتقي أهلَّ بلادك الُطيفين بالك 
أن يُشيعوا ذلك» وأرجو ألا يشيع؛ لأني ظاعنٌ وأنت مُقيم» وما أقمتٌ فليس بيننا ثالثء 
فشفعه الهندي فيما طلب» وأعطاه حاجته من التب» ودفع إليه كتاب كليلة ودمنة." 

فلمًا وقع برزويه في تفسير الكتب ودَسُخها أقام على ذلك زمانًا عظْمّت فيه مئونته 
ونفقته» وأنصَبًّ فيه بدته» وسهر فيه ليله ودأب فيه نهاره من الخوف على نفسه. 

فلَّمّا فرغ منه ومن سائر الکتب وأحکمھاء کتب إلى کسری أنو شروان يُعلمه بما 
لقيّ من التعب والعناءء وأنه قد فرغ منه ومن سائر الكتب» فأجابه كسرى في سر مكتوم 
يأمره بالأوبة إليه ساعة يرد عليه الكتاب» فتجهز برزويه» وخرج من بلاد الهند حتى 
ورد فارس» ودخل علی کسری وخر له ساجدًاء فلمًا رفع رأسه واستوی قائمًا رآه کسری 
ف ك لو وتف رت سحنته وشات رأة فرق له وقالة أي أيها الح اطع 
موف الفاختح اكه رى هال ف حت الفكن ما ومن جمع اة 
العامة 4اا 5ع وفك والتظر اك وتكن صانقون باك أقتضل ما رخؤت راماك ذم 
أمره أن ينصرف ويُريح بدنه سبعة أيام ثم يأتيهء ففعل. 


وضع الإشارة موضع الضمير هنا يشبه التعبير الفارسي. 

^ الظاهر أن عبارة: «قال برزویه» كُرّرت في أثناء کلامه تأَخُدًا. 

في النسخ المصرية ونسختي اليازجي وطبارة أن هذا الهندي كان خازن الملك» ونظتها زيادة من بعض 
النسًاخ يراد بها تفسير يمكّن هذا الرجل من كتب الملك. 


0۸ 


باب توجیه کسری أنو شروان برزویه إلى بلاد الهند .. 


فلمًا كان في اليوم الثامن دعا به» وأمر أن يُحصّر العلماء والأشراف من أهل مملكتهء 
وأمر بُرُرجمهر أن يقرا الكتاب على رءوس الأشهادء فلما قرأ الكتاب وسمعوا ما فيه من 
العلم والأدب والأعاجيب التي حكوها على لسن الحيوان والطير تعجًّبوا منه» وشكروا الله 
على ما أنعم عليهم به من الأدب والمعرفة على يد برزويهء وأحسنوا الثناء عليه. 

EE NE‏ لرۆويه؛ وأمره أن يأخذ منها ما 
أحبً» فسجد برزويه للملك ورفع رأسه وقال: عشت ايها الملك حميدًا ف ا خو 
اله قد أفادنا الله في دولة المإك وبهاء مُلكه وع سلطانه ما لم تأمله» وكل ما أنعم الله علينا 
به من الله» ومن الملك» ولا حاجة لي إلى کی من کله گت اید أن أسأل الملك حاجة 
يسيرة يكون لي في قضائها ذكرٌ وفخرٌء قال الملك: وما تلك الحاجة؟ قال برزويه: إن 
رأى الملك أن يأمر بُرُرجمهر بِنً البختكان أن يضع لي في رأس هذا الكتاب بابًا باسميء 


0۹ 


كليلة ودمنة 


وينب إليه شأني وفعلي؛ ليكون لمن بعدي عبرة وتأديبًاء ويحيا به ذكري ما حييث في 
اتا وط وات فاه إن قل داك د في رال ني ای ا٠‏ 

فعا ا ا كن اواك ق ج ها اة وتقدم إلى بُرٌرچمهر بأن 
يضع له بابًا وينسبه إليه على موافقة الحق؛ ليكون تحريضا لمن قرأه على طاعة الملوكء 
ولا يقصّر في إتقانه وتحبيره بغاية وسعه وطاقته."' فقبل بُررجمهر وصية كسرى في 
ذلك؛ إعلمه بحسن رأيه في برزويه وإكرامه إياهء وأطنب في ذلك الباب» واجتهد في إتقانه 
وترصيفه» ونسبه إليهء وذكر تنقله من حال إلى حال» وبحثه عن الأديانء والتماسه طلب 
الحكمةء ثم استأذن على الملك فقرأه بين يديه فتعجّب كسرى ومن بحضرته منه."" 

و اکان رت الي اا ع عا ا ن ل 
E E I a a O o‏ 
الأعمالء وليعلمٌ أن الشريف من شرّفته الملوك» ورفعته في دولتها. 


"٠‏ في النسخ الأخرى إطناب في حديث برزويه والملك. 
في النسخ الأخرى إطناب في وصف الملك الباب الذي يضعه بزرجمهرء وفيها طلبُ الملك أن يُجعل هذا 
الباب أول الأبواب. 


1 ف النسخ الآأخرى وصف احتفال انو شروان بقراءة «باب برزویه». 


باب برزويه الطبيب' 
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من كلام بزرجمهر بن البختكان 


قال بُرُرجمهر: إن برزويه رأس أطباء فارس» وهو الذي وَلي انتساخ هذا الكتاب وترجمه 
من كتب الهندء قال: إِنّ أبي كان من المقاتلةء وكانت أمي من بنات عظماء الزمازمة. 
وفقهائهم في دينهم. 

وكان مما ابتدأني به ري من نِعّمه أني كنت من أكرم ولد أبويٌ عليهماء وأنهما 
أسلماني في تعليم الطب ًا صار لي من عمري سبع سنينء" فلمًا بلغت وعرفث أمر الطب 
وفضله» شكرت رأيّهما في ذلك» ورغبث في تعلمه» حتی إذا شدوت منه علمًاء وبلغت فيه 
ما أمنث له نفسي على مداواة المرضى وهممت بذلك» آمرث نفسي وذگرتها وخيرتها بين 
الأمور الأربعة التي إياها يطلب الناس»ء ولها يَسْعَوْنًء وإليها يَجدُونء فقلت: أي هذه 
الخال نش لقن أن بلقي ؟ واتها أخرى = إن ناهت أن كرك مه اة 
الال أ اللا أ الصو ةل أ اة واف عن الكار مرد وك ةا 


١‏ تتفق النسخ على أنّ هذا الباب من وضع بزرجمهرء وتتفق في سياقه وعباراته أكثر مما تتفق في البابين 
السابقين» ونسخة شيخو تضعه بعد «باب بعثة برزويه»» وقبل «عرض الكتاب لابن المقفع»» والنسخ 
الآخرى تضعه بعد «عرض الكتاب»» وتضع هذا بعد «باب بعثة برزويه» (انظر المقدمة). 


" في النسخ الأخرى أن أبويه أسلماه إلى المؤدب وعمره سبع سنين» فلمًا حذق الكتابة نظر فاختار الطب. 


كليلة ودمنة 


محمودًا عند العقلاء» ولم أجده مذمومًا عند أحد من أهل الأديان والملل» وأصبت في كتبهم 
أنّ أفضل الأطباء من واظب على طبه لا يريد بذلك إل الآخرةء فرأيتٌ أن أواظبَ عليه 
أبتغى ذلك» ولا ألتمس له ثمتاء ولا أكون كالتاجر الخاسر الذي باع ياقوتة كان مُصيبًا 
ا غتّى الدهر بخرزة لا تساوي شيدًاء ووجدت في كتبهم أيصًا أن الطبيب المبتغي 
نطة كر اقفر ا نة ولك من حط ق لذت انها مه ف .ذلك مل الات 
الذي يُثير أرضه ويَعمُرها ابتغاء الزّرع لا العشب» ثم هي لا محالة نابت فيها ألوانٌ منهء 
فأقبلتٌ على مداواة المرضى رجاء ذلك» فلم أدَعٌ مريصًا أرجو له البرء وأطمع له في خفة 
الوجّع إل بلغت في معالجته جُهدي» ومن قَدَرتُ على القيام عليه قمتٌ عليه وفعلتٌ به 
Ba E A E GS N as A‏ 
من ثُظّرائي ومن هو مثلي في العلم وفوقي في المال أحدًا إل بعين صلاح أو حسن سيرة 
في الناس قولا وعملاء" وكنت أقرّع نفسي إذا هي نازعتني إلى أن تغبط أولئكء وتتمنى 
منازلهم» وآبَى لها إل الخصومةء وأقولٌ: يا نفس» أما تعرفين نفعك من ضرّك؟ ألا تنتهين 
عن الرَّغبة فيما لم يَنَلّه أحد إلا قلٌ انتفاعه به وكثُر عناؤه فيهء واشتدت مئونته عليه عند 
فراقه» وعظمت التبعة عليه بعده؟ يا نفس آما تذكُرين ما أمامَك فََنْصَيْ ما َشرَّهين إليه 
فيما بين يديك؟ ألا تستحين من مُشاركة الفجرة الال في حب هذه الفانية البائدة التي 
من کان في يده منها شيءٌ فليس له ولا بباق عليه» والتي لا يألفها إلا المغترٌون الغافلون؟ 

دو اققوي عن هاا اسه وما انت غه من عل لای ف وا ك 
بقرتك وسعيك وما تملكين - على تقديم الخير والأجر ما استطعت,» وإياك والتسويت 
والتوانى» واعلمى أن هذا الجسد ذو آفات» وأنه مملوء أخلاطًا فاسدة قذرة تجمعُها 
أ أا مقا مُتغالبة تعمدُهنًّ الحياةء وهي إلى نفاد» كالصنم المفصّل أعضاؤه 
إذا ربت جَمَعها مسمارٌ واحدٌ وأمسك بعضها على بعض» فإذا أخذ المسمار تساقطت 
الأوصال. يا نفس» لا تغتري بصحبة أحبائك وأخلائك ولا تحرصي على ذلك» فإنها على ما 
فيها من السرور والبهجة كثيرة الأذى والمئونات والأحزانء ثم تختتم ذلك بقطع الفراقء 
كالمغرفة تستعمل في صحتها وجِدَّتها في حرارة المرق وسخونته» فإذا هي انكسرت صار 
ا ا ن 9 با ا رین کن کر امه رارك راتما 


" في النسخ الأخرى: «وفوقى في المال والجاه وغيرهما مما لا يعود بصلاح ولا حسن سبرة قول ولا عملا.» 
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باب برزويه الطبيب 


رضاهم على جمع ما تهلكين فيه» فإذا أنت كالدُخنة الطيّبة التي تحترق ويذهبُ بِعَرْفِها 
خرو وكا ناله تيء رها 6خ اها ا ته ا توي الي رار التي 
تبطر أهلهاء فإنها إلى انقلاب» ونّ صاحب ذلك لا بُبصر صغر ما يستعظم حتى يُفارقهء 
فيكون كشكَّر الرأس الذي يُکرمه صاحبه» ویخدُمه ما دام على رأسه» فإذا فارق رأسه 
قدٌره وق منه. يا نفس» دومي على مداواة المرضىء» ولا يعوقك عن ذلك أن تقولي: إِلّ 
الطب مئونة شديدةء والناش بمنافعها ومنافع الطب جُهّال» ولكن اعتبري بمن يُفَرَّجُ 
عن رَجُلٍ کُربةٌ تخل به ویستنقذہ منھا حتی یعودَ بها إلى ما کان يكون فيه من السعة 
ئلرى فاه آهل لعفي الأحن وخسن الكر ا فف باط الى بحل ولك اة 
التي الله أعلم بهاء فيعودون - بعد الأسقام الْمضة والأوجاع الحائلة بينهم وبين لذات 
الدنيا من طعامها وشرابها وأزواجها وأولادها - إلى أحسن ما كانوا يكونون عليه من 
حالاتهم؛ فإِنّ هذا خليق بجزيل الثواب وعظيم الرّجاء. يا نفس» لا يبعُدنٌ عليك أمرُ 
الآخرة الدائمة فتميلي إلى الذّنيا الزائلةء فتكوني في استعجال القليل وبيع الكثير باليسير 
كالتاجر الذي زعموا أنه کان له ملء بیت صندلّء فقال: إن أنا بعته موزودًا طال عليء 
فباعه مجازفة بأخش الثمن. ۰ 

فلمًا* خاصمٹ نفسي بهذاء وأخذتها به» وبصّرتها إیاه؛ لم تجد له نقضًاء ولا عنه 
مذهبًا ولا منصرفاء فاعترفث وأقرّت» ولَهّت عما كانت تنزع إليه وترغب فيه وأقمثٌ على 
مداواة المرضى ابتغاء أجر الآخرة فلم يمنعني ذلك من أن أصبث من الدنيا حظًا جسيمًا 
ونصيبًا عظيمًا من الملوك والأولياء والإخوان قبل ن آتي الهند» وبعد رجوعي منهاء وفوق 
الذي كان طمعى يجنح إليه» وفوق ما كنت له أهلا. 

ثم نظرت في الطب فوجدت الطبيب لا يستطيع أن يُّداوي المريض بدواءِ يذهب عنه 
داءه» فلا يعود إليه أبدًّا ذلك الداء ولا غيرّه من الأدواء التي هي مه أو اشد منه» فلم در 
as aE Aaa RE ESE TGA dk‏ 
هو الذي يُسَلّم من الأذى حتى يبرا صاحبها بُرءًا يأمن معه من الأدواء كلهاء فاستخففتُ 


٤‏ مَس الذبالة ليس في النسخ الأخرى. 

° من قوله: «فلمًا خاصمت نفسي» إلى قوله: «فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحدِ منهم سبيد» ناقص 
في النسخ الأخرى إل نسخة شيخوء وكأنه حُذف لما فيه من الكلام عن الأديان وغيرهاء ولهذا يرى بعض 
الناس أن هذا الباب كله من وضع ابن المقفع أراد أن يشكك به الناس في الدين (انظر المقدمة). 
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كليلة ودمنة 


بالطب وأردت الدينء فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي مر الدينء أمّا كُثّب الطب 
أجد فيها لشيءِ من الأديان ذكرًّا يني عن أهذاها وأضويها وأا الال فكدرة مخدافة 
ليس منها شيءِ ء إل وهو على ثلاثة أصناف: قوم ورثوا دينهم عن آبائهم» وآخرون 0 
عليه حتی ولجوا فیه» وآخرون یبتغون به الدنیاء وکلهم يَذْعُم ته على صواب وهُدّی» 
وأنّ من خالفه على خطأً وضلالةء والاختلاف بينهم كثيرٌ في أمر الخالق والخلقء ومبتداً 
الأمر ومنتهاهء وما سوى ذلك وکل على کل زار» وله عدو وعلیه عائبٌ» فرأيث أن راج 
غا أل کل وا ارف ا غر ا بغي غر داك ال لاط 
فأختاره وألزمه على ثقة ويقين» غير مُصدّق بما لا أعرف» ولا تابع ما لا يبلغه عقليء 
ا ا و ھآ ا ا ا 
من الأديانء فاستبان لي أنهم بالهوى يجيبون ويتكلمون لا بالعدل» ولم أجد عند أحدٍ 
منهم صفة تكون عدلً يعرفها ذو العقل ويرضى بها. 

فلا رأيث ذلك لم أجد إلى مُتابعة أحد منهم سبيلاء وعرفت أني إِنْ E‏ 
أعلم أكُن كالمصدَّق المخدوع الذي" رَعَمُوا أن جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجل 
من الأغنياء ليسرقوا متاعه» فعلًوا ظهر بيته ليلا فانتبه صاحب البيت لوطئهم وأحس 
بهم» فعرف أنه لم يعلُ ظهر بيته في تلك الساعة إلا مُريب» فأيقظ امرأته وقال لها: 
رويدًا! إني لأحسَبُ اللصوص قد علَوا ظهر بيتناء وأنا مُتناومٌ لك فأيقظيني بصوت 
رفيع يسمعه مَنْ فوق البيت من اللصوصء» ثم قولي لي: ألا تخبرّني عن أموالك الكثيرة 
هذه وكنوزك من أين جمعتها؟ فإذا أبيث عليك فلي في السؤالء ففعلت المرأة ذلكء 
وسمع اللصوص كلامهاء فقال الرجل: أيتها المرأةء قد ساقك القدر إلى رزق واسع» فكي 
شوى وا و فا ا و ار و ا و ا و ك 
A‏ فقالت المرأة: لَحَمري ما بقرينا أحد يفهم كلامناء قال الرجل: فإني 
مُخبرك أني لم أجمع هذه الأموال والكنوز إلا من السرقةء قالت: وكيف كان ذلك وأنت 
في أعين الناس عدلٌ مرضي لم يثَهمْك ولم يَسْكَربْ بك أحد؟ قال: ذلك لعلم أصبته في 


أ كلمة «الذي» هنا تشبه ن تکون ترجمة الكلمة «كه» الفارسيةء وهی تکون بمعنی الذيء وتأتی للتعليل 
والتفريع» وینبغی ان یکون موضعها هنا: «فقد زعموا»» وقي النسخ الآخرى: «زعموا فیه» اق «قي شأنه» 
وهذا تصحیيح للجملة بذکر الضمير العائد على الموصول لتوافق النحو العربي. 
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السرقة كان ألطف وأرفق من أن يتهمنى أحد أو يرتاب ف قالت: وكيف كان ذلك؟ قال: 
كت اذهب © ال القرة وهعى أضنخاني خفن على ظهو الت التي رك أن أرق 
فأنتهي إلى الوة التي يدخل منها الضوء إلى البيتء فأرقي بهذه الرّقيةء وهي: «شُولم» 
شَولّم» سبع مرات» ثم أعتنق الضوء فأهبط إلى البيت» ولا يحس بوقوعي أحدٌ» ثم أقومُ 
اوا م و ا ا و و 
وأمكنني أن أتناوله» وقويت على حمله» ثم أعيدُها وأعتنق الضوء وأصعدٌ إلى أصحابي 
فأحلمخ مامي ك تمل و يخر ا خد 

فلمًا سمع اللصوص ذلك فرحوا وقالوا: لقد ظفرنا من هذا البيت بأمر هى خير 
Hag E ENN ESS SNE SENS OAS‏ 
رئيسهم إلى مدخل الضوء من الكُوَةء فقال: «شَولم» شُولّم» سبع مرات» ثم اعتنق الضوء 
لينزل إلى البيت» فوقع مُنَكَسّاء فوثب إليه صاحب البيت بهراوة فأوجعه ضربًاء وقال له: 
من أنت؟ قال: آنا اللصدّق المخدوع» وهذه ثمرة تصديقي. 

فلما تحرّزت من التصديق بما لم آمن أن يوقعني في مَهاكة عُدث إلى البحث عن 
الان والتيافن العدل مها > فلم جد عند أحد ممن كمه - في جواب ما سأللّه عنه 
ولا فيما ابتدأني به = شيا يح علي في عقلي آن ¿ أوقن به وأتبعه» فقلث: أما إذا لم 


أت که اخ هف ن الرأي أن ن¿ لزم دين آبائيء وهممت بذلك فلم أَرَ لي فيه مخرجًاء 
ولا وجدث الثبوت على دين الآباء سبي ولا لي فيه خُجَه ولا عُذرًاء فأردت التفرغ للود 
إلى البحث عن الأديان والمسألة عنهاء فعرض لي توف قَرْب الأجل وسرعتهء وانقطاع 
الدنيا وفناؤهاء وفگرت في ذلك الوقت وقلت: أمَّا أنا فلعل موتي يكون أوشك من تقليب 
كفي ورجع جَّفني على عينيّ» وقد كنث أعمل أمورًا أرجو أن تكون من صالح الأعمالء 
لعل ترددي وتنقلي وبحثي عن الأديان يشغلني عن خير كنت آفعلهء فيكون أجلي دون 
ما يطمح إليه أمليء أو يُصيبني في ترددي وتحولي ما أصاب الرجل الذي زعموا أنه علق 
امرآةٌ ذات بعل وعلقته» فحفرت له من بيتها ربا إلى الطريق» وجعلت مخرجه عند حُبّ 
الماء تخوذًا أن يفاجئها زوجها أو أحدِ وهو عندهاء فبينما هي ذات يوم وهو عندها 
إن بلغها أن زوجها بالباب» فقالت للرّجل: اعجل واخرُج من السَرّب الذي عند الحُبّ 
فانطلق الرجل إلى ذلك المكانء فوافق الح قد رفع من ذلك المكان» فرجع إلى المرأة 
فقال: قد انتهيت إلى حيث أمرت فلم أجد الحب» فقالت المرأة: أيها المائق» وما تصنع 
بالحْبّ؟ وهل سميته لك إلا لتستدل به على السَرَّب؟ قال: لم تكوني حقيقةٌ أن تذكريه 
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لي فتغلّطينى به» فقالت المرأة: ويحك! انج بنفسك» ودع التردد والحمق» فقال: كيف 
ا ا رى 
ال امان 

فلما خف التردد والتحول رأيت آلا أتعرض لهماء وأن أقتصر على كل شيءِ تشهد 
العقول أنه بر ويتفق عليه كل أهل الأديان» فكففث يدي عن والقتل والسرقة 
والخيانةء ونفسي عن الغضبب» ولساني عن الكذب وعن كل كلام فيه ضررٌ لأحد» وكففت 
عن أذى الناس والغيبة والبّهتان» وحصّنت فرجي عن التساءء والتمست من قلبي أل 
N ENS gS AS N a‏ 
والعقاب» وزايلت الأشرار بقلبيء وأحببثُ الصلّحاء جُهدي» ورأيثُ الصلاح ليس مله 
قري ولا صاحبٌ» ومُكتسّبه - إذا وفق اله له - سي وأصبتّه خيّا على أهله وأبرً 
من الآباء والأمهات» ووجدته ل غالک ق بالنصح» فعل الصديق بالصديقء 
وو 4 يهى ا5 ك هة لو عل لان و و ن عر اكان 
والاستعمال بل یجدٌ ویحسُنء ول خوف علفة من الشلطان أن مه و من الافات أن 
تفسده» ولا من النار أن تُحرقه» ولا من اللصوص بَرَقًاء ولا من السباع افتراسًاء ولا من 
ذي حُمَة لدغاء ولا من الغارةء ولا من الجوائح. ووجدت الرجل الذي يزهد في الصلاح 
وعاقبته» ويلهيه عن ذلك قليل ما هو فيه من الحلاوة العاجلة النفادء إنما مَثّله فيما 
ذهبت فيه أيامُه مَدَلُ التاجر الذي زعموا أنه کان له جوهر کثیرء فاستأجر لثقبه وعملِه 
رجلا بمائة دينار يومه إلى الليل» فانطلق به إلى بيته» فلما جلسا إذا بصنج موضوع» 
فنظر إليهء فقال له التاجر: أتحسنْ أن تضرب به؟ قال: نعم» قال: فدونك» فتناوله وکان 
به ماهرًاء فلم يزل يُسمعه صوتًا حستًا مصيبًاء وترك سَفْط جوهره مفتوحًا وأقبل عليه. 

فلما أمسى قال: مُزْ لي بأجرتي» قال: وهل عملت شيتًا؟ قال: نعم» عملت ما 
أمرتني به» فوفاه أجرته» وبقي ما استأجره عليه غير معمول. فلم أزدد في أمور 
ا أت ل ف ا ها وران اغ اا وا وو ا 
اللذين يممّدان للعبادء كما يفعل بامرء بو وشبٌهتهما الجُنّة الحريزة في دفع الشر 
الباقي الدائم» ورأيتّهما الباب المفتوح إلى الجنّةء ووجدثٌ الناسك قد فر فَعَلَةُ السكينة. 


۷ في النسخ الأخرى: «كما يميد الوالد لولده»» وكأنها توضيح للجملة التي في نسختنا. 
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وشكر فتواضع» وقنع فاستغنى» ورضي فلم يهتم» وخلع الدنيا فنجا من الشرور» ورفض 
الشهوات فصار طاهرًاء وانفرد فكَفيّ الأحزان» وطرد الحسد فظهرت منه المحبةء وسّخت 
نفسُه عن کل شيءِ فان فاستكمل العقل» وأبصر العاقبة فأمن من الندامة» ولم يُخف 
SE E E a A a Ea‏ 
عليه حرصًاء فهممثٌ أن أكون من أهله» ثم تخْوَفتٌُ ألا أصبر على عيشهم» وأن ترُدّني 
العادة التي جريتٌُ عليها وعْذِيتُ بهاء ولم آمَن إن أنا خلعتٌ الدنيا وأخذتٌ في السك أن 
أضعف عنه» وأکون قد رفضت أمورًا كنت أعملها قبله أرجو عائدتهاء فأكون كالكلب 
الذي مر بنهر وفي فيه ضلع» فرأى ظله في الماء فأهوى إليه ليأخذه» وترك ما كان معه 
فذهب» ولم يل الذي طمع فيه. فهِبْتٌ السك هيبة شديدة فأحجمت عن الإقدام عليه 
وخفت على نفسي من الضجر فيه وقلة الصبر عليه» ودعاني الهوى إلى الرضا بما كنت 
عليه من حالي في الدنيا والثبوت عليهاء ثم بدا لي أن أقیس بین ما أشفق آل قى عليه من 
الأذى والضيق:ق السك وبين الذي يصيب صاحبَ الدنيا من البلاء فيهاء فكان يتحقق 
عندي آنه ليس من شهواتها ولذاتها شيءَ إلا وهو متحوًلٌ مكروما وخُزتًاء وأنّه كالماء 
الملح الذي لا يزداد الظمآن منه شربًا إلا ازداد به عطشًاء وكالعَظم المتعرٌّق الذي يُصيبه 
الکلب فیجدٌ فيه ریح لحم فلا یزال یلوکه» وکلما ازداد له نهشا زاد کدوحًا حتی يُّدمی 
فاه» وهو لا يُكثر التماسّه إل جَرَحَّه وأدماه» وكالجدَأة التي ر ا جن اال 
فتجتمع عليها الطيرء فلا تزال في تعب حتى تلفظها وقد أعيت وتعبت» وكالكوزة من 
العسل في أسفلها سم» والذائق لها مُصيب منها حلاوة عاجلة وفي أسفلها موت رُعافء 
وكأحلام النائم التي تفرحه» فإذا استيقظ انقطع عنه ذلك» وكالبرق الذي يُضيء قليلد 
ویذهب وشیگاء ويبقى راجيه في الظلام» وگدودة الأبريسَم التي لا تزداد على نفسها لا 
ات ووا چ ا 

فقا فرت ن ذلك راخت نفس يا ضار السك وخاص ةا ا يجوز 
هذاء أن“ أفرً من الثسك إلى الدنياء إذا فرت في شرورها وأحزانهاء ثم أهربَ منه إليها إذا 
تذكزت مافبها من الشين واشفة فلا ران ف تصرف وق فلب ل ام رايا ول آعم 


هذه العبارة تشبه العبارة الفارسية التي يؤتى فيها باسم الإشارة ثم الموصول مفسّرًا له: «آن كه.» 
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عليه» فصرت كحديرون قاضي مرو" الذي سمع من أوّل الخصمين فقضى على الآخرء ثم 
سمع من الآخر فقضى له على الأول» فنظرث إلى الذي يتكاءدني و 
Sc IS‏ وفكّرث فيما دَشْرَهُ إليه النفس من اللهو 
واللذةء فقلث: ما أوخّمَّه مع ما يّتخوّف من العذاب والهوان! فكيف لا يستحلي الإنسان 
مرارة فانية قليلة تورثه حلاوة كثيرة باقية. 

ولو أن الرجل عرض عليه أن يعيش ألف سنة, e‏ 
غير آنه شرط له أنه إذا استوفاها نجا من الألم والمشقةء ا إلى امن والسرورء کا 
حقيقا ألا يراها شيدًاء فكيف لا يصبر عل يام يسية وای حفير يبه في ادنيا؟ أ 
ليس إنما الدنيا كلها عذابٌ وبلاء؟ فإن الإنسان يتقلًّب في ذلك من حين يكونُ جنينًا 
إلى أن يستوفي أيامهء فإِنًا نجد في كتب الطب أن الماء الذي يُقدّر منه الولد السوي إذا 
وقع في رحم المرأة اختلط بمائها ودمهاء فختّر وغلظء فمخضته الريح حتى يصير كماء 
الجُبن» ثم يصيرٌ كاللبن الرائب» ثم تنقسم أعضاؤه لإبّان أجله» فإن کان ذكرًا فوجهه 
قبل ظهر آمه» وإِن كانت نشی فوجهها قبل بطنهاء ویداه على وجهه» وذقنه على رکېتیهء 
مقبًض في امشيمة کأنه مصرور في صرت وهو يتنس من متنفس شاق E‏ 
عضو إلا کأنه في وثاق» فوقه حرٌ البطن وژقلهء و تحته ما تحته» منوط قمع سرّته إلى 
مريءٍ بأمعائهاء يم به من طعامها وشرابهاء وبذاك يعيش ويحياء فهو بهذه المنزلة 
وعلى هذا الحال إلى يوم ولادته. فإذا كان إِبّان ذلك سُلّطت الريح على الرجم» وقوي على 
التحريك» فيتصوّب رأسه قبل المخرج» فيجد من ضيقه مثلَ ما يجد صاحب الوهق من 
راکفا ا او و ا 
الإنسان الذي قد سُلخ جلده» ثم هو في ألوان العذاب إذا جاع وليس به استطعام» أو 
عطش ولیس به استسقاء» أو اشتكى وليس به استغاثة» مع ما يلقى من الوضع والرفع 
واللف والحل والدهن والمسح. وإذا أنيم على ظهره أو بطنه لم يستطع تقلبًا ولا تحولء 
مع أصناف من اذاف ها ده رها هو ااه و ك ا بالاو دن ده 
فنوتًا وألواتًاء ثم الدواء والحميةء والأوجاع والأسقام» وغير ذلك؛ فإذا هو أدرك فهمُه 


^ ليس في النسخ الأخرى تسمية القاضي ولا المدينةء ولم نجد اسم هذا القاضي في كتب الأدب العربية 
والفارسية. 
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المال والأهل والولدء وتَعَبُ الشرّه والحرص والمخاطرة والسعي» ومجاهدة العدو» وفي 
كل ما وصفت يتقلب معه أعداؤه الأربعة» من المرّة والبلغم والدم والريح» والسم المميت 
والهوام والسباع والناس» والحر والبرد والأمطار والرياح» وألوان مكاره الهرَم لمن بلغهء 
فلو لم يَف من هذه الأمور شينًاء ووّثق له بالسلامة منهاء وكان حقيقا ألا يكر إلا في 
الساعة التي يحضره فيها الموت» ويفكّر فيما هو نازلٌ به عندها من فراق الأهل والأحبة 
والأقارب» وكل مضنون به ومرغوب فيه» والإشراف على الهول العظيم الفظيع المهول بعد 
الموت؛ لكان حقيقًا أن يُعدّ عاجرا مفرّطًا واهتًاء إن لم يعد لذلكء ويتأهب لفجأته قبل 
حلوله ونزوله بعّقوته» ویرفض ما یشغله ويُلهیه من شهوات وشرورهاء لا سیما 
في هذا الرّمان الهرم البالي الشبيه بالصبًابة والگدر» فإنه وإن کان الل تعالى قد جعل 
الملك سعيد الأمرء ميمونَ النقيبةء حازم الرأيء بعيد المقدرةء رفيع الهمةء ٠‏ بليعٌ الفحصء 
عدا برا جَوادًا صادقًا شكورًا رحب الذراع» متفقّدًا للحقوق» مواظبًا فَهمّا حليمًا رءوفًا 
رحیمًاء عالًا بالناس» محبًا للخير وأهله» شديدًا على الظَلَمَةء مُوَسّعًّا على رعيته» فإنًا نرى 
الزمان مُدبرًا بکل مکان» حتى كَأنٌ الفضل قد ودع وأصبح مفقودًا ما كان عزيرًا فقدهء 
ویو ھا ھی کا کی فر ت وکأْنّ الخ اجا والر جا كا الف 
أقبل ضاحكاء وأدبر الرشد باكبًاء وكأنٌّ العدل أصبح EE Ea Ek‏ 
العلم أصبح مستورًا وأصبح الجهل منشورا وَكَأنٌ اللوم ا آمرّاء وأصبح الكرم 
موطوءًَاء وکأنّ الود أصبح مقطوعًاء وأصبح الخ م وكا ¿ الكرامة قد سبك من 
الصالحين وتوځي بھا الأشراں» وکأنّ ا أصبح مستيقظًا الوفاء ناقمًاء وكأنّ 
كاك أ غا هة اة كان الك بول فاا زاح لوان د خر 
سبيله» والإنصاف بائسًا والباطل مُستعليًاء والهوى ا مُوَكلاء والمظلومٌ بالخسف 
مُقرًاء والظالم لنفسه فيه مُستطياد» والحرص فاغرًا فاه يتلقف من كل جهة ما قرب 
منه وما بعد عنه» والرْضا مجھودًا مفقودًاء والأشرارُ سامون السماءء والأبرار يريدون 
بطن الأرض» وأصبحت اة مقذوفا بها من أعلى شرف إلى أسفل مهواة والدناءة 
مكرّمةٌ والرفعة مَجْفوَة والسلطانُ مُتنقلّد من أهل الفضل إلى أهل النقص» والدنيا جذلة 
مسرورة تقول: الات a‏ السيئات. 

فلمًا فكرت في أمر الدنياء وعلمث أن هذا الإنسان هو شرف الخلق وأفضله فيهاء ثم 
هو على منزلته لا یتقلّب إلا في شر ولا يوصف إلا به؛ علمتٌ أنه ليس من أحبٍ له أدنى عقل 
يفهمٌ هذا ثم لا يحتاط لنفسه ولا يعمل لنجاتهاء ويلتمش الخلاص لها إلا وهو ضعيف 
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الرآي قليل المعرفة بما عليه وله» ونظرث فإذا هو لا يمنعه من ذلك إلا لذة حقيرة يسيرة 

SS‏ لعلَّه يُصیب منه طفيفًا لا يوصف» 
سريعٌ انقطاغه وامتحاقه وزواله. فالتمست له متلّد فإذا مثله مثل رجل ألجأه الخوف 
إلى بثر تدلٔی فیها وتعاّق بغصنین نابتین على شفرهاء فوقع رجلاه على شيء عَمَدَهماء 
فنظر فإِذا هو بأربع آفاع قد آطلعن رءوسهن من أججرتهنء ونظر إلى أسفلها فإذا هو 
بتنین فاغر فاه نحوه» ورفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصولهما جُرذان أبيض وأسودُ 
يقرضانهما دانبّين لا يفترانء فبينما هى على ذلك يهتم بالحيلة لنفسه إذ نظر فإِذا قريبٌ 
منه کُوارة نحل فيها شيء من عسل» فتطكّم منه واشتغل بحلاوته عن التفكر في أمرهء 
ونسي الحيّات الأربع التي رجلاه عليها ولا يدري متى يثرن به أو إحداهنء ولم يذكر أَنٌ 
الجُرذين دائبان في قطع الغصنينء وأنهما إذا قطعاهما وقع في فم التنين فهلكء فلم يزل 
لاهيًا ساهيًا حتى هلك. 


باب برزويه الطبيب 


فشبّهت البثر بالدنيا المملوءة آفات وشرورًا ومخاوفَ ومتالف» وشبّهت الحيّات 
الأربع بالأخلاط الأربعة التي تعمّدت الإنسان» ومتى يه منها شيء فهو كالحُمَة من 
الأفعى والسم المميت» وشبّهت الغصنين بالحياةء وشبّهت الجرذين بالليل والنهارء 
وقرضهما دأبهما في إنفاذ الآجال التي هي حصون الحياةء وشبّهت التنين بالموت الذي 
لاب مالعل هذه كلدي القلة التي يضييها الان افتشدلة عن تفه وله 
فن التحل اطلاضة تة عن مل نيا 

فصار أمري إلى الرضا بحالي» وإصلاح ما استطعت من عملي لمعادي؛ لَعلّي أصادف 
فيما أمامي زماتًا فيه دليلٌ على هداي» وسلطانْ على نفسي» وأعوان على أمري» فأقمث 
على ما وصفت من حالي» وانصرفث من أرض الهند إلى بلادي»' وانتسخت من كتبهم 
کا کنر وها هدا آلكات: 


٠‏ في نسخة اليازجي: «فأقمت على هذه الحال» واتجهت إلى بلاد الهند في طلب العقاقير والأدويةء ثم 
عدت إليها في انتساخ هذا الكتاب وانصرفت منها إلى بلادي»» وهو كلام له خطره في الدلالة على معرفة 
برزويه ببلاد الهند وذهابه إليها من قبل (انظر المقدمةء باب بعثة برزويه). 
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قال دبشليم' ملك الهند لبَيْدَبا" رأس فلاسفته: اضرب لي مثل الرجُلين المتحابّين يقطعُ 
بينهما الكذوب الخئون ويحملُهما على العداوة والشنآن. 

قال بيدبا الفيلسوف: إذا ابتلي الرجُلان الُتحابًان بأن يدخل بينهما الخئون الكذوب 
تقاطًعا وتدابّراء وفسّد ما بينهما من المودة» ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دَستابَندً" 
تاجر مُکثر» وکان له بنون» فلمًا أدركوا أسرعوا في مال أبيهم» ولم يحترفوا جرفة ترد عليه 
وعليهم.؛ فلامَهُم أبوهم ووعظهم» فكان من عظته لهم أنه قال: يا بَنِيّء إِنّ صاحب الدنيا 
يكلف اة امور لا شركها إلا بأرية أشنا ملفد الى يطلب فالسمة ق العيفة 
ف الان و ا ی ا الاق رکا اکا 
المال من معروف وجوهه» وخسن القيام علیه» والتثمیر له بعد اکتسابه» وإنفاقه فیما 
يصلح المعيشة ويّرضي الأهل والإخوانء ويعود عليه في الآخرةء ثم التوقي لجميع الآفات 
تخود قفن أضاع هده الخلال الأريخ لم برك ها آرا ن لا إن هئ لم بكست لم بك 


١‏ في السريانية الحديثة: «دبدهرم»» ويْظنٌ أنه محرف عن «دبشرم»» وهو في السنسكريتية «دِفكّرمَن»» 
ويسهل تحريفها في الفهلوية إلى «دبشلم»» وفي بعض المخطوطات العربية: «ديسلم» و«ديشلم. 

هو في السريانية الحديثة: «تدرب»» وهو محرًّف عن «بيدنا» أو «بيدبا» على اختلاف النسخ العربيةء 
ويقابله هذا الاسم في الأصل الهندي: «فشنوجَرمَن». 

ف فمخة شيخو:« مدا وف الخ الأخرئ: «دستاوفة: وق تفن الخطزطات: «تشتاناد ودذشتا» 
وكأن هذا تحريف عن «دستاباد» وفي الهندية: «دكشناباتا»» وهو اسم إقليم الدكن. 

٤‏ في النسخ الأخرى: «حرفة يكسبون منها لأنفسهم خيرّا»» وكأنّ هذه الجملة وضعت موضع جملة «تردٌ 
عليه وعليهم» لأنها أوضح منها. 


كليلة ودمنة 

له مال يعيش به» وان هو کان ذا مال واكتساب ثم لم يُحكم تقديره أوشك أن ينقدء 
فٳِذا هو ليس له شيء» ون هو وضعه ولم يمره لم تمنعه قله الإنفاق من سرعة التفادء 
كالحل الذي لا يُوٌّخذ منه إلا مثلٌ الغبار ثم هو سريع الفناء ثم إن كانت نفقته في غير 
مواضع الحقوق اكتسب المذمة وصار إلى عواقب الندامةء وإن هو اكتسب وأصلح ثم 
أمسك عن إنفاقه في وجوهه كان كمن يُعَدُ فقيرًا لا مال له» ثم لا يمنعٌ ذلك ماله من أن 
يُفارقه ويذهب حيث لا يريد بالمقادير والعلل؛ كالمكان الذي لا تزال المياه تنصب إليه؛ 
فان لم يكن له مفيض ومخرج يخرج منه بالقدر الذي ينبغي تحلّب وسال من نواح 
كثيرةء وريما انبثق البثق الذي لا يغادر قطرة* وذهب للماء ضياعًا. 

ثم إن بني التاجر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم» وانطلق كبيرهم متوجًهًا بتجارة له 
إلى أرض يقال لها مَّثور»" فأتى في طريقه على مكان شديد الوحل» ومعه عَجَلة يجرّها 
ثوران يُدعى أحدهما شتربة" والآخر تندبة»“ فوًجل شتربة في ذلك الوحل» فلم يزل الرجل 
وأعوانه حتى أخرجوه بعد ما بلغ الجهد وأشرف على الهلكةء وخْلّف التاجر عنده رجُلًد 
وأمره أن يقوم عليه فإن رآه قد أبّل وصلًَح اَجقه به» فلمًا كان من غد ذلك اليوم بَرم 
الأجبر بمكانه» وترك الثور ولحق ابن التاجر فأخيره أنه قد مات. 1 

وإن شتربة انتعش بعدما فارقه الرجلء فلم یزل يِب حتی اتی مرجًا خصیبًا کثیر 
الماء والكلا؛ لما قي أن يُصيبه في ذلك المكان من العَرَض الذي لم يكن ليُخطئهء فإنهم 
یزعمون أن رجلا“ کان یج خشبًا فقصده ذئب لیأکله» فلم يفطن حتی دنا منه» فلمًا 
رآه اشتد وجله وخرج هاربًا نحو قرية على شاطئ نهر فلمًا انتهى إلى التّهر وجد 


° في النسخ الأخرى: «انبثق البثق الذي لا يصلح» 

في النسخ الآخرى: اسم الأرض: «ميون»» وفي السريانية: «متوا»» وفي الأصل الهندي (بنجا تنترا): 
«مثورا»» وهي مدينة جنوب أجرا تسمى الآن متراء فنسختنا أقرب إلى الأصل. 

يتبين من مقارنة المخطوطات ومن الرجوع إلى الأصل الهندي أن «شتربة» قرب إلى الصواب من 
«شتربة» والصيغ الآخرى. 

^ جاءت هذه الكلمة في المخطوطات بصور مختلفةء وأقربها إلى الأصل الهندي «ننده»» ولكن النسخ 
العربية كلها تزيد باء في آخر الكلمةء وكأنها للمجانسة بين «شتربة» و«نندبة»» فأقرب الصيغ إلى الصواب 
بعد هذه المجانسة هي «نندبة». 

“ هذا المثل محكيّ في النسخ الأخرى على لسان الأجير الذي أخبر التاجر أن الثور مات» وهو ناقص في 
نسخة شيخو والسريانية الحديثة. 
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عليه قنطرة منكسرةء ورَّهقه الذئب» فقال: كيف أصدٌَ؟ الذئب يتلونى» والنهر عميق» 
والقنطرة مكسورةء وأنا لا أحسن السباحةء غير أن الأحرز أن أرمى بنفسى في الماءء فلمًا 
وقع فيه رآه أهل القريةء فأرسلوا إليه من استخرجه وقد أشرف على الهلكةء ثم أتاهم 
به» فتساند إلى حائطء فلما أفاق حدّثهم بما لقی» وعظّم هول ما خلَصه الله منه» فبينما 
هو على ذلك إذ تهدّم عليه الحائط فقتله. ٠‏ 

ثم إن شتربة لم يلبث أن كد وشحم وتر وجعل يك بقرنيه الأرض ويخورء'' 
ويرفع صوته بالخوار» وكان بقربه أسّد يقال له بنكلةء"' وكان ملك تلك الناحية ومعه 
سباع كثيرة من الذئاب وينات آوى والثعالب وغير ذلك» وکان مزهوًا متكَنْرَا منفردًا 
مكتفيًا برأيه» وإِنُ ذلك الأسد نّا سمع خوار الثور» ولم يكن رأى ثورًا قطء ولا سمع 
خواره» رُعب منه» وگره أن يفطن لذلك جُندُه» فلم يبرح من مکانه. 

وکان فيما معه ابنا آوى» يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنة»"' وكانا دوي دهاء 
وأذية وكان دة اشرهما نفا وأبعتفها هة وأقلهها رها يخال ولخ يكن الس 
عرفهماء فقال دمنة لكليلة: ما ترى يا أخى؟ ما شأن الملك مقيمّا في مكانه لا يتحول ولا 
ينشط كما كان يفعل؟ فقال كليلة: ما شأنك والمسألة عمّا ليس لك ولا يعنيك؟ أمَّا نحن 
فحالنا حال صدق» ونحنْ على باب الملك واجدون ما نأكل» ولسنا من أهل المرتبة التى 
يتناول أهلها كلام الملوك وما يكون من أمورهم» فاسكث عن هذاء واعلم أنه من تكلف 
من القول والعمل ما ليس من شكله أصابه ما أصاب القرد؛ قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 


ف ال لالجل جن اخ من اة رائ ما وة فاي اه افا اة ن 
اللصوص قد قطعوا الطريق على رجل وهم يقتسمون ماله ويريدون قتله ... إلخ. 

١‏ توافق نسختنا في هذه الجملة: «وجعل يحك ... إلخ» النسخة السريانية الحديثةء وهي ليست في النسخ 
الآأخرى. 

١‏ ليس في النسخ الأخرى تسمية الأسد» وهو في الهندية: «بنگلاكه»» ومعناه الأصهب» وقي نسختنا: 
«شگله» والظاهر أنه تحريف «بنكلة»» وهو اختصار الاسم الهندي. 

" «كليلة» ڈكر في الأصل «گرتگا»» واللام والراء في الفهلوية لهما صورة واحدةء فمن اليسير أن 
تحرف الراء إلى اللام» وكذلك لا يبعد أن تحرف التاء إلى الياءء وآمًا إبدال الكاف الأخبرة هاء فهو شائع 
بين الفهلوية والفارسية الحديثةء و«دمنة» ذكر في الهندية باسم «دَمَنكة» وهما في النسخة السريانية: 
«گليلك» و«دَمَنك». 


كليلة ودمنة 

قال كليلة: زعموا ن قردًا رأی نجُارًا ي و وتدین راکبًا عليها کااسواو 
على القَرس» وكلما شق منها ذراعًا أدخل فيها وتدًّاء وان النجار قام لبعض شأنهء 
Eg AS E a aE ES‏ 
ألو كه وت اك خض اة ف الف فلا زع الوت تهت الخفبة عل تة و 
مغشًا عليه» وجاء التّجار فكان e e‏ 

قال دمنة: قد فهمٹ ما ذکرت وسمعت المثل الذي ضربت» ولکن اعلم أئه اسن 
كل من يدنو من الوك إثما يدنو منهم لبطنه فاِنٌ البطن يُحشی بکل مکانء ولکنه 
اا ا و 2 
الذين يرضون باقلیل ويفرحون به» كالكلب الجائع الذي يُصيب عظمًا يابسًا فيفرح 
به» فأمًا أهل المروءة والفضل فلا يُغنيهم القليلٌ ولا يفرحون به دون أن يَسمُوا إلى ما 
هُم له آهل؛ كالأسد الذي یفترس الأرنبء فإِذا ری العَْر ترکھا وأخذه؛ اَل ترى أن الكلب 
يُبَصبص بذتبه حتى تلقى إليه الكسرةء وأ الفيل المغتلم يعرف فضل نفسهء فإذا قَذّم 
إل عله مرها لے یا که خی د راه و بان فن غائن ما غاین غر خامل 
المنزلةء ذا فضل على نفسه وأصحابهء فهو - وإن قلّ عمره - طويلٌ العُمُر» ومن كان 
عيشه في وحدة وضيق وقَلَّة خير على نفسه وأصحابه» فهو - وإن طال عمره = قصير 
العمر» فإنه يُقال: إِنّ البائس من طال عمره في ضَرٌء وقيل: لِيْعَدّ من البقر والعْتَّم من لم 
تكن همّته إلا بطنه وفرجه. 

قال كليلة: قد فهمث ما ذكرت» فراجع عقلك» واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرًاء 
فإذا كان في منزلته التي هو فيها مُكتفيًا متماسك الحال في أهل طبقته كان حقيقا أن 
يقنع ويّرضى» ولي لذا من المذزلة ما نسخط له حالنا التي نحن عليها. 

قال دمنة: إِنْ المنازل متنارّعة مشتركةء فذو المروءة ترفعه مروءته من المنزلة 
الوضيعة إلى المنزلة الرّفيعةء والذي لا مُروءةٌ له يَحْط نفسه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة 
الوضيعةء والارتفاع من ضعة المنزلة إلى شرفها شديد المؤنةء والانحطاطً منها إلى الضعة 
هبن يسير» وإنما مثلٌ ذلك كالحجر الثقيل الذي رفعُه من الأرض إلى العاتق شاق 
وطرحُه من العاتق إلى الأرض يسيرء فنحنْ أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل بمُروءاتناء 
ولا نقيم على حالنا هذه» ونحن نستطيع ذلك. قال كليلة: فما هذا الذي تجمع عليه؟ قال 
دمنة: أريد أن أتعرض للأسد عند هذه الفرصةء فإنه ضعيف الرأي» وقد التبس عليه 
وعلى جُنده أمرهم» فلعلي أدنو منه وأصيب حاجتي عنده. 
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فقال كليلة: وما يدريك أن ذلك على ما وصفت؟ قال دمنة: أعرف ذلك بالرأي 
والفطنة والظن والحدسء» فان الرجُل ذا الرأي ريما عرف حال صاحبه وغامض أمره 
با طهر لمن امرخ وصضفعه حت لفل ذلك أن يكون من قبل دل وشكلة قال رة 
كيف ترجو المكانَة عند الأسد ولست صاحب سلطان» وليس لك علم بخدمتهم“' وآدابهم» 
وما يُوافقهم ويُخالفهم؟ قال دمنة: إنلّ الرجل القوي الشديد لا يعيا بالحمل الثقيل وإن 
بُ به» بل يستقل به وتكون له القوة عليه» فلا يُعْسّف الشديد حَملٌء ولا الفلَبَ عمل 
وا العاف أرضن ول الواضع اله لجات أ فال عة ى لكان ل تن 
بكرامته أفضل مَّن بحضرته»ء ولكنه يُوّثر بذلك مَن قرْب منه» ويُقال: إِنّ مَنّل السلطان 
في ذلك كالكرم الذي لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه» وكذلك السلطان» فكيف 
ترجو المنزلة عند الأسدء ولست ممن يغشاه ولا تدنو منه؟ قال دمنة: قد فهمت ما ذکرت 
وصدقتَء ولكن اعلَمُ أن الذين لهم المنازل الحسَّنةٌ عند السلطان قد كانوا وليست تلك 
حالهم» فتقرّبوا منه بعد البُعد عنه» ودنوا إليه» فأنا ملتمش مثل ذلك وطالب بُلوغهء 
وقد قیل: لا يواظب أحدٌ على باب السلطان ويطرح الأتفةء ويحمل الأذى» ويُظهر البشرء 
ويكظم الغيظء ويرفق في آمره إلا خََص إلى حاجته منه. 

قال كليلة: فهبك قد وصلت إلى الأسدء فما رفقك*' الذي ترجو أن تنال به المنزلة 
عنده؟ قال دمنة: لو قد دنوت من الأسد وعرفت أخلاقه» رفقث في متابعته وقلة الخلاف 
علیه» ثم انحططت في هواه» فإِذا راد مرا هو في نفسه صوابٌ رَيّنته له وشجُعته علیه» 
حتی يعمل به ويُنْفدً رأيّه فيه» وإذا هم بأمر أخاف حَرّه إياه بصّرته ما فيه من الضرر 
والشَيّنء بأرفق ما أجد إليه السبيل وألينه» فإِنّي أرجو أن يرى مني في ذلك أفضل 
مما یری من غيري» فان الرَجُل الأديب الأريب الدَهِيّ لو شاء أن يُبطل الحق ويْجِق 
الباطل أحياتًا لفعل» كالمصور الماهر الذي يصوّر في الحا فال اما غاز وة 


“" يستعمل الكاتب «السلطان» في معنى الجمع» وهو استعمال قديم» جاء في كتاب «الكامل» للميرد 
حكاية عن الأحنف بن قيس: «ولا جئت باب أحدِ من هؤلاءء يعني السلطان»ء ما لم دع إليه.» وقد دعا 
هذا الاستعمال بعض اللغويين إلى ادعاء أن «السلطان» جمع فاط والظاهر أن النسخ الأخرى حرفت 
لتجعل السلطان مفردًا في كل المواضع» وهذا وأمثاله مما تمتاز به نسختنا (انظر المقدمة). 

في ل الأخرىء» ما عدا شيخو» وضعت كلمة «توفيقك» بدل «رفقك»» والظاهرْ أنه تحريف أدى 
إليه جهل النسًاخ بمعنى «الرفق» ههنا. 


VV 


كليلة ودمنة 

بخارجةء وأخرى كأنها داخلة وليست كذلكء فإذا هو عرف بلي وكمال ما عندي كان 
هو الذي يلتمس إكرامي وتقريبي. 

قال كليلة: ما إذا كان هذا من رأيك فإني أحدّرك صحبة السُلطانء فلل في صحبة 
AN E aS OE EAE Sk ES E‏ 
يسلم منها إلا القليل: صحبة السلطانء وائتمان التساء على الأسرار» وشرب السم للتجربة. 
وإنما شبّه العلماء السلطانَ بالجبّل الوغر الذي فيه الثمار الطيبةء وهو معدن السباع 
المخوفةء فالارتقاء إليه شديد» وانُقامٌ فيه اشد وأهول. 

قال دمنة: قد صدقت فيما ذكرت وفهمته» ولكني أعرف أن من لم يركب الأهوال 
لم يتل الرّغائب» ومن ترك الأمر الذي لعلّه أن يبلغ منه حاجته مخافة لما لعله يتوقاه 
ويّشفق منه» فليس ببالغ جسيمًاء وقد قيل في أمور لا يستطيعها أحدٌ إلا بمعونة من 
ارتفاع همة وعِظَّم خُر منها عَمَلُ السلطانء وتجارة البحر» ومناجزة العدوء وقيل 
أيضًا: لا ينبغي للرّجل ذي المروءة أن رى إلا في مكانين» ولا يليق به غيرهما: إمّا مع 
االو م ا ى ا ا ا ا 
البريّة وحشيًاء وإما مَركبًا للملوك. 

قال كليلة: خار الله لك فيما عزمت عليه. 

فغ إن بدسذة اتطلق حتى دشل عل الأسة فلم عليه فقال الأست اتواه من 
هذا؟ قالوا: ابن فلان» قال الأسد: قد كنت أعرف أباه» ثم قال له: ين كنت تكون؟ 

قال دمنة: لم أزل بباب اللك مُرابطًا رجاء أن يحض آم أعينُ املك فيه برأيي 
وف ن رافک هاو وا وا ا فا ل و دا وبا 
كان صغير المنزلة فيكون عنده منفعة بقدرهء فلن العود المطروح في الأرض ريما انتفع 
به الإنسان في حك أذنه» فالحيوان العالم بالضرر والنفع حَرىٌ بأن يكون ذلك عنده 
وينتفع به. 

فلمًا سمح الأسد كلام دمنة أعجبه واستظرفه» ورجا أن يكون عنده نصيحة ورأيّ› 


رو و 


فأقبل على قرابينه» فقال لهم: إِلّ الرجل ذا الثبل والفضل َيون خامل الذّكر» غامض 


1 ف الأصل: «لقرابته» وقي النسخ الآأخرى: «لجلسائه». والظاهر أن جهل النسُاخ بمعنی «قرابین» دی 
إلى تحريفها إلى «قرابته» ف نسختناء وإلى إبدالها «بجلسائه» ف النسخ الآخرى» فلذلك وضعنا كلمة 
«قرابين» مكان «قرابة» ف هذا الموضع وغبره. 


VA 


باب الأسد والثور 


الأمر» فتأبى مروءته إلا أن يظهر ويستبين» كالشعلة من النار التى يصونها"' صاحبها 
وتأبی E CIEE E N SG ES a)‏ 
أن يُعرّفوه ما عندهم من المروءة والعلم» ويبذلوا له 
نصيحتهم» فال املك لا يعرفهم ولا يضعهم في منازلهم التي هم أهلّها ومستحقون لها 
إلا بذلك» كالزرع المدفون في الأرض من الحنطة والشعير وسائر الأنواع» فلا يستطيع 
أحدٌ أن يعرفه ولا يصفه حتى يكون هو الذي ينجُم ويّظهر ويّخرج على الأرض» وقد 
يق على من خصّه السلطان أن يُطلعه على ما عنده من المنفعة والأدب» ويوق على 
السلطان أن يبلغ بكل امرئ مرتبته على قدر رأيه وما يجدٌ من المنفعة عنده. فإنه كان 
يُقال: أمران لا ينبغي لأحد - وإن کان ملگا - أن يجعل شينًا منهما في غير مكانه» وأن 
يُنزله غير مَنزلته: الرٌجال والحليةء فإنه يُعدٌ جاهلًد من عقد على رأسه حلية الرّجْلَيْنء 
وعلى رجليه حلية الرأس» ومن ضبّب اللؤلؤ والياقوت بالرصاص» فليس ذلك بتصغير 
للياقوت واللۇلؤء ولكنه جهلٌ ممن فعل ذلك. 

وكذلك کان يُقال: لا تصاحبنْ رجلا لا يعرف موضحَّ يمينه وشماله» وإنما يُستخرج 
مااع الرجال فاته وما ع الجتود قادتهم وماق الاين غلماؤة وقة قلف أشياة 
ثلاثة؛ فضلٌ ما بينها متفاوت: فضل المقاتل على المقاتل» وفضل العالم على العالم» وفضل 
الفيل على الفيل."" وكثرة الأعوان - إذا لم يكونوا نصحاء مجرّبين - مَضَرة على العملء 
فإِنّ العمل ليس بذلك رجاؤه» بل بصالح الأعوان وذوي الفضلء كالرًّجل الذي يحمل 
الحجر الثقيل فيُثقلّه ولا يجد له ثمدًاء والرجل الذي يحمل الياقوت فلا يّثقل عليه وهو 
قادر على بيعه بالكثير من المال» والعمل الذي يحتاج فيه إلى الجذع لا يُجزئه القَصَبُ 
وإن كثرء والوالي حقيق ألا يحتقر مُروءة وجدها عند أحد وإن كان صغبر المنزلةء فِنٌ 
الا واف دای ی د و ی کن 
عليه اللك ويحتاجٌ إليه في لهوه وبأسه. ۰ 


الملك ومن بحضرته منهم يجب 


في الأصل وشيخو: «يصونها»» وفي النسخ الأخرى: «يضربها»» وقريبٌ من هذا في السريانية الحديثة. 
^ في الأصل: «يجوز»» وفي السريانية الحديثة: «يجب»» وهو أقرب إلى سياق الكلام فلذلك أثبتناه هنا 
“ يذكر في النسخ الأخرى الأمران الأول والثاني فقطء وفي شيخو: «المتكلم على المتكلم» بدل «الفيل على 
الفيل»» وكأ هذا نشاً من تحريف كلمة «الفيل» إلى «القيل» بالقاف» وفي السريانية الحديثة: «الرجال 
على الرجال» والفيلة على الفيلةء والمعلمين على المعلمين.» 


۷۹ 


كليلة ودمنة 


وأحبٌ دمنة أن يصيب الكرامة من الأسدء والمنزلة عنده وعند جنده ويعلمهم 
ذلك ليس لعرفة أبيه فقطء ولكن لرأي دمنة ومروءته» فقال: إن السلطان لا يقر 
الرجال لقرب آبائهم ولا يباعدهم لبعدهم» ولکنه ينظر إلى ما عندهم وما يحتاج فيه 
إليهم» خي رايا فل ماق عليه فيم سن إتزان تاره فاته لا شيءَ قرب ولا 
أخصٌ بالرجُل من جَسّده» ورُبّما دوي عليه حتی یؤذیهء فلا يدف ما به عنه إلا الدواء 
الذي يأتيه من بعيدء والجُرذ مُجاورٌ الإنسان في البيت» فمن أجل إضراره ثفي» والبازي 
وک ری فلا ار داف ا وا ت واک 

فلما فرغ دمنة من مقالته ازداد الأسد به إعجابًا وله استظراقاء وأحسن عليه الردء 
وقال لجلسائه: إنه ينبغي للسلطان ألا يلج في تضييع حق ذي الفضل والمروءة ولا وضع 
روان ره ها فاته من الو رة ان يري جمن استاكبة إلعكول هه ذلك 
رصًاء فان الناس في ذلك رجلان: أحدهما طباعه الشراسةء فهو كالحيّة التى إن وطئها 
الواطى فلم تلدغه» لم يكن جديرًا أن يعود لوطها ثانيةء وآخر طباعه السهولة واللين 
ف کال ی ا ی کار ا 

فلما استأنس دمنة بالأسد وخلا به» قال: إنى قد رأيث الملك أقام منذ زمان بمكان 
واحد لا يبرح منه» ففيم ذلك؟ قال له الأسدء کروی ولم مه ا ا 
لباس. 

فبينما هما على ذلك إذ خار الثور خوارًا شديدًاء فهيّج الأسدَ على أن يُخبر دمنة بما 
في نفسه» فقال؛ هذا الصوت الذي تسمع» ما أدري ما هو؟ غير ته حليقٌ أن تكون الجكّة 
على قدر الصوت» فإن يكن ذلك كذلك فليس مكاننا هذا لنا بمكان» قال دمنة: هل راب 
املك شي غير هذا؟ قال الأسد: لم يكن غير هذاء قال دمنة:" ليس الملك بحقيق أن يبلغ 
منه هذا الصوت أن يدع مكانهء فإن السكر الضعيف آفته الماءء والشرفَ أف انلكف 
والمودَة آفتها النميمةء والقلب الضعيف آفتّه الصوت والجلبةء وفي بعض الأمثال بيان أنه 
E SET A E AE E IE O am dE gd‏ 


في النسخ الأخرى إلا شيخو أن دمنة قال للأسد: ليس من كل الأصوات تجب الهيبةء فقال الأسد: وما 
مَدَلُ ذلك؟ فقص دمنة مثل الثعلب والطبل» وظاهرٌ أن ما هنا أقرب إلى سياق الكتاب» أعنى أن دمنة 
يشبر إلى المثل» والأسد يطلب منه أن يقصه 


باب الأسد والثور 


مرًّ بأجَمة فيها طبل معلق في شجرةء فهبّت الريح فجعلت قضبان الشجرة تقرع ذلك 
الطبل فيصوت صوتا شديدًاء فسمع الثعلبُ ذلك الصوت فتوجه إليه حيث أتاه» فلما رآه 
فا أن فلك 6ة فحت ولحت اله خن كه فا راد أحرك قال جا 
أدري» لعل أفسل الأشياء أعظمها جثة وأشذّها صودًا. 


وإنما ضربت لك هذا المثل رجاء أن يكون الذي يَذعرنا من هذا الصوت ويروعنا لو 
قد انتهينا إليه وجدناه أيسر أمرَا مما في أنفسناء فإن شاء الملك فليبعثنى نحوه ولبة 
که کی ا اة اة ما ان بم مته وات ذلك الد طن ية ان 
المكان الذي فيه شتربة. 

فلما فصل دمنة من عند الأسد فكر الأسد في أمره» فندم على إرساله» وقال في 
نفسه: ما أصبث بائتماني دمنة على ما ائتمنته» ووجُهته فيه» فن الرجل الذي بحضرة 


ت 


السلطان إذا کان قد أطیلت جفوته عن غير جُرم کان منه» أو کان مبغدًا عليه» أو كان 


۸۱ 


كليلة ودمنة 


معروفًا بالحرص والشره» أو کان قد أصابه ضُرٌء أو ضيق فلم يُنعَّش» أو كان قد أجرم 
جُرمًا فهو يخافُ العقويةء أو كان شْرَيرًا لا يحب الخيرء أو كان قد قف على خيانته 
أو کان قد حیل بينه وبين ما کان في يده من سلطان» أو کان يلي عملا فعُزل عنه أو 
E OE E a a E‏ 
عنهم وعوقب» أو عوقبوا جميعًا فغ منه ما لم بُ من أحد منهم مثله > أو کان قد أبلى 
بلاءَ نظرائه ففْصّلوا عليه في المنزلة والجاه» أو كان غير موثوق به في الهوى والدينء أو 
کان يرجو في شيءِ مما يضر بالولاة نفځًاء أو يخاف في شيءِ مما ينفعهم ضرا أو کان 
لعدقٌ السلطان مُوادًاء كل هؤلاء ليس السلطان حقَيفًا بالاسترسال إليهم» والطّمَأنينة إلى 
ما قبلهم» والائتمان لهم وإِنٌ دمنة داه أریب» وقد کان ببابی مطروحًا مجفرًاء فلعله قد 
احتمل علً بذلك ضِغنًاء ولعل ذلك يدعوه إلى أن يخونني ويبغي عل ولعله يُصادف 
صاحب الصوت أقوى مني وأعظمَ سُلطانًا فيرغب فيما عنده» ويميل علي معه فيدلّه 
على عورتي» فلم يزل :الان يحدّث نفسه بذلك ویراجعها فيه حتی استخفه ذلك وقام 
من مجلسه» فجعل يمشي وينظر إلى الطريق حتى رفع له دمنة من بعيد مُقبلًا وحده» 
فاطمأن ورجع إلى مكانه كراهة أن يظن دمنة أن شيتًا أقلقه وأزعجه من مكانه. 

فلما دخل عليه دمنةء قال له الأسد: ما صنعت وما رأيت؟ قال دمنة: رأيت ثور 
وهو صاحب الصوت الذي سمعتء قال الأسد: فما حاله وشدته؟ قال: لا شدة له» فقد 
دنوت منه وحاورته محاورة الأكفاءء فلم يستطع لي شيتًا. فقال الأسد: لا يغرّنك ذلك 
منه» ولا تضعنٌ ذلك على الضعف. فان الريح الشديدة لا تَضْرٌ بصغير الحشيش ولا 
تحطمه وهى تحطم الشجرء وكذلك الصناديد إنما يصمد بعضها لبعض. قال دمنة: لا 
يهابنٌ املك أمره ولا يُكبرّن في صدره شينًا منه» وأنا آتیه به حتی کون له عبدًّا سامعًا 
مطيعًاء ففرح الأسد بذاك وقال له: دونك. 

ثم إن دمنة انطلق إلى شتربةء فقال له غير هائب ۰ إن الأسد أرسلني إليك 
لآتيه بك» وأمرنى إن أنت عجُلت الإقبال عليه طانعًا أن أَومُنك على نفسك وما سلف منك 
من الذنب في التأخير عنه والترك للقائه» وإن تأخرت أن ا الرجعة إليه فأخبره بذلك. 
قال شتربة: ومن هذا الأسد الذي أرسلك إليء وأين هو؟ قال دمنة: هو ملك السّباع» ومعه 
جُند كثيرٌ منهم» فرعب الثور من ذلك» وقال: إن نت جعلت لي على نفسك عهدًاء أو أخذت 
لي منه الأمان أقبلث معك» فأعطاه دمنة ما سأل من ذلك. 


AY 


باب الأسد والثور 


ثم أقبلا جميعًا حتى دخلا على الأسد» فأحسنَ الأسدُ مسألة شتربةء وألطفهء وقال 
له: متى قدمت هذه الأرض؟ وما نزع بك إليها؟ فقص عليه أمره» فقال له الأسد: الزمنىء 
فإني مُكرمك ومحسنٌ إليك» فدعا له شتربة وأثنى عليه. ٤‏ 

ثم إِنّ الأسد قرب شتربة وأدناه وکرٌمه» وآنس منه رأيًا وعقلًدء فائتمنه على أسراره 
وشاوره في أموره» ولم تزده الأیام إلا إعجابًا به ورغبةٌ فيه وتقریبًا له» حتى صار أخصٌُ 
أصحابه عنده منزلة؛ فلمًا رأى دمنة أن الملك قد استخص شتربة واستدناه دونه ودون 
أا ا E SEE ga aga aa‏ 
أخيه وقال: ألا تعجَب لعجز رأيي وصنيعي بنفسي» ونظري فيما ينفع الأسدء وإغفالي 
أمر نفسي» حتى جلبت ثورًا غلبني على منزلتي؟ قال كليلة: أصابك ما أصاب الناسك؟ 
E E E E E J‏ ات م کک و ت 
فاخرةء فبَصُرَ بها لص فرغب فيهاء فصرّف الجِيّل ولب الأمور لاستراقه إياهاء فأتاه 
فقال: إني أريد أن أصحبك وأتعلم منك وآخذ عنك» فأجابه إلى ذلك» قلزمه ولطف بهء 
وأحسن الخدمة له حتى أمنه ووثق به وفوّض إليه أمره» حتى إذا ظفر من الناسك 
بغفلة أخذ الثياب وذهب بهاء فخرج في طلبه نحو مدينة من المدائن فمرً في طريقه على 
لن اطهان وف الت تماوه وجاك تلن فل نقالخا فتاهو اذ 
التقيا عليه وهو غافل فقتلاهء ثم مخضى حتى أتى المدينة مُمسيًا فنزل على امرأة فاجرة 
من غير معرفةء وكان لها جارية تؤاجرها قد عشقت رجلا فهي لا تريد غيره» فأضرٌ ذلك 
بمولاتهاء فاحتالت لقتل ذلك الرجل الذي عشقته جاريتها في تلك الليلة التي أضافت بها 
الناسك» فسّقت الرجلّ من الخمر صرقًا حتى سكر ونام» فعمدت إلى سم فوضعته في 
قصبة وجاءت بها إلى دُبُره لتنفخه فيه وفمُها على رأس القصبةء فلما وضعتها بَدَرَنّها 
ريح خرجت من دَُبر الرجل» فرجع السم في حلقها فوقعت ميتةء وكل ذلك بعين الناسك. 

ثم أصبح غاديًا في طلب منزل غير ذلك المنزل» فأضافه رجل إسكاف» فقال الإسكاف 
لامرته: انظري هذا الناسك فأكرميه وأحسني إليه» فإنه قد دعانىي بعض أصحابي إلى 
منادمتهم. 

وكان لأمراة النكاف صذيق قر غلقها وعلقةء وكان الرسول قيغا يها إمراة 
حَجّام جارة لهاء فأرسلت امرأة الإسكاف إلى امرأة الحجّام» فأمرتها أن تأتي صديقها 
وتخبره أن الإسكاف غائب في الشرب» وأنه لا يرجع إلا مُمسيًا وهو سكران» فتأمره أن 
يأتي عند العشاء فيقعد على الباب حتى تأذن له فيدخل عليهاء فأقبل صديقها عَشيًا 
حتى قعد على الباب ينتظر أمر المرأة. 


AY 


كليلة ودمنة 


وانصرف الإسکاف إلى بيته حین أمسی وهو سكران» فلمًّا رى الرجل قاعدًا على 
باب منزله ارتاب به وغضب» ودخل إلى البيت فأخذ امرأته فأوجعها ضربًا وأوڈقها 
اى سارية من سواري البيت» فلما هدأت العيون جاءت امرأة الحجُام إليها فقالت لها: 
قد أطال الرجل صديقك القعود» فماذا تريدين؟ فقالت: لو أحسنت إل با ن تخليني 
وتربطي نفسك مكاني ساعة حتى آتيه ثم أسرع الكرًّة إليك فذ فل واا وربطت 
نفسها مكانهاء فانتبه الإسكاف قبل أن ترجع امرأته» فناداها باسمها فلم تجبه امرأة 
الحجّام مخافة أن يعرف صوتهاء ثم دعاها مرارًا كثيرة وهي لا تجيبهء فازداد عليها 
غيظًا وحنقاء ثم قام إليها بسكين فجدع أنفهاء وقال لها: تناولي هذا وأتحفي به خليلك. 
فلمّا رجعت امرأة الات ورأت زوجها نائمًاء وعرفت ما حل ارا الحجّام 
حلَتها وربطت نفسها مكانهاء وأخذت امرأة الحجُام أنفها بيدها ومضت إلى بيتهاء وکل 
هذا بعين الناسك. 
ثم إن امرأة الإسكاف فكرت في مرها وطلبت الّخرج» فرفعت صودها تدعو وتتضرع 
وتبكي وتقول: اللهمٌ إن كان زوجي قد ظلمني واعتدى علي فأعد إل أنفي صحيكًا كما 
كان» ثم نادت الإسكاف أن قم أيُها الظالم! وانظر إلى أمر ربك وقضائه ونعمته عل 
فإنه قد أعاد أنفى صحيكًا كما كان»ء فقال الإسكاف: ما هذا الكلام يا ساحرة؟ ثم قام 
ا کر کا فا ا و و اه و اماو 
إليها وسأل الله المغفرة. 
ولما انتهت امرأة الحجًام إلى بيتها قلّبت الجِيّل ظهرًا لبطنء والتمست المخرج مما 
وقعت فيه» وقالت: ما عُذري عند زوجي وعند الناس في جدٌع أنفي؟ فلمًا كان عند السُّحَّر 
استيقظ الحجًام وناداها أن ائتيني بمتاعي كله فإني أريد أن أنطلق إلى بعض الأشراف. 
فلم تأته إل با لموسی وحده فقال: هات ا E‏ ذه على الموسى» فغضب ورماها 
بالموسى» فألقت نفسها إلى الأرض وولولت» وقالت: أنفي أنفيء وأقبلت تصيح وتضطرب› 
فجاء أقاربها فأخذوه وانطلقوا به إلى القاضيء» فقال القاضي للحجّام: ما حملك على جدع 
أنف امرأتك؟ فلم تكن له حُْجّة يحت بهاء > فام ٻالحجًام آن ¿ يُعاب» فلما أقيم لذلك, قام 
الناسك فتقدم إلى القاضي فقال: أيها القاضيء لا يشتبهنٌ عليك» إن اللص ليس سَرَقنيء 
و اله ان ااك ك ور ال لن ا ها و رة الا ين 
زوجها جدع اهال حن فا لك انف فسأله القاضي عن تفسير ذلك فأخبره. 


A 


باب الأسد والثور 


قال كليلة لدمنة: وأنت أيضًا فعلت ذلك بنفسك» قال دمنة: نعم! ما ضرّني غير 
نفسي» ولكن ما الحيلة؟ قال كليلة: بل أخبرني نت عن رأيكء قال دمنة: أمًَا أنا فلسث 
التمس أن تزداد منزلتي فوق ما كنت ولكني اُرید أن تعود إلى ما كانت عليه فلن خلال 
ثلانًا المرءٌ حقيق بالتفكر فيها والاحتيال لها: ما يمضي من الخ والنفع بأن يحترس 

من اضر الذي اا و و وف ا و ھی 
E E E E e aS‏ ا 
ويلتجئ من المحذور بالاستعداد لما يرجو و يخاف. 

وإني ّا نظرث في أمري الذي أرجو أن يعود لي منه ما غلبت عليه مما كنت فيهء 
لم أجد شيتًا غير الاحتيال لشتربة حتى يُفارق الحياة yS‏ صرت إی 
حالي عند الأسد» ولعل ذلك أن يكون خيرًا له فإن إفراطه فيه" خليق أن 

قال كليلة: ما أرى على الأسد في شتربة مخرَّة ولا منقصة ولا شيتًاء e‏ 
السلطان إنما يؤتى من قبل ست خلال: الجرمانء والفتنةء والهوى» والفظاظةء والزمانء 
والخرق. فأمّا الحرمان فهو أن يَفقد الأعوان والنصحاء والساسة من أهل الرأي والنجدة 
والأمانة أو يُبعد بعض من هو كذلك» وأمّا الفتنة فهي تحرّب الناس ووقوع التحارب 
بينهم» وأمّا الهوى فهو الإغرام بالنساء أو الحديث والكرت والصّيد وما أشبه ذلك وأمّا 
الفظاظة فالإفراط في الشدة حتى يبتلى اللسان بالشتم واليدُ بالبطش والضرب» وآمًا 
ارعان هو 4ا بكب الان من الط الوت ردق اترات و قاد ناك وما الق 
فإعمال الشدّة في موضع اللين» والرفق في مكان الغلظة. 

وان الأسد قد أغرم بشتربة إغرامًا شديدًاء فهو خليقٌ أن يُذْرِي به ويشينه. قال 
كليلة: وكيف تطيق الثور وهو أشدٌ منك» وأكرم على الأسد» وأحسن منزلةء وأكثرٌ أصدقاء 
وأعوانًا؟ قال دمنة: لا تنظرنً إلى صغَري وضعفيء فإِنٌ الأمور ليست بالقوة والعظّم» 
ور ضعیف صغیر قد بلغ بدهائه وحیلته ورأیه ما يعجز عنه كثيرٌ من الأقوياء» أ لم 
لك أن غر اتال لمرد تى فطة. قال كلل وکیف كان هذا الخد ية ؟ قال دة 
زعموا آنه کان وکر لغراب في شجرة في جبل» وكان بقربه جُحر أسود» وكان الغراب 
كلما فرّخ عمد الأسوّد إلى فراخه فأكلهاء فاشتد ذلك عليهء وبلغ منه مبلغًا شديدًاء فشكا 


في النسخ الأخرى: «فإن إفراطه في أمر الثور» أو «... في تقريب الثور.» 


Ao 


كليلة ودمنة 


ذلك إلى صديق له من بنات آوى» وقال: أردت أن أستأمرك في شيءِ هممت به إن انت 
وافقتني عليه» قال: وما هو؟ قال: أن آتيّ الأسوّد وهو نائم» فأنقرَ عينيه لعلي أفقأهما. 
فقال ابن آوى: بئست الحيلة هممت بها! فالتمس أمرًّا تصيب منه حاجتك» ولا يصلٌ فيه 
مكروةٌ إليك» وإياك أن يكون مََلّك مثل العُلجوم الذي أراد قتل السرطان فقتل نفسهء 
قال اترات وکت کان ذلك قال ابن ازى كان علخو معفضاق أحمة ةة 
ثيرة السمك» فعاش هنالك ما عاش» ثم هرم فلم يستطع الصيد» فأصابه جوع وجّهدء 
فالتمس اليل وقعد مفكرًا حزیتاء فرآه سرطان من بعید» فلمًا رأی حاله عرف ما به 
فأتاه فقال له: ما لي أراك كثيبًا حزيتًا؟ قال العُلجوم: وكيف لا أكتئب وأحزنء وإنما 
كان معاشي من السمك ههنا وهن كثيرء وإني رأيت اليوم صيَادَيْن أتيا مكاننا هذاء فقال 
أحدهما لا UA E BEY BS E Î‏ إنى عرفت أمامنا 
le SS GSE RNS A E CAS O ENE‏ 
أنهما لو فرغا من هناك رجعا إلينا فلم يَدَعا في هذه الأجمة سمكة إل صاداهاء فإذا كان 
ذلك فإن فيه هلاكي وموتي» فانطلق السرطان إلى جماعة من السمك فأخبرهنً بذلكء 
فأقبلن إلى العُلجوم وقلن: أتيناك شير عليناء فإن ذا العقل لا يدع مشاورة عدّهء إذا 
كان ذا رأي في الأمر الذي يَشركه فيه» وأنت ذو رأي» ولك في بقائنا صلاح» فأشر علينا 
برأيك» قال العُلجوم: أمًا مُكابرة الصيادَيْن وقتالهما فليسا عتدنا ولا نطيقهماء ولا أعلمُ 
حيلة إلا ني قد عرفت مكانًا كث اماء والخُضرء فان شتت فانتقلن اليه فلن له ومن 
يمن علينا بذلك؟ فقال: أناء وجعل يحمل منهن اثنتين في كل يوم» ينطلق بهما إلى بعض 
E‏ 
ن السرّطان قال له: إني قد أشفقث مما حدرتناء فلو ذهبت بي فاحتمله حتی 
TT‏ ¿ يأكلُهنٌ فيه» فلمًا بَصر بعظامهن مجموعة تلوح» عرف أنه هو 
E‏ فقال: إذا لقي المرء عدوّه ني المواطن التي يعلم أنه هاِك 
فيهاء فهو حقيق أن يقاتل كرما وجفاظًاء فأهوى بكلاليبه على عق العلجوم فعصره 
فوقع إلى الأرض ي > ورجع السرطان إلى السمك فأخبرهن. 
وإنما ضربث لك هذا المثل لتعلم أن بعض الجِيّل مُدَمّر على صاحبه مهلك لهء ولكن 
انطلق فالتمس حَلَيّا» فإذا ظفرت به فاخطفه» ثم طر به - وأصحابُه ينظرون إليك 
حيث لا تفوتهم فإنهم سيطلبونك - حتى تنتهي به إلى جُحر الأسود فترمي به عليه. 


۸1 


باب الأسد والثور 


فحلّق الغراب طائرًاء فإذا بجارية قد ألقت ثيابها وخليّها وهي تغتسل» فأهوى 
فأخذ عقدًا نفيسًاء وحلٌّق به طائرًا حيث يراه الناس حتى رماه قريبًا من جُحر الأسودء 
فأتى الناس وأخذوا الحليء ورأوا الأسود نائمًا على باب جُحره فقتلوه. 

وإنما ضربث لك هذا المثل لتعلم أن الاحتيال ريما أجزى ما لا تثجزي القوة. 

قال كليلة: إن شتربة لو لم يجمع مع شدّته رأيّا كان كذلك. ولكنه قد أعطي مع 
ما ذكرت فضلد نبيلًد وقسمًا جسيمًاء قال دمنة: إن شتربة لعلى ما وصفت» ولكنه بي 
:فاا خلنق أن أضرغه كما ضرعت الأرتت الاس قال كليل ويف كان ذلك؟ 

أن أسدًا كان في أرض مُخصبة كثيرة الوحوش والماء والمرعى» وكان 

لا ينفعُهن ما هن فيه من خوفهن من الأسد» فائتمرن فيما بينهُنًء وأتينه فقلن له: 
إنك لا ثصيبٌ مًا الدابة إل بعد تعب وَّصّب» وقد اجتمعنا على أمر لنا ولك فيه راحةء 
إن أنت أمُنتنا فلم فنا فقال: أا فاغلء ققلن: ترسل اليك أعداكك کل بوم دا ناء 
فرضي بذلك وصالحهُنٌ عليه وو له ہما آعطاهن من نفسهء ووفَيْنَ له بهء ٹم إن : 
أرنبًا أصابتها القرعة فقالت لهُنٌ: أي شيء يضرَكُنٌ إن نتن رَفَقَتَنٌ بي فيما لا بشي 
وأ حكن من الأ فقن لها وما ذلك؟ قالت: تأَمُرْنَ من يذهب معي ألا يتبعني لعي 
أ غل الاد ن تاخ غداه فیقضب لذلك قفن ها عا تكرت و تشي نة 
حتى جاءت الساعة التي كان يتغدّى فيهاء فجاع الأسد وغضب وقام عن مربضه يمشي 
وینظر» فلما رآها قال: من ين جئت؟ وين الوحوش؟ فقالت: من عندهُنْ جئث» وهن 
قريب» وقد بعثن معي بأرنب» فلمًا كنت قريبًا منك» عَرَّض لي سد فانتزعها مني» فقلث: 
E O OP EE‏ 
لأخبرك» فقال: انطلقى معى فأرينيهء فانطلقت به إلى جب صافي الماءء فقالت: هذا مكانه 
فهو نيه را انرق مه اا ي مدر تخا رة ر ى ا ا 
هو بظلّها وظلّه» فوضع الأرنبَ من صدره» ووثب لقتال الأسد في الجبّ وطلبه فغرقء 
وانفلتت منه الأرنب ورجعت إلى سائر الوحوش فأعلمتهنَّ بخبره. 


" جملة «وأنا أفرق منه» مأخوذة من شيخو لتصحيح سياق الكلام» وعبارة شيخو: «هذا مكان الأسد 
وأنا أفرق منه إلا أن تحملنى في حضنك فلا أخافه حتى أريكه.» 


AV 


كليلة ودمنة 


قال كليلة: إن قدرت على هلاك شتربة في غير مشقة تدخلٌ على الأسد فافعل» قان 
مكانه قد أ بي ويك وبغيرنا من الجُندء وإن لم تستطح ذلك إلا بما ينص الأسد. فلا 
تشترين ذلك بذلك» فإنه غدرٌ مني ومنك ولم وكفر. 

کک کل عو یه اھ کے کل ا کا قال 
الأسد: ما حبسك عنى» منذ مدة لم أَرّك» ذلك لخير؟ قال دمنة: حدث مالم يكن المملك 
يريده ولا نحن» قال الأسد: وما ذلك؟ قال دمنة: هى كلام فظيع» قال الأسد: قأخبرني 
به قال دمنة: إنه ما کان من کلام یکرهه سامعه» لم يکد یتشْجّع عليه قائله = ون 
کان ناصكًا مشففًا - إلا أن يثق بعقل المقول لهء وإلا کان القائل خُرقًّاء فاته إذا کان 
امقول له ذلك عاقلا احتمله واستمعه وعرف ما فیه؛ لأنه ما کان فيه من نفع فإنما هو 


السامع» وما قائله فلا ينتفع به بل قلّما يسلم من ضررهء وأنت يها الملك ذو فضيلة 
في الرأي» ورُجحان في الحلم» فأنا متشجّع على أن أخبرك بما تكره» وأثق بأنك تعرف 
نصيحتي وإيثاري إياك على نفسي» وإنه ليعرض لي أنك غير مصدّق بما آنا مُخبرك بهء 
ولكني إذا نظرت فذكرت أن أنفسنا - معشر السباع ‏ مُعلقة بنفسك» لم أجد بدا من 
أداء الحق الذي يلزمنى لك» وإن أنت لم َسَلّنى عنه» وخْفث ألا تقبله مني» فإنه من كتم 
اطا ا ر واوا ا کان ف ن قال اا وا 
ذلك؟ قال دمنة: حدّثنى الأمينُ الصادق عندي أن شتربة خلا برءوس جُندك فقال لهم: 
قد عجَّمت الأسد» ويكوت رأيه ومكيدته وقوته» فاستبان لي في كل ذلك ضعف» وإنه کائن 
لي وله شأن» وأنه لما بلغنى هذا عرفت أن شتربة خئونٌْ غادر» وقد عرف أنك أكرمته 
الكرامة كلهاء وکت ر فف یی اللو بر ان مثلك» وأنك إن رلت عن مكانك 
صار له مُلكك» فهو لا يَدَعٌ جُهدًاء فإنه كان يقال: إذا عَرّف الملك من الرجل أنه قد ساواه 
في الرآي والمنزلة والهيبة والمال والتبّع فليصرَغه»ء فإنه إن لم يفعل كان هو المصروعء 
وأنت أيها املك أعلمُ بالأمور وأبلغ فيها رأيًاء ونا أرى أن تحتال للأمر قبل تفاقمه» ولا 
تنتظر وقوعه» فإنك لا تأمنْ أن يفوتك ثم لا تستدركه» فإنه كان يُقال: الرجال ثلاثة: 
حازمان وعاجزء 3 الحازمين من إذا ك ولم و 
ڏو العُدّة الذي يعرف لامر . مبتدا أ قبل فيُعظمه إعظامه» قل له حيلته کأنه 
لا يزال في التردد وتمنى lT‏ ر u‏ الثلاث. قال 


A^ 
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الأسد: وكيف كان مَكَلهنً؟ قال دمنة: زعموا أن غديرًا كان فيه ثلاث سمكان: كيسةء 
وأكيش منهاء وعاجزةء وكان ذلك المكان بنجوة من الأرض» لا يكاد يقربه من الناس 
أحد» فلما كان ذات يوم مر صيادان على ذلك الغدير مجتارَينء فتواعدا أن يرجعا إليه 
بشباكهما فيصيدا الثلاث السمكات اللواتي رأياهنٌ فيهء فلمًا رأتهما الحازمة ارتابت 
بهماء وتخوّفت منهماء فلم تعرّج أن خرجت من مدخل للماء إلى النهرء وأمّا الكيّسة 
فتلبّثت حتی جاء الصيادان» فلمًا أبصرتهما قد سدًا مخرجهاء > وعرفت الذي يريدان بها 
قالت: فرّطت» وهذه عاقبة التفريطء فكيف الخلاص وقلّما تنجح حيلة المرهوق؟ ولك 
العالم لا يقنط على كل حالء ولا يدعٌ الأخذ بالرأي» ثم تماوتت وجعلت تطفو على وجه 
الماء منقلبةء فأخذاها فألقياها على الأرض غر بعيدٍ من النهر» فوثبت فيه فنجت منهماء 
وما العاجزة فلم تَرَلْ في إقبال وإدبار حتى صاداها. 

وأنا أرى لك أيها املك معاجلة ال والحيلةء فتحسمُ الداء قبل أن تبتلى به» وتدفع 
الأمر قبل نزوله. 

فقال الأسد: قد فهمث ما ذكرت. ولكن لا أظنٌ شتربة يبغيني سوءًا ولم أفعله به. 
قال دمنة: ألا إنه لا يحمله على ذلك إلا ذلك فإنك لم تدع خبرا إلا صدٌعته بهء ولا مرتبة 
شريفة إلا بلغته إياهاء فلم يبق شيءٌ يسم إليه إلا مكانك. فان اللئيم الكفور لا يزالٌ 
ناصكًا نافعًا حتى يُرقَع إلى المنزلة التي ليس لها بأهلء فإذا فعل ذلك به التمس ما 
قؤقها الغ و الاد و تخد طاق و ت عن فرق آي اة قا 
استغنى وأمن عاد إلى صله وجوهره» كدَنَب الكلب الأعقف لا يزالٌ مُستقيمًا ما دام 
مربوطًاء فإِذا حل عاد إلى ما کان عليه» واعلم أنه من لم يقبل من تُصحائه ما يثقل 
عليه مما ينظرون له فيه لم يحمَّد مَعْبَّة أمره ورأيه؛ كالمريض الذي يترك ما ينعت له 
الطبيب ويعمد لما تشتهي نفسه» ك عن ووو اكان أن هال ق الخ ل 
على ما یزینه» ویکون فيه رشده وك الشین والْعَّيّ عنه» وخر الأعوان أقلّهم مصانعة» 
وأفضل الأعمال أحلاها عاقبة» وأحسنْ الثناء ما کان غل أفواه الأحرار» وأشرف السلطان 
ما لم يخالطه بطرء وأيسّر الأغنياء من لم يكن للحرص أسبرًاء وأفضل الأصدقاء من لم 
يُخاصم» وأمثل الأخلاق آعونها على الورع» وقد قیل: لو ن امرَءَا توسد النارَ وافترث 
الحيّات كان أحق بأن يَهنْلّه النومُ عليها منه إذا أحس من صاحبه الذي يغدو عليه 
ويروح بعداوة يريد بها نفسه» وأعجرٌ الملوك آخذهم بالهُرّيناء وأشبههم بالفيل المغتلم 


۸۹ 
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الذي لا يلتفت إلى شيء» فإن حرَبَّه أمرٌ تهاون به» وإن أضاع ما ينفعه» جعل ذلك على 
قرابینه. 

قال الأسد: لقد أغلَظت القولء وذلك من الناصح مقبولء ولو كان شتربة لي عدوا 
كما تذكر لم يقر على ضُرّي» وكيف يستطيع ذلك وهو آکل عشب وأنا آكل لحم» وإنما 
هو لي طعام وليس علي منه مكروه» ولا إلى الغدر به سبيل بعد إيماني إياه وإكرامي لهء 
وثنائي عليه على رءوس جندي» فإن أنا عكرت ذلك أو بدّلته فقد جِهَلتُ نفسي وخرت 
SIE E E a E E a E‏ 
من قبل غيرهء وقد قيل: إن نزل بك ضيف ساعةٌ من النهارء وأنت لا تعرف أخلاقه فلا 
تأمَّنه على نفسك» واحدّر أن يصل إليك منه مثلٌ ما وصل إلى القملة من ضيافة الرغوثء 
قال الأسد: وكيف كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أن قملةٌ لزمَت فراش رجُل من الأشرافء 
فکانت تٌصیب من دمه وهو نائم وتدِبٌ دبیبًا رفیقا فلا یشعر بھاء ثم إِنَّ بُرغوتًا ضافهاء 
فقالت له: بت هنا الليلة في دم طيّب وفراش وطيء ليّن» ففعل» فلمًا آوى الرجُل إلى 
ار ا ا ویر براه ان کی و فر ا و 
البرغوث فنجاء وأخذوا القملة فقتلوها. 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن صاحب الشر لا يُسلَّم منه» وإن صَعُف احتال 
بغيره» فان كنت لا تخاف شتربة وقد وثقت به» فرب موثوق به غادر» فأشفق من 
A E SEERA SARS‏ 
IEEE SOS SESE ISN Ee E‏ 
وال له ما تریئ؟ فقال دة إن ضاخ الضرفن المأكرل ل بال ف دى مته حت 
يفارقه» والطعامّ الذي عُثْيّت منه النفس راحتها في قذفه» والعدْقًّ المخوف دواؤه في فقده 
أو قهره. 

قال الأسدٌ: لقد تركتنى كارهًَا لمجاورة شتربةء فأنا مُرسلٌ إليه فذاكرٌ له ما وقع قي 
نفسي» وآمرةٌ باللحاق حيث أَحَبّء فكره دمنة ذلك» وعرف أن الأسد إن كلم شتربة وسمع 
مرجوعه عليه عَذّره وصدَّقه ولم يَحْفَ عليه أمرهء فقال: ما أرى ذلك لك أيها الملك؛ فإنه 
لا يزال لك من رأيك الخيارُ ما دام لا يعلم بأنّ أمره قد وصل إليك» فده إن شعر بذلك 
خفث أن يكابرك أو يتنخًى عنك» فإن قاتلك قاتلك مُستعدًاء وإن فارقك فارقك حذِرًاء 
وكان له عليك في ذلك الفضلء مع أن الملوك حَرَمَة لا يُعلنون بالعقوبة إلا لمن ظهر دنبهء 
وما كان من ذلك مکتومًا سترُوها منه. 
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قال ك غا كا أو أماف ن أمر ت يه ر ممت 
E E aS A A O E A aE‏ 

6 کا ف عه و وات مسن له وان أن انض مله غد 
فإني لا أحسبك لو قد نظرت إليه حين يدخل عليك إل ستعرف أنه قد هم بعظيمة. 
ومن علامات ذلك ن تری لوته مُتغبّرًا وأوصاله ترتعد» وهو يلتفت يميتًا وشمالاء ويُهيئ 
قرنیه کأنه يهم بالنطح. 

قال الأسد: سآخذ بمشورتك في ذلك» ولئن آنا رأیته على ما وصفتَ فليس في أمره 
عندي شك. 

فلمًا فرغ دمنة من تضريب الأسد على الثورء وأوقع في نفسه الذي أرادء هم بأن 
يذهب إلى ٹ شتربة ليُغریه به ويّحمله عليه وأحبٌ أن کو ای اا ون ع 
لئلا يبلُغه ذلك عن غیره فیهمه فیهء فقال: ألا آتي شتربة فأنظرَ إلى حاله وأسمعَ كلامه 
لعي الع على بعض أمرهء فاع ل لفات وا جر کا و 
انطلق إلى شتربة فدخل عليه كالحزين المكتئب» فرحب به شتريةء وقال: لم أرّك منذ أيام» 
ھا یآ خر؟ قال د و کان من اهل الكو هن ل ولك د ون 
إنما أمرُه بيد غيره» ممن لا يُوثق به» ومن لا ينفك في خوف منه» حتى ما من ساعة يأمثه 
فیها على نفسه؟ 

قال شتر بة: فما ذلك؟ قال دمنة: حَدَّث أمر» فمَّن ذا يغلب القدَر؟ ومن بلغ في الدنيا 
کا ف م او ا انی فن تک این اله ت کن أو طلب إلى اللئام 
فلم يمن ويُحرم» أو واصل الأشرار فسلم» أو صاحَبَ السلطانَ E‏ ¿؟ 
لقد صدق الذي يقول: إنما مَتلّهم - في قَلَّة وفائهم لأصحابهم وسخاء أنفسهم عمّن 
فقدوا منهم - مَل المکاری"" كلما ذهب واحد جاء آخر مکانه. فقال ٹڈ شتربة: أسمع لك 
كلامًا أعرف به أنه قد رابك من الأسد شيء» قال دمنة: ذلك كذلك» ولكن ليس في أمر 
نفسي» > وقد تعرف حقك عل وود ما بيني وبينك. > وما كنت جعلت لك من ذْمَّتي أَيامَ 
كان الأسد أرسلني إليك» فلم أجد بدا من جفظك والنصيحة لكء وإطلاعك على ما آخاف 
فيه الهلكة عليك» قال شترية: وما ذلك؟ قال دمنة: حدّثني الأمينُ الصدوق أن الأسد قال 


في الأصل ونسخة شيخو: «مَثل البغىٌ كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه»» وقد غيرنا العبارة لشناعتها. 
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لبعض أصحابه: لقد أعجبَّني سمَن شتربةء وليست بي حاجة إليه» وما أراني إلا آله 
ومُطعمَكم منه» فلمًّا بلغني ذلك عرفت كفره وغدره» وأقبلت إليك لأحدرك لتحتال في 

فلمًّا سَّمعَ شتربة كلام دمنةء» وتذگر ما کان جعل له» وفگر في أمر الأسدء ظنٌ آنه 
قد صدَقهء فاهتم وقال: ما ينبغي للأسد أن يغدر بي» ولم أذنب إليهء ولا إلى أحدِ من 
جُنده. وأظنه قد حُمل عل وشُبّه عليه في آمري» فانه قد صحبه قوم سو جرب وعرف 
منهم أشياء هى تصدّق عنده ما بلغه عن غيرهم» فن مُقارنة الأشرار رُبّما أورثت اهلها 
تَهمَّة الأخيارء وحَمَلهم ذلك على خطاً كخطأً البطة التي رأت في الماء ضىء کوکب فحاولت 
أن تصيده» فلمًا لم ترّه شينًا تركته» حتى إذا كان عند المساء أبصرث فيه نونًا فحسبت 
أنه مثلٌ ما رأت قبله فرقفضت طلبه. 

فان کان ما بلغه عني باطلًا فحققه لما اختبر من غيري» فبالحريٰ» ون کان لم 
ملت کی فاو شاک عن غر غا فاك شکب وا عت مه آن اکن آغان 
راو و وی اع ن الك أن القن وه واي ماه ن 
ويسخط وإن كان موجدته عن غير سبب انقطع الرجاء؛ لأنّ العلّة إذا كانت المعدَبة في 
ورُودها کان الرْضا ق ااا وهی تذهب أحياتًا وتوجد أحياتًاء والباطلُ قائم غير 
قو وق تذگرتٌ فلا أعلم لي ذنټًا فيما بيني وبين E‏ 
ولَحَمُري ما يستطيع امرؤ صاحَبَ أحدًا أن ن یتحفظ حتی لا َرٌط منه شيءٌ یکره ولكلٌ 
الرجلٌ ذا العقل والوفاء إذا قط صاحبه نظر قي ذلك» وما ا د مَبلغهء وخا کان أو 
عمدًا» وهل في الصفح عنه مَخوف» ثم لا يؤاخذه مهما وجد إلى العفو عنه سبيلا. فإن 
ا ا و کی ا 
يقول: ما جرّأه على أن يقول «نعم» إذا و أو يقول «لا» إذا قلت «نعم»؟ ولا 
أجدُني في ذلك مخصومًا؛ لأني لم أكن أريد بذلك إلا منفعته» ولم أكن أجاهره به على 
E‏ جنده» ولکن أخلو به فأكلْمه فيه وأنا هانب له وعرفت أنه من التمس الرخصة 
من الإخوان عند المشاورةء والأطباء عند المرض» الفا ع اة فقد أخطاً الرأيء 
وزاد في المرض» واحتمل الوزر. فإن لم يكن هذا فعسى أن يكون من سكرات السلطانء 
CES CES E‏ 
غير مر معلوم» وكذلك قيل: قد غرّر من لجّج في البحرء وأْشَدٌ منه مخاطرة صاحب 
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السلطان؛ فإنه خليق - وإن هو لزمهم بالوفاء والاستقامة والمودّة والنصيحة - أن 

وان" لم يكن هذا فلعل بعض ما أعطيته من الفضل جُعل فيه هلاکيء فِنّ 
اة الخة اكان دهان طت قرا إ6 روزت أغضانها وخذية تى 
تکسر وتفسد. والطاووس رُبّما صار دَتّبه الذي هو حسنه وجماله وبال عليه فاحتال 
إلى الخفة والنجاة ممن يطلبهء فيشغله عن ذلك ذَتبه» والفرس الجواد القوي ريما أهلكه 
ل اة وات اسول اا غه نالفل حن يلك ولرل ا لقصل ربا كان 
فضله ذلك سبب هلاكه؛ لكثرة من يحسُده ويبغي عليه من هل السوء وأهل الشرٌ أكثرُ 
من أهل الخير بكل مكانء فإذا عادوه وكذّروا عليه أوشكوا أن يُهلكوه. فإن لم يكن هذا 
فهو إذّن القدرٌ الذي لا يُدفعء فان القدر هو الذي يسأب الأسد شدّته وقرّته حتى يُدجله 
التابوت» وهو الذي يحمل الضعيف على ظهر الفيل» وهو الذي يسلط الحرًاء على الحية 
فينزع حُمَّتها فيلعبٌ بها كيف شاءء وهو الذي يُعجز الأريب ويُّحزم العاجزء ويثبّط 
الشهم ويشهّم الثبيطء ويُوسّع على الُقتر ويّقتر على الموسرء ويشجُع الجبان ويُْجبّن 
الشجاع عندما تعثر به المقادير من معاريض العلل التي عليها قدرت مجاريها." 

قال دمنة: إن إرادة الأسد لما يريد ليس لشيءِ ھا کرت ی کل اا را ل 
غير ذلك» ولكنه الغدر والفجور» فإنه جبَارّ غدَارٌء اَل طعامه حلاوة» وآخره مرارة» بل 
أكثره سم مميت» قال شتربة: صدقت» لعمري لقد طعمث فاستلذذت» فأراني قد انتهيت 
إلى الذي فيه الموت» وما كان - لولا الحَيْنْ ‏ مُقامي مع الأسد وهو آكل لحم وأنا 
أكل فش ففكا لحرن ووا لكل فما قذفاني ف هذه الور و ختبساتی من 
مذهبي كاحتباس النحل فوق التَيلًوفر - إذا وجدت ريكَه واستلذت به وأغفلت منهاجها 
الذي ينبغي لها أن تطير فيه قبل انضمام النيلوفر - فتلح فيه فتموت» ومن لم ير 


من أول «وإن لم يكن هذا فلعل» إلى «ساعة من نهار» صفحات ساقطة من الأصلء وقد أخذناها من 
نسخة شيخوء وهي قرب النسخ إلى نسختنا. 

في النسخ المصرية ونسخة طبارة: «من العلل التى وضعت عليها الأقدار»» وفي نسخة اليازجى: «بالعلل 
التي اتفقت لهاء» وعبارة هذه النسخة المنقولة عن نسخة شيخو أقرب إلى أسلوب الكاتب في مثل هذا 
الموضع (انظر قوله: «ولكل سبب علةء ولکل علة مجری») [انظر: باب توجیه کسری أنو شروان برزویه 
إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشي)]. 
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بالكفاف من الدنياء وطمحت نفسه إلى الفضول والاستكثار» ولم ينظر فيما يتخوّف 
مامه كان كالذباب الذي ليس يرضى بالشجر والرياحين حتى يطلب الماء الذي يسيل 
من أذُن الفيل المغتلم» فيضربُّه الفيل بأذنيه فيقتله» ومن بذلَ نصيحته واجتهاده لمن لا 
يشكر له؛ فهو كمن بذر بذرة في السباخ أو أشار على الميت. 

قال دمنة: دغ عنك هذا الكلام» واجتهد لنفسك» قال شتربة: بأيّ شيءِ أحتال لنفسي 
إن أراد الأسد قتلي؟ فما أَغْرَفَني بأخلاق الأسد ورأيهء وأعرفني بأنه لو لم يُرد بي إل 
الق :اا دخات رهه و قر جاك عة ارول ا80 ا اجه 
الّگرة الظلّمة على البريء الصحيح كانوا ُلقاء أن بُهلکوه» وإِن کانوا ضعفاء وکان 
قوًاء كما أهلك الذئب والغراب وابن آوى الجملء حين اجتمعوا عليه بالمكر والخلابة؛ 
قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ قال الثور: زعموا أن أسدًا کان في أجمة مجاورة طريقًا 
یی الا ی و ا ی و و ا ا 
فلك الطريق فثكلف غنهم حمل لهم قذخل الأخمة خت انتهى إل الأسه فال له 
الأسد: من أين أقبلت؟ فأخبره بشأنه» فقال له: ما تريد؟ قال أريد صحبة الملكء قال: 
فإن أردت صُحبتى فاصحبنى في الأمن والخصب والسعةء فأقام الجمل م الأسد حتى 
إذا كان يوم توجّه الأسد في طلب الصيد؛ فلقيّ فيد فقاتله قتالا شديدًاء ثم أقبل الأسد 
تسیل دماؤه مما جرحه الفيل بنابه» فوقع مُثْحْنًا لا يستطيع صيدًاء فلبت الذئب وابن 
آوی والغراب أیامًا لا يُصبن شينًا مما كن يَش به من فضول الأسد» وأصابهم جوع 
وهزال شدید؛ فعرف الأسد ذلك منهم فقال: جُهدتَنٌ واحتجتنٌ إلى ما تأكلنء فقلن: ليس 
همُّنا أنفسنا ونحن نرى با ملك ما نرى» ولسنا نجد للملك بعض ما يُصلحه»ء قال الأسد: 
ما اسك في موّدتکم وصحبتکم» ولکن إن استطعتم فانتشرواء فعسى أن تصيبوا صيدًا 
فتأتوني به» ولعي أكسبكم ونفسي خيرًاء فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد 
فتنكَوًا ناحية وائتمروا بينهم» وقالوا: ما لنا ولهذا الجمل الآكل العُشب» الذي ليس شأنه 
شأَناء ولا رأیُه رأینا؟ ألا نرين للأسد أن یأکله ویطعمنا من لحمه؟ قال ابن آوی: هذا 
ما لا تستطيعان ذكره للأسد» فإنه قد أمّن الجمل» وجعل له ذمة. قال الغراب: أقيما 
مكانكما ودعانى والأسد» فانطلق الغراب إلى الأسد» فلمًا رآه» قال له الأسد: هل حصّلتم 
GASES ES LE A E SES SNES‏ 
منًا البصر والنظر لما أصابنا من الجوع» ولكن قد نظرنا في أمر واتفق عليه رأيناء فإن 
وافقتنا عليه فنحن مُخصبون؛ قال الأسد: وما ذلك الأمر؟ قال الغراب: هذا الجمل الآكل 
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للعشب المتمرغ بيننا في غير منفعةء فغضب الأسد وقال: ويلك! ما أخطاً مقالقك» وأعجَرَّ 
رأيّك» وأبعَدَكَ من الوفاء والرحمة! وما كنت حقيقًا أن تستقبلنى بهذه المقالةء ألم تعلم 
ا ال ا ا ك ا و 
ق ر وأن يَحقن دما مهدورًا؟ وقد أجَّرث 
ا و غادرًا به» قال الغراب: إني لأعرف ما قال املك ولك النفس الواحدة 
يفتدي بها أهلٌ البيتء وأهل البيت تفتدي بهم القبيلةء والقبيلة يفتدي بها المصرء والمصرُ 
فى الملك إذا نزلت به الحاجةء وإني جاعلٌ للملك من ذمته مخرجًاء فلا يتكلف الأسد أن 
يتولى غدرًا ولا يأمر به ولكتًا محتالون حيلة فيها وفاءٌ للملك بذمته وظفرٌ منًا بحاجتناء 
فسكت الأسد. 

فأتى الغراب أصحابه فقال: إني قد كلمت الأسدَ حتى أقرًّ بكذا وكذاء فكيف الحيلة 
للجمل إذا أبى الأْسدٌ أَنْ يلي قتله أو يأمرَ به؟ قال صاحباه: برفقك ورأيك نرجو ذلك» قال 
الغرابّ: الرَأي أن نجتمع والجملًء ونذكر حال الأسدء وما قد أصابّه من الجوع والجّهد. 
ونقول: لقد كان إلينا مُحستًاء ولنا مُكرمًاء فر ن لم یر متا الیوم - وقد نزل به ما نزل 
ا بار حرطا عل ااه درل داف ا عل الأخلاق وكُفر الإحسانء 
ولكن هلوا فة فتقدّموا إلى الأسد نذکر له حُسن بلائه عندناء وما تًا نعیش به في جاههء 
ونه قد احتاج إلى شكرنا ووفائناء ونا لو كتا نقدر له على فائدة نأتيه بها لم ندٌخر ذلك 
عنه» فإ ن لم نقدر على ذلك فأنفسنا له مبذولةء ثم ليعرض عليه كل واحد منًا نفسهء 
وليقل: كلني يها املك ولا تمت جوعًاء فإذا قال ذلك قائلء أجابه الآخرون: وردّوا عليه 
مقالته بشيءٍ یکون له فيه غذر» فیسکت ویسکتون» ونسلمٌ تنا ونكونٌ قد قضینا ذمام 
الأسد» ففعلوا وواطأهم الجمل على ذلك. 

ثم تقدموا إلى الأسدء فبداً الغراب وقال: إنك احتجت أيها الملك إلى ما يُقيمُك» ونحن 
O‏ وبك نرجو عيش مَن بعدنا من أعقابناء 

ا ا 6 ك 
ا ¿ آوی أن اسكث فما أنت؟ وما 
في أكلك من الشبَّع للملك؟ قال ابن آوى: أنا مُشبع اللك. فال الف انسمل والرات: 
أنت مُنن البطن والريح» خبيث اللحم» فنخافٌ إن أكلك الملك أن يقتله خُبّْث لحمك» قال 
الذئب: لكني لست كذلك» فليأكلني املك قال الغراب وابن آوى والجمل: من أراد قتل 
نفسه فليأكل لحم الذئب» فإنه يأخذه منه الُناق» وظنٌ الجمل أنه إذا قال مثل ذلك عن 
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نفسه يلتمسون له مخرجًا كما صنعوا بأنفسهم» ويسلم ويّرضي الأسد» قال الجمل: لكن 
أيها املك لحمي طيب ومريءء وفيه شْبَّع للملك» قال الذئب والغراب وابن آوى: صدقتَ 
وتكرمت وقلت ما نعرف» فوثبوا عليه فمزقوه. 

وإنما ضربث هذا المثل للأسد وأصحابه لعلمي بأنهم إن اجتمعوا على هلاكي لم 
أمتنع منهم» ولو كان رأيّ الأسد ف غير ما هو عليه» ولم يكن في نفسه إلا الخيرء فإنه 
قد قيل: إِنّ خير السلطان من أشبه النسور حولها الجيف» لا من أشبه الجيف حولها 
النسور» ولو أن الأسد لم يكن في نفسه إلا الرّحمة والحبٌ لم بثه الأقاويل إذا كثرت 
عل ان هن دا كه س مدل مه ال اة و الله ا ري ان الاد الم 
القول» وأنّ الحجر أشدٌ من القلب» وليس يلبث الماء إذا طال تحدّره على الحجر الصّلد 
أن يوّر فیه؟ 

ف ا ی ن ف ا ا ی فو 
لمصلّي في صلاته» ولا مَّدق في صدقته. ولا الورع في ورعه مثل أجر الُجاهد بتفسه 
ساعة من نهار إذا کان مقار وان رة مط فاته من لك لامرن مقن 
منهما الأخيار: إن قل فالجنةء وإن قَدَل فأَجُرّ وظَفَر. 

قال دمنة: ليس ينبغي لأحد أن يُخاطر بنفسه» فإِثَّه إن فعل ذلك وهلك كان قد 
أضاع نفسه وأثم» وإن ظفر كان من قبل القضاءء ولكنٌ ذا العقل يجعل القتال آخِرَ 
حيّله» ویبداً بما استطاع من رفق أو تمحُل ولا يَعجّلء > وقد قيل: لا تحقرَنٌ العدو 
لعفف ال ل مان كان اة فف اه هو اة وشغ 
ما قد عرفت؟ فإنه من استصغر أمر عدوّه وتهاون به أصابه ما أصاب وكيل البحر من 
الطيطرى, قال شرنة وكيف كان ذلك قال هة عمو أن طادرا من طيون الاء ندغى 
الطيطوى كان هو وزوجته في بعض سواحل البحرء فلمًا كان إِبّان بيضها أعلمته بذلكء 
وقالت له: التمس مكانًا حريرًا ابيص فيه. فقال لها: لين ذلك في منزلناء فإن العُشب 
والماء كثير» ومتًا قريب» وذلك أرفق بنا من غيره. فقالت: يا غافلء لتحسن نظرك فيما 
تقول» فإننا بمکاننا هذا على عُرَّر؛ لأ البحر لو قد مد دَهَب بفراخنا؛ فقال: لا آراه يحمل 
علينا لما يخاف الوكيل عليه من الانتقام منه» فقالت: ما أشدٌ بغيك في هذه المقالة! أي مَا 


AM 
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تستحى وتعرف هدر نفسك في وعيدك من لا طاقة لك به» وتهدّدك إياه؟ وقد قيل: إنه 
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لو مآ ر لفيا و فا وك ن اس کله وط افر 
فأبى أن يُّجيبها إلى ما تدعوه إليه. 

فلمًا رأت ذلك قالت: إن من لا يسمع القول الناقع من أصدقائه يُصيبه ما صاب 
السلحفاة؛ قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: زعموا أن عينًَا كان فيها بطتان وسلّحفاةء وكان 
قد ألف بعضهم بعصا وصادقهء ثم إن تلك العين نقص ماؤها في بعض الأزمان نقصادًا 
فاا 6 لان دك هال إن انح لا درك ها فشن فبه والق ل إن غر 
فودّعتا السلحفاة وقالتا: عليك السلام؛ فنا ذاهبتان. قالت السلحفاة: إنما يشتَدُ أقصان 
الماء على مثلي؛ لأني لا أعيش إل به» فاحتالا لي واذهبا بي معكما؛ فقالتا: لا نستطيع أن 
نفعل ذلك بك 2 تشترطی لتا آنا إذا طناك قراف أعد فذكرك آل تجية فقالف: 
تک رلک کف السیل إل ا کا قفالا ن کل وط غو وا کو 
منَّا بطرفه» فرضيت بذلك وطارا بهاء فرآها الناس فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى 
العجب» سلحفاة بين بطتين تطيران بها في الهواء فلمُا سمعت ذلك قالت: رغم لأنفكم» 
فلما فتحت فاها بالمنطق وقعت إلى الأرض فماتت. 

فقال الطیطوی للأنثى: قد فهمت ما ذكرت» فلا تخافي وكيل البحرء ولا ترهبيهء 
فباضت مكانها وفرًّخت» فلمًا سمع وكيل البحر ذلك أحبًّ أن يعلم كُنه الذي يقدر عليه 
الطيطوى من الاجتزاء منه» وما حيلته في ذلك» وأمهله حتى مد البحر» وذهب بالفراخ 
في عُشُهن فغيّبهن» فلمًا فقدتهن أَمُهُنّ قالت للطيطوی: قد كنت عارفةٌ في بدء أمرنا أن 
هذا كائن وأنّها سترجع علي وعليك؛ قَلَّة معرفتك بنفسك» فانظر إلى ما أصابنا من الضرٌ 
في سبب ذلك» فقال: سترين صُنعي» وما يصيرٌ إليه عاقبة أمري» وانطلق إلى أصحابه 
فشكا ذلك إليهم» وقال: إنكم إخوتي وأهلٌ مودّتي وثقتي» وأنا أطلب ظُلامتيء فأعينوني 


هذه الجملة: «إنه لیس من ٿيءِ أشد معرفة ... إلخ» ليست ف النسخ الآأخرى ما عدا شیخځو» وقي 
نسخة شيخو: «ليس شىء قل معرفة لنفسه من الإنسان»» وفي منظومة ابن الهبارية: 


قد قیل قوی الناس جمعًّا معرفه عارفٌ قدر نفسه بلا صفه (سفه؟) 


وقي ترجمة نصر الله بن عبد الحميد: «خويشتن شناسي نيكوست» أي: معرفة النفس حسنةء ويرى 
القارئ أن ذكر الإنسان هنا لا يخلو من غموض. 
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وظافروني» فانه عسی أن ینزل بكم مثلٌ ما نزل بي. فقالوا له: نحن على ما وصفتء 
وأنت أهلٌ لأن تسعف بما طلبتء ولكن ما عَسينا أن نقدر عليه من ضر البحر ووكيله؟ 
قال: فاجتمعوا بناء فلنأت ساثَرّ الطبر فلنذُر ذلك لهم» فأجابوه إلى ذلك» وأعلمهنٌّ ما 
أصابه وحلٌ به» وحذرهن أن ينزل بهن مثله» فقلن له: الأمرُ على ما ذكرتء فما الذي 
نستطيع من مساءة البحر ووكيله؟ فقال: إن مَّلكناء معشرَ الطيرء العنقاء"" فتعالوا 
نصرّخ بها حتى تبدو لنا؛ ففعلوا ذلك» فظهرت لهن وقالت: ما جَمَعكن؟ ولم دعوتموني؟ 
فأنهَينً إليها ما لّقين من البحر ووكيلهء وقلن لها: إنك مَلگدّناء والملك الذي يقتعدك أقوى 


للعنقاء التى تسمّى بالفارسية «سيمُرغ» مكانة في أدب الإيرانيين والريين عامة (انظر التعليقات 
على الترجمة العربية للشاهنامه ص1٥»‏ وصفحات أخرى مبينة في الكشّاف وهو فهرس الأعلام). 
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من وكيل البحرء فانطلقي إليه فليُْعتًا عليه ففعلت ذلك» فأجابها إلى ما سألت» وانطلق 
لقا فا فلم بدك وكيل ان وقرف اة غد ر تهر فراع الطفطاوي هلبه 

وإنما ضربث لك هذا المثلَ لأنى لا أرى لك قتال الأسد» ولا الُجاهرة له به» قال 
ف ا ا ات ب لارو وا ر عا کت عه ی ر ا 
اتخوف منه فاأغالنه فكره ذلك دمنةء وظنٌّ أن الأسد إن لم يرَ من شتربة العلامات التى 
E a E E a aS‏ ل 
شتربة: وكيف أعرف ذلك؟ فقال دمنة: إن نت رأيت الأسد حين تدخل عليه ينتصب 
مُقعِيًا ويرفع صدرهء ويسدًد إليك بصره» ويضرب بِدَدّبه» ويتلمًظء فاعلم أنه يريد قتلك. 
فاحذره ولا تغتر إليه» فقال شتربة: لن أنا عاينث 4 ما وصفت» فما في مره عندي 

فلمًا فرغ دمنة من تحميل الأسد على شتربة وشتربة على الأسد» توجه إلى كليلةء فلما 
لقيه قال: إلام انتهى عملك الذي كنت فيه؟ فقال دمنة: يا أخي» قد تقارب نجاحه على 
الذي تُحب» فلا تشن في ذلك ولا تظدّن أن الإخاء بين الأخوين ثابت إذا احتال لقطعه 
الأريب الرّفيق» فانطلقا حتى أتيا الأسد في عرينه» ووافقا شتربة قد دخل عليه فرآه على 
حال ما ذكر دمنة ووصفه له» فاستيقن بالهلكة» وقال: ما صاحبٌُ السلطان - فيما 
يُتخوّف من بوادره عندما يرقى أهلٌ البغي إليه - إل كمجاور الحيّة في بيته» والأسد في 
عرينه» والسابح في الماء الذي فيه التماسيح" لا يدري متی يهیج به بعضهن؛ ففگر في 
ذلك وتهيًاً لقتاله» ونظر إليه الأسدٌ فعرف ما كان دمنة ذكر له منه» فواتّبه فاقتتلا قتا 
شدیدًا سالت منه الدماء بينهما. 

فلما رأى كليلة ذلك قال لدمنة: أيها الفسّل! انظر إلى حيلتك ما أنكدها وأوخم 
عاقبتها! فإنك قد فضحت الأسد» وأهلكت شتربةء وفرّقت كلمة الجُند» مع ما استبان 
لي من خرقك فيما ادعيت فيه الرفق» أولست تعلم أن أعجَرَ الرَأي ما كف صاحبه 
القتال» وهو عنه عُني؟ وأنٌ الرجل رُبّما أمكتّته فرصته في عدوه فتركها مخافة تعرّض 
النكبةء ورجاءَ أن يقر على حاجته بغير ذلك وإذا كان وزير السلطان يأمُرُه بالمحاربة 


ذكر «التماسيح» هنا ليس مستغربًاء فإِنٌ نهار الهند فيها تماسيح» حتى ظنّ بعض القدماء أن 
نهر السند والنيل متصلان لما في السند من تماسيح. 
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فيما يقدر على بُغيته فيه بالمسالمة فهو اشد من عدوٌه له ضررًاء وكما أن اللسان يُدركه 
الضعف عن نهكة الفؤادء فكذلك النجدة تلحقها السخافة عن خطأ الرأيء فإنهما إذا فقد 
أحدُهما صاحبه لم یکن للآخر عمل عند اللقاءء وللرأي عليها الفضل؛ لأ أمورًا كثيرة 
يجزئ فيها الرأيء ولا تبلغ هي شينًا إل به» ومن أراد المكر ولم يعرف وجه الأمر الذي 
يأتیه منه ویحید فيه عنه» کان ن عمله كعملك» ومن عرف التمحل والرّفق» وهو ضعيف 
بنفسه وعدوةٌ قويّ» فإنه أقوى من عدوه؛ لن الفيل والأسد مع قوتهماء والحية الأسود مع 
سمه ونهشته» وقوة الماء والنار والريح والشمس» فإِنَّ الرجل الضعيف بالرفق والحيل 
يظفر بهم» وبالحيل يرگب الفيل» ويأخذ الحيّة ويلكب بهاء ويْصكّر الأسدَ في التابوتء 
ويّجري الماء على موضع ما يُريدء ويّمَتع مضرة النار والريح والشمس» ويستخدم القويّ. 
وقد كانت لي معرفة ببغيك وعُجبك بنفسك» ولم أَرَلْ أتوقع منذ رأيت شَرَهَك وحرصك 
داهية تجني بها علي وعليك» فإِنّ ذا العقل يكر في الأشياء قبل مُلابَسَتهاء فما رجا أن 
يتم له أقدَمَ عليهء وما خاف أن يتعذر عليه انصرف عنهء ولم يمنعني من تأنيبك في أول 
أمرك ووقفك على خطل.رأيك إل أ ن ذلك كان ما لا أستطيعٌ إظهاره» ولا ابتغاء الشهود 
عليك فيه» فأمًا الآن فإني سأر لك ما أنت عليه من ذلك؛ فإتك تُحسن القولٌ ولا تحكم 
العملء وقد قيل: ليس شيءٌ بأهلَكَ للسلطان ممن كان كذلك. وهذا الذي غرٌ الأسد منك. 
ولا خير في الكلام إلا مع الفعلء » ولا في الفقه إلا مع الورع» ولا في الصدقة إلا مع النيةء ولا 
ف انظ إلا مع المخرن وك ق الال إل مح الخوت ولاق اة اد فخ الضحة والفروز 
والأمن. وقد سوَّطت أمرًا لا يُداويه إلا العاقل الرفيق» كالمريض الذي يجتمع عليه فساد 
المرّة والبلغم والدم» فلا يذهب ذلك عنه إلا الطبيب الحاذق الماهر. 

واعلم أن الأدب يدفع عن اللبيب السُرء ويزيد الأحمق سُكرًاء كالنهار فإنه يذير 
لكل ذي بصر من الطبر وغيره» ولا تستطيع الخفافيش الاستقلال فيه» وذو الرأي لا 
تبطره منزلة أصابها؛ كالجبل الذي لا يتزلزل وإن اشتدت الريح وذو السخف بُنزفه 
أدنى أمر كالحشيش الذي يُميله الشيء اليسير. وقد قيل: إن السّلطان إن كان صالكًاء 
ووزراؤه غير صّالحين قل حيره على الناس» وامتنع منهم فلم يجتر عليه أحد» ولم 
يدنْ منه؛ كالماء الصاف الطيّب الذي فيه التماسيح, ces‏ دُخولّه 
اا وإليه مُحتاجًاء وإنما جلي اللوك وزينتّهم قرابينهم نتروا :و دض لواب وا 
أردت ألا دتو من الأسد غيرك» وإنما السلطان بأصحابه ا کالبَحر بأمواجه» ومن 
الحمق التماس الإخوان بغير الوفاءء والأجر بالرّياء» ومودة النساء بالغلظةء ونفع المرء 


باب الأسد والثور 


نفسه بضر الناس» والفضل والعلم بالدَعَة والخفض» ولكن ما غناءٌ هذه المقالة وَجَدًَا هذا 
التأنيب» وأنا أعرف أن الأمر فيه كما قال الرجل للطائر: لا تلتمس تقويم ما لا يعتدلء 
ولا فيصر من لا يفهم. فقال دمنة: وكيف كان ذلك؟ قال كليلة: رَعَموا أن جماعةٌ من 
القرّدة كن في جبلء فرأين في ليلة باردة يراعةء فحسبنها نارًاء فجمعن حطبًا فوضعنه 
عليهاء وجعلن ينفخن بأفواههن» ويروّحن بأيديهن» وقَرْبَ ذلك الموضع شجرة عليها 
طائن فقال لهن: ل تعن أنشمكن: فان الذي رين ليس نتان كما تسين فلم سمحن 

TEES E A E E a 
تلتمس تقويم ما لا يعتدل» وتبصير من لا يفهم» فإِنٌ الحجر الذي لا يُقَدَر على قطعه لا‎ 
جرب به السيوفء والعو الذي لا ينحني لا يُعالّج حي فان من فعل ذلك ندم؛ فلم‎ 
يلتفت إلى قولهء ودنا منهنٌ ليبصًرهنء» ۀ فتناوله بعضهم وضرب به الأرض فقتله. > فهذا‎ 
مثلك في قلة الانتفاع بالموعظةء مح أته قد غلب عليك المكر والعجبء وشا لتا سو إنه‎ 
سيصيبك من عاقبة ما أنت فيه ما دخل على الب شريك المغفل» قال دمنة: وكيف كان‎ 
ذلك؟‎ 

ا کا ع و ادوا کی واک مل ا کا فا ا 
يتمشبان إذ وجدا بدرة فيها لف دینار فأخذاهاء ودا لهما أن برجعا إلى مدينتهماء 
فلمًا َا منها قال الُغفل للخبّ: خذ نصفها وأعطني نصفهاء فقال الخبُ: وکان قد 
أضمر الذهاب بها كلها: لاء فن الُفاوضة أدوم للمصافاةء ولكن يقب كل واحد مدًا 
منها شيتًا ينفقه» وندفن بقيتها مكاتًا حريرًاء فإذا احتجنا إليها استثرناها؛ فأجابه إلى 
ذلك» ودفناها تحت شجرة عظيمةء ثم خالف إليها الخبٌ فذهب بهاء ولقيه المغفل فقال: 
اخرج بنا إلى وديعتنا فلنقبضها؛ فانطلقا إلى المكان فاحتفراه فلم يجداهاء فجعل الخبٌ 
ينتف شعره يدق صدره» ويقول: لا يثقنّ أحدٌ بأحدِ» رجعْتَ إليها فأخذتها. وجعل 
EE‏ ثم انطلق به إلى القاضي فقص عليه الأمر» فقال له: هل من 
يشهد: قال نعم! الشجرة تشهد لي بما أقول» فأنكر ذلك عليه القاضي أشدٌ الإنكارء وأمر 
به فُفل» وقال: وافوني به غْدًا باكرًاء فانصرف إلى أبيه وأعلمه بذلكء وقال: إني لم أقل 
الذي ذکرت إل لأمر قد رَوَأث فيهء فإن أنت طاوعتني أحرزنا ما أخذناء وأضفنا إليه 
EAS‏ فقال: وما ذاك؟ قال: إني قد كنت توخيت بالدنانير شجرة عظيمة من 
الدوح جوفاء فيها مدخل لا يُرى» فدفنته في أصلهاء ثم خالفته إليها فأخذتها وادٌعيت 


كليلة ودمنة 


غ ال فا أ ان هت اة ف كاه ادا حا القاهى فاليا فاد اقل 
آخذ الافاتن قال یا بن إن زت رئ قد أزقعه صله ف ورطة 16 ان تکون 
كالعُلجوم الذي أهلكه تحله. ٠“‏ قال: وغ کان ذلك؟ قال: زعموا أن عُلجومًا کان 
مُجاورًا لأسوّد» وكان لا يدع له قَرخًا إلا أكله وكان وطتّه قد وافقه وأعجبه» فحزن لذلك 
واهتم» ففطن ا غ اه وار ج فان ال آذلك على شيء يُريحك 
منه؟ قال: بلى! فأشار إليه وقال: انظر إلى ذلك الجُحر,ء إنه"" جُحر ابن عرس - وأَعْلَمَه 
Bl NE ETAL ES AE a E‏ 
يأكل الأول فالأول حتى ينتهي إليه فيهلكه»ء ففعل ذلك به فتبعه حتى وجد الأسود فقتلهء 
ثم جعل ابن عرس يخرج من بعد ذلك يلتمس العادةء فلم يزل يطوف حتى وقع على 
عش العلجوم» فأكله وفراخه. 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنه من لم يتثبت» أوقعه ما يحتال به فيما عسى 
آلا یخأْص منهء قال: قد فهمٹ ما ذکرت» فلا تهابنًّء فإِنٌ الأمرَ يسير» فلم يزل به حتى 
أطاعه» واتبع رأيه. 

فلمًا انتهى القاضي إلى الشجرة وسألهاء أجابه من جوفها بأنّ المغفل أخذ الدنانير 
فاشتدً عجبّه من ذلك» وطاف بها فلم ير شيئًاء فأمر بحطب فجُمع» وألقيّ عليهاء وجعل 
فيه نارًاء فلما دخل عليه الدخان ووصل إليه الوهج» تصبّر ساعة ثم صاح» فأخرج بعد 
ما أشفى على الموت» ثم عاقبه القاضي وابنه» فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميْتّاء 
ورجع المغفل وقد أخذ الدنانير وفلَّج عليهما. 

وإتّما ضربت لك هذا المثل؛ أل الخديعة والمكر رُبما كان صاحبهما هو المغبونء 
وأنت يا منة جاممٌُ الخصال الرديّة التي وصفتٌء فكان الذي اجتنيت من ثمرة عملك 
ما ترى» مع أني لا أحسَبك تنجوء فنك ڌو لونين ولسانين» وإنما صلاح آهل بي ما 


في عبارة الأصل هنا خلل ونقص تداركناهما من النسخ الأخرى» وعبارة الأصل: «أنى كنت توخيت 
أعظم ما أقدر عليه من الروح خوفًا حتى أصيبه.» 

"٠‏ محاورة الخب وأبيه ومَدَلُ العلجوم والأشود ليسا في النسخ المصرية ونسخة طبارة. 

۲١‏ ف الأصل: «انظر جحر ابن عرس ... إلخ»» وقد صححناه بما يوافق سياق الكلام ويُفهم من النسخ 
الآأخرى. 


باب الأسد والثور 


لم يدخل فيه مُفسد» وبقاءٌ إخاء الإخوان ما لم يَخْدَلْ له ملك فإِنّه لا شيءَ أشبهُ بك 
من الحيّة التي يجري من نابها السم» وقد كنت لذلك من لسانك خائفا مُشفقاء لقربك 
مني كارهًاء فان الخُقلاء قد قالوا: اجتَنْب أهلَ الفجورء وإن كانوا ذوي قرابتك» فإِنّ من 
كان كذلك فإنما هو بمذزلة الحيّة التي يرقيها صاحبُها ويمسحهاء ثم لا يكون له منها 
إلا اللدغء وكان يُقال: الْرَّم ذا العقل والكرم واسترسل إليه» وإياك وفراقه» ولا عليك أن 
تصحب من لا جُودَ له إذا كان محمود الرأي» واحترس من سيئ أخلاقه» وانتفع بما عند 
ا ا لدی وان کان لا ثبل له» واستمتع بسخائه» وانفعه بلب وأشرت هن 
انلم اللحمق. ونا بالفرار منك والتنځًي عنك جديرٌ حقيقء وک يون اخوانك وات 
لهم» وقد صنعت بملكك الذي شرّفك ما أرى؟ ومَتَلك في ذلك قول التاجر: إن أرضا يأل 
ُرذانها مائة مَنٌ من الحديدء غير مُسْدَذْگر أن تخطف بُزاتها الفيلة. فقال دمنة: وكيف 
كان ذلك؟ قال كليلة: زعموا أنه كان بأرض مردات" تار مُقَلّء فأراد الشخوص إلى 
حاجة له» وکان له مائة من من حديد» ا رجلد من معارفه» وانطلق إلى حاجته. 
فلا رجع طلبها منه» وکان قد باعها واستنفق ٹمنهاء فقال له: كنت ترکتها في ناحیة 
البيت فأكلها الجُرذانء فقال له: لقد يبلُغنا أنه ليس شيء بأقطع للحديد من أنيابهنٌء 
وما أهوَنَ المرزية في ذلك إذا سلّمك اللء ففرح بما سمع منهء وقال: اشرب اليوم عنديء 
فوعده بذلك» وخرج فأخذ ابتًا له صغیرًا حتی خبًأه في بيته» ثم رجع إليه» فلم يزالا في 
شاتھما تی ذكر التاعر ابن وافدقدم فقال له هل رآیت انتى؟ فقال صاحب الكديد: 
لقد رایت حین دنوت منكم بازيًا اختطف غلامًا فلعله هو قشنا التاجر وقال: يا من 

كضرا فل محقم يمئل هذا قط فقال: إن أرضا يأكل جرذانها مائة من عذيدا ليس 
بمستكتر لها أن تختطف بُزاتها الفيلة فقال: أنا أكلتُ حديدك» وسُمًا أدخلتُ جوفء 
فادفع إل ابنىء وارد إليك ما أكلت لك» وما كنت استودعتنىء» ففعلا ذلك. 

اض ك ها الق لح أك إ6 غر واكك فى اننا اتن تدك 
فإنه لا شك في صنيعك متلَ ذلك بمن ساواك» وأنه ليس للمودّة عندك منزلة ولا مكافأةء 
فانه لا شيء أضيع من إِخاءِ يُمنح من لا وفاء له» وبلاءِ يُْضيّع عند من لا شكر له» وأدب 


"" ليس في النسخ الأخرى تسمية الأرض» ولكن فيها: «أرض كذا»» وكذلك تَحدّف من النسخ الأخرى 
كثيرٌ من أسماء البلاد والأشخاص» وف هذا تمتاز نسختنا أيضًا. 


كليلة ودمنة 


يُستودع من لا يفهمه» وسر يُستکتمه مَّن لا يحفظه» ولستٌ في طَمَع من تغار طبيعتك 
ولا تحؤل أخلاقك» فإني قد عرفت أن ثمرة الشجرة الْرَّة لو طلِيت بالحَسّل لم تنقلب 
عن جوهرهاء وقد خفت صحبتك على رأيي وأخلاقيء فإِنّ صُحبة الأخيار تورث الخيرء 
وصحبة الأشرار تورث الشرّء كالريح إذا مرّت على النتن حملت نتتًاء وإِذا مرت بالطَيب 

وقد عرفت ثقل كلامي عليك» وكذلك الجهًال لم يزالوا يستثقلون عقلاءهم» واللؤماء 
كرامهم» والسفهاء حلماءهم» والمعوجّ منهم المستقيم. 

فانتهى كلام كليلة إلى هذا المكانء وقد فرغ الأسد من شتربةء وفكر بعدما قتله وقد 
ذهب عنه الغيظ فقال: لقد فجعني شتربة بنفسه»ء وقد كان ذا رأي وعقل» ولا أدري 


ت 


باب الأسد والثور 


وبصر به دمنةء فترك مُحاورة كليلة وتقدّم إلى الأسدء وقال: قد أظفرك الل أَيُها 
الملك» وأهلك عدوك» فما الذي تهتم له ويحزنك؟ فقال الأسد: لقد أشفقث على قتل شتربة 
لعقله وكرم خُلّقهء فقال دمنة: لا تفعلنً ذلك أيها الملك ولا ترحم من تخافهء فإِنً الملك 
الحازم رُبّما أبغض الرجلٌ وأقصاه» ثم تکاره علیه» فقرّبه وولاه لما يٌعرفه من غُتّائه 
وفضله» فعْلَ المتكاره على الدواء البشع رجاء منفعته ومغبته» ورْبّما أحبً الرجلٌ وأدناه 
ثم أهلكه واستأصله مخافة ضرّه» كالذي تلدغ الحيّة إصْبَّعه فيقطعُها مخافة أن ينتشر 
السمٌ في جسده كله فيقتلهء فلمًا سمع الأسد ذلك منه صدَّقه وقرّبه. 

ثم" قال الفيلسوف للملك: فكان في صنع دمنة - في صغره وضعفه وهو من أرذل 
السباع وأحقرها - بالأسد والثور ما شغب به بينهماء وألّب كل واحد منهما على صاحبهء 
حتى قطع ودّهما وإخاءهماء من الأعاجيب والعيّر لذوي الألباب في الاتقاء والحذر لأهل 
النميمة والوهس» والنظر فيما يزوّقون من خديعتهم ومكرهم وسعايتهم» وذوو العقول 
أحقٌ أن يتقوا كذب أولئك ويتجنبوا عطبهم» ويفحصوا عن هذه الأشياء منهم ثم لا 
يُقڍموا على شيءِ من أقاويلهم إلا عن تثبت وضياء ونور» وأن يرفضوا كل من عَرَفوا مثل 
ذلك منه؛ فإنه الرأيّ والحزْمٌُ والأخدٌ بأمر السعادة إن شاء الله. 


ا هذه الخاتمة تنفرد بها نسختنا. 


باب الفحص عن أمر دمنة' 


قال دَبشليم ملك الهند لبَيْدبًا الفيلسوف: قد سمعتٌ خبرَ الواشي الُحتال الماهر بالخلابة 
كيف بُفسد - بتشبيهه وتلبيسه - الود الثابت بين المتحاکنء فأخبرني إلا آل مره 


قال بيدا إا دتا ي الكت أن الات ها قل شري ومر ذلك ياح حرج التمن 
ذات يوم - وكان يّدعَى المعجب الوشي» وكان معلَّمٌ الأسد وأمينه وموضع سره - يطلب 
قبسًاء فاضطرّته السماء إلى منزل كليلة ودمنةء فلما انتهى إلى الباب سمع كليلة يعاتب 
دمنة ویلومه على سوء ريه وصنیعه» وما ارتكب من شتربة في غر ذنب آتاه إلیه» فکان 
في بعض قوله: ار ن الذي تيت من النميمة والخلابة سيظهر للأسد ويطّلع طلعه بعد 
اليوم» ولستَ بناج منه إلا بأكثر مما يُعاقب به أهل الذنوب» ولسث آنا أيضا - فيما بعد 
اللو ا ا ولا مُفش إليك سرّاء ولا مُقاربك في شيء» فن العلماء قد قالوا: 
تباعَدُ ممن لا رغبة له في الصلاح» وإنما عَمَّله النميمة والخلابة» وكذلك حملت الملك على 
خليله البريء الرّفيق العالم شتربةء ولم تزل به حتى اتهمه فقتله. 


أ هذا الباب يُحسب من زيادات النسخة العربية لكتاب «كليلة ودمنة»» فهو لا يعرف في الأصل الهندي 
ولا الترجمة السريانية القديمة ويظنُ بعض الباحثين أنه لم يكن في الترجمة الفهلوية أيصًا (انظر 
المقدمة). 


" في النسخة السريانية الحديثة يطول سؤال الملك فيتضمن الاستفهام عن موضوع الباب كله: كيف 
اتهم دمنةء وكيف دافع عن نفسهء وكيف عُرف أمره» وكيف عوقب؟ ونسختنا أوجز من النسخ الأخرى 
في هذا السؤال» كما أنها لا تشبر في آخر الباب السابق إلى موضوع هذا الباب. 


كليلة ودمنة 


فلا سمع التّمر قول كليلة رجع فدخل على أ الأسد فحدّثها الحديث الذي سَمعَ 
کله فلمًا آصبحت انطلقت إلى ابنها فرآته حزيتًا كئيبًاء ا 
أنه لفن 3 غل شرنة فقالك: إن لأف والهة ا يران شيا وهما تلان الكت 
ويّذهبان العقل» ويْضعفان القوًة. فأعلمُني شأنك» فان TT‏ تحزن له 
وکل هه وت وا اک من دك نی ن دلت ورن کان انا هی لق ا و 
استبان لنا ولك نك ركبت ذلك منه ظلمَّا على غیر جُرم ولا غش ولا حَدَثء فلو كنت 
و رف وتا لن شه ما ف ت كان تاك ن داه 
يُقال: إِنلّ امراً لا يود أحدًا ولا يُبغضه إلا وجد له في نفسه مثلَ ذلك فأعلمني هل ترى 
ضميرك يشهد أن الذي فعلت بشتربة كان على حقد وعداوة؟ فان کان ذلك فهی. لك 
عدو وقد أظفرَك الله به وأراحك منه» قَدَع الحزن عليه والتأسف لفراقه»ء فن العداوة 
ل تقال ران كان فلك لا يشهد بعذارتة ولا رذ كن مه ةا ولك مخاافة لك فأدة 
حر بالحزن عليه» فقال الأسد: ما زلتٌ لشتربة سليم الصدرء واثقًا به» مُعجبًا برأيهء 
مُحبًا له مُسترسلًا ليه وقد دخل علي لقتله هم شديد» وما آنكرث من نفسي له شيا 
قبل قتله ولا بعدهء وني لناڍ على ما کان متي متلهف له موجَّع» وما أشكل علي الرأيْ 
آنه بريء مما طخ به غير متهم ولك قل لتخميل الأشران وبّغيهم وزخرفتهم 2 
الكاذب. ولكن أعلميني هل سمعت شيدًا أو حدّثك به أحدٌ؟ فإنه إذا كان الرَأي موافقا 
لإخبار الموثوق به كان أسدٌّ للبصيرة وأثلج للصدرء وأحرى أن يُقَدم المرء به على غير 
الشبهة والشك. 

فقالت أم الأسد: حدَّثني الأمينُ الصدوق عندك أن دمنة لم يركب من شتربة الذي 
ركب من تحميله إياك عليه» إلا لحسّده إياه على منزلته منك» ومكانه عندك؛ فقال الأسد: 
ومن خبّرك بهذا؟ فقالت أم الأسد: قد استحفظنيه»ء والمستكتَمٌ مُؤتمن» ومن أفشى سرا 
استودعه فقد خان أمانته» ومن فعل ذلك کان بش المنازل في المعاد؛ 2 الأسد: لعمري 
لقد صدقت» ولكن ليس هذا مما ينبغي أن ن بُكذّم» بل یحق على صاحبه أن يعلنه» ويْظهرَ 
شهادته عليه ENS LG aE E VEL‏ 


باب الفحص عن أمر دمنة 

فإن الكاتم لجُرم المجرم في وَبَغ مُبتغ شركه فيه" وإنْ السلطان لا ينبغي له أن يُعاقب 
على لظن والشبهةء فان اله عن اروا ك ون ع أو عة ق عو 
أكره أن ن ركب من دمنة مثلها بغير بيّنة ولا يقين. وقد رمى إِليكِ من آخبرك ہما ذکرت» 
وقذفه في عنقك. قالت أَمٌ الأسد: صدقتء ولكنى كنت أظنٌ أنك تستكفى بى فيما حدثتك 
وتصدّقني به» فلا تتهمني عليه. ٠‏ 

فقال الأسد: ما أنت عندي بمردودة القولء ولا أنت في نفسي بمدَهِمَةء ولا نا في 
E CEO‏ ن تعلميني من هو ليكون أشفى لصدري» قالت أم الأسد: 
قان كنك عتذك كذلك فغاقي: هة الفاح عقونة مقة قال الاد وما غلك أن تخرينى 
من ذكر ذلك لك؟ فإنه لا مضرة فيه عليك» فقالت أم الأسد: ضرَّر هذا علي في خلال ثلاث: 
ام الأولى فانقطاع ما بيني وبين صاحب هذا السر من المودة لإباحتي بره والثانية 
خيانتي ما استُحفظت من الأمانةء وأما الثالثة فوَجَل من كان يسترسل إلً قبل اليوم 
وقطعُهم أسرارهم عني» ومتى أفعلٌ ذلك لا يثق بي أحد» ولا يطمثن إليً. فلمًا سَمَعٌ 
الس ذلك متها وعرف أنه غر رة واس من ارفا قال امن عن ما قلخ وها أا 
عمًا كرهت بالمفتش» وما يختلج في صدري الارتياب بنصحك» فأخبريني بجملة الأمر إذا 
كرهتِ أن تخبريني باسم صاحب السر.“ فأخبرته بجملة الأمرء وقالت: لست أجهل قول 
العلماء في تعظيم فضل العفو عن أهل الجرائم» ولك ذلك إنما هو فيما دون النفوسء 
أو خيانة العامة التى يقع بها الشرٌء ويحتح بها السفهاء عند ما يكون من أعمالهم 
السيقةء واستغشاش اللك بالأمر الذي يصل خطاً - إن كان فيه - إلى العامة وكان 
فيما يُقال: لا ينبغي للولاة استبقاء الخونة الفجّار أهلٍ الغدر والنميمةء والتحيُل والإفساد 
ب لاون كرون جوم و برجمو دوم ا رل بهم» وأولى من فى عن الرعية 
EE E ENP‏ امتوأون لأمورهم» وانك قل 6 نو 
فإنه كان يُقال: إفساد جل الأشياء من قبل حَلّتين: إذاعة السرء وائتمان أهل الفجورء 


" في الأصل: «فإن الكاتم لدم المجرم في رتغ منتفع شركه إياه فيه»» وهي عبارة محرّفة مختلةء وقد 
صححناها جهد الطاقة في العبارة التى هنا. 1 

٤‏ سقطت من نسختنا الكلمات التي بین «أخبرها» و«فأخبرته»» فتدارکناها من شیخو على قدر 
الضرورة. 


كليلة ودمنة 


وإِنّ الذي أنشب العداوة بينك وبين شتربة أنصح الوزراء وخير الأعوان حتى قتلته غدرًّا 
دمنةٌ بحیلته وخلابه ومکره وخیانته» وقد اطلعت على مکنونه» وبدا لك ما کان یخفی 
عليك» وعلمته في نحو ما تذكر من حديثه إياك قبل اليوم» فالراحة لك ولجندك - إذ 
ظهر لك منه ما يكتم - قتلّه عقوبة لجريمتهء وإبقاءًَ على جندك من شرّهء فإنه ليس 
على مثلها بمأمون» ولعلك أَيّها الملك أن تركن إلى ما آثرتَة من العفو عن أهل الجرائم» 
فإن روت في ذلك فاعلم آنه ليس منهم من يبلغ جُرمه جرم دمنة. 

فلما سمع الأسد ذلك نادى في جموعه» فحضروا وأتيّ بدمنة وتكن الان مستا 

مما ركب من قتل شتربةء فلما رأى دمنة ذلك قال لبعض من يليه متجاهلًا: ما لي رى 
الملك مكتتبًا مهمومًا؟ هل حدث أمر جَمَعكم له؟ فلمًا سمعت ذلك أَمُ الأسد قالت مجيبة 
له: الذي كرب الملكَ بقاؤك حيًا إلى اليوم - مع عظيم حَدَّثك وجُرمك - أيها الغادر 
الكذوب! قال دمنة: وما الذي جنيت مما يُستحلٌ به قتلي ويكرّب الملك بقائي؟ قالت أم 
الأسد: أعظمٌ الحدث حدثك» وأشدٌ الخيانة خيانتك» واستجهالك الملكء وقتلّك البريء من 
وزرائه. قال دمنة: إن تصدیق ما کان يُذکر قد حضر, فانه کان يُّقال: من اجتهد في طلب 
الخير أسرع إليه الشرء ولا يكون الملك وجنوده المتل السوءء وقد علمت أن ذلك إنما كان 
قيل في صحبة الأشرار آنه من صحبهم وهو يعلم علمهم لم ينج من شرّهم» ولذلك رفض 
أهل الدين والنسك الدنيا ولذتهاء واختاروا الرحدة وتركوا مُخالطة الناس ومحادثتهم؛ 
لما يرون فيها من مُؤاخذة الأبرار بأعمال الفجارء وإثابة الفجّار بأعمال الأبرار» وآثروا 
العمل لله على العمل لخلقه؛ لأنه ليس أحدٌ يجزي بالخير خيرا إلا اللهء وما من دونه فقد 
تجري أمورهم SAE EG e I E A KS‏ 
الملك الموفق الذي لا يُصانع أحدًا لحاجة به إليهء ولا لعاقبة يتخوَّفها منهء فن أحقٌَ ما 
عظمت فيه رغبة الملوك من محاسن الصواب المكافأة لأهل البلاء الحسن عندهم»" ومن 
يُرقى إليهم نصيحته» وهذا أقرب من أمري وأشبه فيما حملني النصح للملك» والإيثار 
له على غيره» والنَظْرٌ العامة من إعلان سر الخائن الكفور» وما كان ريّض في نفسه 


* وضع اسم الإشارة موضع الضمير في قوله: «فنوتًا يغلب على أكثر ذلك الخطاً» يشبه التعبير الفارسي. 
“ كان في الأصل: «رغبة الملك» بالإفراد مع إعادة الضمير جمعًا فيما بعده» وليس هذا بعيدًا من أسلوب 
الكتاب وأساليب الفرس» ولكن لم نثق بعبارة الكتاب لكثرة تحريفها فغرنا كلمة «الملك» إلى «الملوك» 
مجاراةٌ للنسخ الأخرى» ولعلها كانت في الأصل «السلطان» وهو يستعمل جمعًا في هذا الكتاب. 
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وارتفعت إليه همته من الغدر باللك والوثوب عليهء وقد كان استبان للملك. الذي كا 
منطويًا عليه ومُضمرًا له من العداوة والغل» بالأمارات البيّنات الواضحات التى لا تحتاج 
ها إل غيرها يالى لقية به حن لهية وخاررة ولم بات إليه شتا إل عق بصيرة وإن 
هو أيضًا تحرّى الأمر وسأل عنه ونظر فيه عرف مصداق ما كنث قلت له» فإن النار 
التي تكون في الحجر والعود إنما تستخرج بالحيل» وليس يخفى مثل ذلك فان جُرم 
خض I UES LEE E LE E E a‏ 
ورت ظهر ريحها وقذرهاء ولقد علم الملك ومّن حضر أتّه لم يكن بيني وبين الثور مر 
NS SNS Sa I Eg BE NS A Î‏ 
ا ن أبن ي اك ا ق ال راا واه ا وا و اه 
يتخوف مثلها متي غير واحدِ من أهل الغش والعُدوان والعداوة للملكء فنصبوا لمصيبتي 
واجتمعوا على هلاکي. 

فلما سمع الأسد قوله ارتاب به» فأخرجه وأمر بالفحص عنه ورفعه إلى القضاة 
لينظروا في أمره» فسجد دمنة للملك وقال: أيها الملكء لست بحقيق بمعاجلة أحدِ بالعقوية 
عن قول الأشرار دون الفحص والتثبّت» وإني لواثق عن فحصك ببراءتي وتصديق مقالتيء 
وقد قالت العلماء: إِلّ من استخرج النار من الحجر - وهي كامدَّةٌ فيه - كالقادر أن 
يستخرج بالفحص وطول البحث ما خفيّ عليه من الأمور» ولو كنت مُّجرمًا سرّني ترك 
التفتيش عتي» ولَمَّا كنت مُرابطًا بباب اللك» ولو كنت مذنبًا هربث في الأرض وكان لي 
فيها مذهب» ولكن - لثقتي وبراءتي ونصيحتي - لم أبرحه ولم أفارقه» وأنا أرغب 
إليه - إن كان في شك من ذلك - أن ¿ یأمر بالنظر فيه ویون من يولیه إياه ذا أمانة 
وإسلام" لا تأخذه ف الحق وة لائم» ولا یکون عنده محاباة لأحدِ ولا غمڑه» ويرفع 
إليه عذري وما يسمع من غيري فينظرٌ فيه ولا يأخذه فيه أقاويل البُغاة علي الحَسَدة لي؛ 
فإنه قد كانت لي منه منزلة أنافَسُها وأحسد عليهاء فان هی ل قعل ذلك ف وکن راه 
علیه» > فلا ممل لي ولا منج إل اله الذي يعلم سرائر العباد وخفيّ ضصميرهم. ولعي ال 
أكون بذلك أضرٌ منه» وقد كان يُقال: إِنّ الذي يعمل بالشبهة ولا يئ عندها ولا يتثبت 


كلمة «إسلام» ليست في النسخ الأخرىء ولعلها من سهو واضع هذا الباب» وريما تعد من الأدلة على 
أن هذا الباب موضوع في العربية ابتداءً (انظر المقدمة). 
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فيها يكون قد صدّق ما ينبغي أن يك فيه» وكذّب ما ينبغي أن يُصدَّقه» فيكون أمره 
كأمر المرأة التى بذلت نفسها لعبدها حتى فضحها. قال الأسد: وكيف كان ذلك؟ قال 
دمنة: كانت بأرض کشمیر مدینة تسمی بّرود» وکان فیها تاجر يقال له گبیرَغ“ وکانت 
ن وکا ل کار هضر وهی :ضرق لها فقالة له اراد ق خض 
أحيانها التي كان يأتيها فيها: إن استطعتَ أن تصنع شينًا يكون علامة بيني وبينك 
أطّلع بها على مجيئك ذا جئتني بالليل من غير نداء ولا رمي ولا شيءِ يُرتاب به» رق ذلك 
بك وبيء فال اروت لقا تاح كفو القن وشو ها كوا اة 
فإذا رأيتها فاخرُجي فهي آية بيني وبينك. فأعجبها ذلك وفرحت به» وكان يأتيها في 
د ا وه عة الاك هة وان ا الو و ا دات 
العبدٌ إلى أَمَّة المصوّر أن تُعيره الملاءة التي له ليها صديقًا له ويُسرع ردّها - وكان 
اللصوّر غاتبًا في دار الملك - فأعطته إياها ولم ترب بشيء من شأنه» فأخذها ومضى 
إلى سيدته ليء فلم تَرْتَبْ به نّا رأتها عليه» فظتته صديقها المصروٌّر فبذلت له نفسهاء 
وقضى حاجته» ورجع العبد بها إلى الأمة فوضعها في موضعهاء ولما مضت هَدأة من الليل 
رجع المصور إلى بيته فلبسهاء ثم أتى المرأةء فلمًا رأته دنت منه وقالت له: ما شأنك؟ لقد 
أسرعت العودة بعد قضاء حاجتك. فلمًا سمع كلامها عرف أنه قد دُهىٌّ» ومخى من وقته 
إلى وليدته فأوجعها ضربًاء فحدّثته الحديث فأخذ الملاءة فخرقها وأحرقها. 

وإنما ضربث لك هذا المثل لئلا تعجل لأمر فيه تشبيه وكذب» فإِنَّ الكذب مُعْنِث 
لصاحبهء وأنتَ بالنظر في أمري جديرء ولست أقول ما تسمع شفقًا من الموت» فإنه - 
وإن كان كريهًا - لا مَنجى منه ولا محيص عنه» ولو كنث أعلم لي مائة نفس» أعلم هواه 
في تلفهاء جُدتُ بها له» فقال بعض جلساء الملك: لم تنطق بهذا لحب الملك ولا لكرامته 
عليك» ولكن ذلك للدفع عن نفسك» ولطلب الخلاص من الورطة التي قد لزمتك والتماس 
القذى سما وفعت ف قاقل عل دمخة قال ا ان کن كما ذكركة فلت اح 
و ع و ا ی ا و 0 
العافية إليهاء ولا أحَد قرب إلى الإنسان من نفسه» ولا أولى بنصحها وإظهار عذرها منهء 


4 ف نسخة شيخو اسم المدينة: «تاثرون»» واسم التاجر: «حبل»» وليس ف النسخ الآأخرى العربية 
تسمية المدينة ولا التاجرء واسم التاجر ف السريانية: «بکیزیب». 
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اول با اط فن ن هة اوو ف اتك وود خالا عك وأدك 
عدوّها فمَنْ دودها أؤلى» وقد قالت العُلماء: إِنّ الُستهجن لنفسه المبغض لهاء لغُيرها أشناً 
وأقطع» ومن سواها أعَش وأرفض,» وما نره املك عن صحبتك» بل أجدني منرَمًا البهائم 
عن أخلاقك: مكرما لها عن خلطك. eS‏ 
الأسد: إل من العجب انطلاق لسانك بالقول مُجيبًا من تكلم » وقد كان منك الذي کا 
فقال دمنة: فعلام تنظرين بعين واحدة وتسمعين بان واحدة؟ Ty‏ 
ني أُری کل شيءٍ تغكٌّر وتنکر» فليس أَحدٌ ينطق بحق ولا يتكلم إلا بالهوی» ومن بباب 
للك - لثقتهم بلينه وطمأنينتهم إلى كرمه - لا يتقون ذلك فيما وافق الحق أو خالفه؛ 
لألّه لا يغّر عليهم ولا يبدَهُهم ولا يزجُرهم؛ فقالت أَحٌ الأسد: انظروا إلى هذا الفاجر الذي 
يركب الأمر العظيم» ثم هو يأخذ بأعين الناس ليُبطله ويُبرّئ نفسه منه. قال دمنة: إِنّ 
صاحب ما ذكرت من يُذيع السرٌ ولا يدفنه» والرجل الذي يلجس لباس المرآةء والمرأة التي 
تلبس لباس الرجلء والضيف الذي يزعم أنه رب البيت» ومن ينطق في المجمع عند الملك 
ERE ay O EEE LN N E‏ 
فَتَقَيّها؟ فقال دمنة: إِنّ الذي يركب المنكر لا يحب لأحدٍ خيرًاء ولا يدفع عنه مكروهًا. 
قالت أم الأسد: أيها الفاجرء إنك لتجترئ على مثل هذا القول عند الملك! عجبًا له كيف 
تركك حيًا! فقال دمنة: إن صاحب ما وصفت الذي يؤتى بالنصيحةء ویمگن من عدوه» 
فاذا استمکن منه قتله» ثم لا يشر ذلك ولا یعرفه لمن فعله» ويُرید قتله بغیر ذنب 
اجترمه. فقالت أم الأسد: أيها الكاذب» ترجو أن تنجو من ذنبك العظيم؟ فقال دمنة: إِنّ 
أهل ما ذكرتِ الذي يقولٌ ما لم يكنء وإني نطقت بالحق» وجئت عليه بالبّت والحُجُةء 
فقالت أم الأسد: ما الذي كنت قلتَء وما الذي صَدَََهُ به؟ فقال دمنة: الملك يعلم أني لو 
گنت كاذيا لم أقل هذه القالة عدف وإئى أرخو أن يسن له صدقى وزاء تى وة 
ماقف فا رات أ اة أن الد طق يكين مر فمفة شك ن مره وقالت: 
لعله مكذوب عليه فيما رُميّ به» فن المعتذر عند الملك بمحضر من الجند - لا يرد عليه 
شيءٌ من منطقه - لَشبیه با ن یکون مُڃقا فیما تكلم به. 


AM 
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فأمر الأسد عند ذلك بدمنة فقَذفت في عنقه جامعة ثم خُيسء وأمر بالنظر في أمره؛ 
فقالت أَمُ اد هه ف عن ها الفاح الاب ف اقل اخ و قاح اسف 
عليه» وهو له مُحيل» وليس يخفى أمره علي والذي ذكره لي الأمين الصدوقء فليسترڂ 
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منه ولا یناظره» فقال الأسد: اسکتی عنی واهدئی» فإنی ناظرٌ في أمره وقفاحص عنهء 
وغيرٌ عاجلٍ عليه» ولا شتري ضر نفسي باتباع هوی غيري ممن لا آدري ما صدقه من 
گذبه» مَن الذي وصفت؟ فسكيه ليء فقالت آم الأسد: هو خليلك ومودَّبّك وأمينك النمرء 
فقال الأسد: بحسبك! سترين ما أصنع به وآمرٌ فيه» فانصرف؛ فلمًا ذهبت هدأة من 
الليل بلغ كليلة أن دمنة قد حبس واستوڈق منه» فانطلق إليه يهمس همسًاء فلمًا رآه 
موقا بكى بكاءً شديدًاء وقال: قد بلغ الأمر يا أخي إلى ما لا أبالي ألا أغلظ لك معه في 
الكلامء ولا أستقبلك بما تكره منه» وإنه ليخطر ببالي ما كنت أشبر به عليكء ولقد كنت 
رأيث ذلك وأبلغثٌ في الموعظة, فلم تقبل متي ولم تأخذ يه لفاك ترأيك: فول للك 
وفطنتك! لقد ضلا عنك ونزعا منك وذهبا مع حياتك ضياعًاء فقال دمنة: إنك لم درل 
تتكلم بالحق وتأمر به ولكن لم أسمع منك لا كان ف من الشرَهِ والشهوةء ولما گب علي 
من البلاء» ولولا ذلك كان فيما وعظتني به ما مثلّه أنتهي إليه وأنتفع برأيك فيهء قالت 
العلماء: إن الذي و الّدامةء وقد حل ذلك بي: 
ولكن ما عسيتٌ أن أصنع؟ فإنّ الحرص وطموح العين يغلبان رأي الحليم ونظر العالم؛ 
كا لمريض الذي قد عرف أنّ شهوته من الطعام مَضِرّة به مُشْدّدة للوجع عليه فلا يدع 

تناولّها والإصابة منهاء فيزداد مرضا ولعلّه يموت منه» ولسٹ أحرّن ال 
ولكن عليك؛ لأني أخاف أن تؤخذ ف بسبب الذي بيني وبينك اقرا فتن و 


تجد من إطلاعهم على أمري بدًاء فقتل بإظهارك سي وتصديقهم إياك عليً. فقال كليلة: 
قد فكرث في ذلك» وليس يُعدَل بالحياة شيء وقد يُضطرٌ الرجل إذا نزل به البلاء إلى 
أن يقرف نفسه بما لم يفعل ولم يعلم رجاءَ الحياة والتخفيف عنهء وقد قالت العلماء: 
إِتّه من ريدت مهجته لأمر يُسأل عنه» غير مقتصر على ما کان» ولكتّه قائل ما لم يكن 
إشفاقا عليهاء فالذي وَجلّت منه نفسّك علي هو ما حاذرت» وقد طال مقامي عندك» وأنا 
متظلق خبفة أن يدخل أحد انى عك أ يسع اورا مفئتم وأنا أشي غليك آن 
تعترف بجُرمك وتبوح بذنبك» فإنك ميّت لا محالةء وإنك إن تقتل في الدنيا بما كان منك 
خير لك من العذاب الدائم في الآخرة مع الأتَمَة الفجّار. قال دمنة: قد صدقت فيما ذكرتء 
ولك العمل به شاقء ولكني غير مُجير كلامًا حتى يُفْرَّق في أمري» ثم إن كليلة انطلق إلى 
منزله فوقع في همٌ وحَرّن مخافة أن يؤخذ بذنب دمنة» فاستّطلق بطنّه فمات في ليلته. 
وكان في السجن سَبُّع» وكان نائمًا قريبًا من كليلة ودمنة حيث اجتمعا في السجنء 
فاستيقظ بكلامهاء فسمع جميع ما تحاورا فيه وتراجعاه بينهماء فحفظ ذلك وكتمه. 
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ثم إن أمٌ الأسد دخلت عليه من الغدء فقالت: اذكر الذي وعدتنى البارحة في أمر هذا 
الفاجر» وقولك لجندك: إنه لينبغي للمرء أن يعمل بالتقوى ولا يتوانى في ذلك» وإني لا 
أعرف أمرًّا أعظم أجرّا من الاستراحة منهء فته قد قالت العلماءً: إن الُعين لذي الآثام 
على خيانته شري له في أعمالهء فأمَرَ الأسد النَمرَ والقاضي أن يجلسا ويدعوا بدمنة على 
رءوس الجند» ثم يسألا عنهء ويّرفعا إليه الذي يذكرون لهما منه“ وجوابه إياهم فيهء ولا 
يَعا من ذلك شيتًا إل أنهياه إليهء فخرجا لذلك وجمعا الجندء وبعثوا إلى دمنة فلمًا أي 
به توسُط مَحفلهم» فانتصب النمر قاثمًا وجهر بصوته» وقال: قد علمتم» معشر الجندء 
ما دخل على املك من التألُم بقتل شتربة والتوجع لهء ولم يَرَلْ مَهْمُومًا حزيتًا وجل أن 
يكون دمنة شَبّه عليه في أمرهء وأرهقه فيه مَيْنَّا وباطلاء وأَحَبّ أن يستيقن ذلك» وقد 
ف E EE E E I a i a a‏ 
عليه حرفُاء وليقلْ كل امرئ منكم ما يعلم فإنه لا يُحِبّ أن يفرط بعقوبة أحد لِهرّى 
منه أو لغيره في ذلك» من غير استيجاب منه للعقوبة. 

فقال القاضي: انظروا ما يتكلم به الأمين فاتبعوه» وقد سمعتم الذي قيل لكم» فلا 
يكتمَنٌّ أحدٌُ منكم شيدًا عَلمه لثلاث خلال: ما واحدة فالصدق فيما استشهدتم به» وألا 
تجعلوا العظيم من الأمر في الح صغيراء ولا ينبغي لكم أن تكرهوا وقوع القضاء على 

ما وافقكم أو خالفكم» ولا تُصغُروا منه شينًاء أي عظيم أعظم من ستر عورة من أَفْرَطٌ 
الأخيارَ واسدَرَلَهُم بوشیه e‏ من مخرٌَّة جيلته» ولا بعيدِ من 
أن یکون شریگا له في عمله» فِلّ يسبر الحق عظيم» وآفظع منه عند الله أن ن¿ يُقتل بريء 
على غير ذنب لنميمة فاجر كذّاب. والثانية أنّ عقوبة المذنب بذنبه مَقمعة لأهل الرّيبة 
ومصلحة للملك والرعية. والثالثة أن الأشرار إذا فتلوا وتُفُوا من الأرض كان ف ذلك راحةٌ 
للملك والرعية وصلاح لهم. فليقلْ كل امرئ منكم ما يعلم» كيما يكو القضاء في ذلك 

على الحق لا على الهوى والبغي» فرمَّق بعضهم بعصًا وأطرقوا مَلنّا لا يُجيرون كلامًا؛ 
لأنهم لم يعلموا من مره علمًا واضكًا يتكلمون به» وكرهو القول بالظنون تَخْوفًا آن 
يفصل قولهم حُكمًاء ويوجبٌ قتلًا. 


ِن لم تكن «منه» محرفة عن «عنه» فهي ترجمة الكلمة الفارسية «از» التي تأتي بمعنی من وعن» 
وتستعمل ف مثل هذا التركيب [انظر: باب الفحص عن أقر دمنة (الناشی)]. 
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فقال دمنة: ما يُسكتكم؟ ليَقّل كل امرئ منكم ما يعلم» واعلموا أنّ لكل قربة ثوابًا 
إِمّا عاجلا وما جل ولا بد أن تقولوا في آمري بعلمكم» وليعلمْ كل متكلم منكم أَنٌ 
منطقه في قولي حُكم في إحياء نفس أو موتهاء واعلموا أن من قال ما لم ير وادعى 
علمَ ما لم يعلم أصابه ما أصاب الطبيب الجاهل المتكلف. فقال له القاضي: وكيف كان 
ذلك؟ قال ذمنة: زعمو أته كان ف مدينة من مداق الستد"" طبيبٌ عالم رفيق قمات؛ 
فنظروا في کتبه؛ فکانوا ينتفعوا بها ويتعلمون منهاء فأتاهم رجلٌ زعم أنه طبيب وأنٌ 
له رفقا ولم يكن كذلك» وكانت للكهم ابنة كريمة عليه وكانت حاملدء فأصابها بَطَّن 
TO E‏ فبعث الملك في طلب الأطباء فأتت رسله رجلّد منهم كان له 
علم على رأس فرسخ» فوجدوه قد عميّ فوصفوا له وجع ابنة الملك» فأمرهم أن يسقوها 
دواء يقال له زامُهران» فرجعوا إلى الملك فأخبروه بذلك» فأمر أن يطلب طبيب ليهيئ 
ذلك الدواءء فأتاه الرّجل الجاهل فأخبره أنه عالمٌّ عارفٌ بالأدوية وأخلاطهاء فدعا الملك 
بالأسفاط التي فيها أدوية الطبيب» فؤضعت بين يديه» فأخذ من أحدها صرَّة فيها سمُ 
و غيرها زامُهران» فلمًا رأى الملك سرعة فراغه من ذلك ظنٌ أنه عالم 
فأمرا له بحل وكضوة خستةء وسقي الحارية هذه فلم لرك أن تفط أمعاؤها فحاتت. 
وأمر أبوها فسُقيّ الطبيب من الذي صنع لها من الأدوية فهلك. 

وإنما ضربتٌ هذا المثل في جماعتكم كيلا تتكلموا بما لم تعلموا - تلتمسون به 
رضا غيركم - فيصيبَّكم ما أصاب ذلك الطبيبَ الجاهل؛ فين العلماء قد قالوا: إنما 
جزاء کل أَحدِ بقوله وفعله» ونا بريءٌ مما طخت به» قائم بین أیدیكم؛ فتكلم سيد 
الخنازير'' إدلالًا بمنزلته من الأسد وأمّه فقال: اسمعوا معشر الجندء وتفكروا فيما أقول 
لكم؛ فإن العلماء لم يَدَعُوا شينًا من آيات الأسرار والأخبار إل قد أثبتوهء وإِنّ علامات 
الفجور في هذا الشقيّ ظاهرة. وقد طار له مع ذلك نَنّا سُوء؛ فقال عظيم الجند لرأس 
الخنازير: قد سمعنا ذلك» وقليل من يعرفه» فأعلمنا ما الذي رأيت في هذا البائسء فقام 


في النسخة السريانية الحديثة: دفي مدينة ساحلية من مدن الحبشة»» ونسخة شيخو توافق نسختناء 
وليس في النسخ الأخرى تسمية المكان. 

' في شيخو والسريانية: «فتكلم صاحب المائدة»» وفي ابن الهبارية: «الخباز»» وفي النسخ الأخرى: «سيد 
الخنازير»» واتفقت ا على أنه صاحب المائدة» ونحسب أن عمله هذا قد يسر أن تحرف «الخنازير» 
إلى «الخبّازين» والكلمتان مُتشابهتان خطا. 
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رامن الكفاديي: وا خد ك ةوقال إن ف كنت الطماة أن من كانت كته الدشرى 
رة كرد اللاي ادف ماف إل هه امن وا بن خاحه من الخر مكاعةا 
ومنابت شعره ثلاث شعرات ثلاث شعرات» وإذا مشی نکس ولا یزال مُلتفًا إلى خلفهء 
ês J SA E aa A kg a a Ob‏ 
نحن كلنا تحت السماء ولسنا فوقهاء وأنتم ذوو الأحلام وتقيسون الا الكلام» وقد 
فهمتهم ما قال فاستمعوا متي» فإنه يظن آنه لا أحد أعرفُ بالأمور منهء ونه لا عِلم إلا 
وان کان ها دكن من اللات قا فا اسح أن أحدا وقد عل أن فمل خا 
ولا شرا إلا بهاء وإِتّما تجازون بذلك وتعاقبون عليه» ولیس لامرئ من رأيه شيء» فليس 
مُجتهدٌ وإن حرص على الخير بنافعه حرصه» ولا مسيء وإِن آذنبه بضائره ذنبّه» وقد 
شقيت آنا بالعلامات التي في جسدي» وذلك أمرٌ ليس إل إن كانت» وأعوذ بالله أن تكونء 
لو كان اك لذا من ده شا خطوا قب انل ها يرون من الات اتقامات ول 
يكن مني غير العادةء ولم أركب غير الحقء وقد استبان لمن حضرك قله عقلك وعلمك 
بالأمور وبصرك بهاء وقد قال رجل مرة لامرأته: احفظي نفسك ثم اطعني على غيرك» 
ودعي الناس وأصلحي عيوبك التي نت بها أعرف» وذلك مَقك؛ فقال سيد الخنازير 
لدمنة: وكيف كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أنه كان مدينة تدعى برزجر"' قد أغار عليها 
انوع الان و الد رادي قاطا ل ن ر و هة و 
حرًاتًا وامرأتين له» فكان يُسيء إليهم في المطعم والمشرب ويُجيعهم ويُعريهم» فانطلق 
الرجل وامرأتاه ذات يوم يحتطبون» فوجدت إحداهما خرقة بالية في الصحراء فغطت 
بها عورتها؛ فقالت الأخرى لزوجها: ألا تنظر إلى هذه الزانية تمشي عُريانة؟ فقال لها 
زوجها: ويحك ألا تنظرين أنت إلى نفسك؟ فإِنّ ع جسمك كله عار» وتعيبين التي قد طت 
عورتها. 

ونت أيضًا يها المتكلم» أمُرك عَجّب حين تدنو من طعام سيدك وتقوم بين يديهء 
مع ما بجسمك من القذر والقبح والنتن واللؤم وما فيه من العيوب» ثم أن تجترئ أن 
تقوم بين يدي الملك وتلي طعامه»ء وقد علم عيوبك غيري من الجند» ولم يكن ينبغي لي 


7 اسم المدينة ف نسخة شیخځو: «بورخشت»» ولیس ف النسخ الآأخرى تسمية المدينةء وقي النسخة 
العبرية «مروات». 
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التكلم بهاء إل أنه لم يكن يضر أحدًا إكرامُه إياكء وكنث لك أا وقد كنت أحفظك لذلكء 
فما إذ باديتني بالعداوة ونطقت بالبهتان علي من غير علم» فإِنّه لا ينبغي أن يكون 
ضَاخب السلطان دبّاغا ولا حجَامًاء دع أن يكون بالمنزلة التي ا ا ت ال اى 
الخنازير: ألي E a‏ فإنك قد جمعت أنك ادر مبسوڙٌ 
تخ ذلك التهار كله فع مال الخلق ك قفا ,سمح ذلك رامن الاين وا 
رماه به» خنقته العّبرة فبکی لجُرأته عليه وإغلاظه له؛ قال له دمنة: نه لینبغی أن تبكىّ 
وثكثر دموعك» فان املك لى قد اطّلع على أمرك وعلم الذي E‏ 
فلمًا سمع ذلك أمين الأسد الذي أمره بحفظ ما يقولون - وكان اسمه شهرّخ" - رفعه 
إليه» فعزل رأس الخنازير عن عمله» وأمر بإخراجه وإقصائه عنه. 

وكتب النمر والقاضي ما قال دمنة وما قيل له» وختما عليه» وبعثا به إلى السجن. 

ثم إن صديكًا لكليلة يقال له قيروز“' انطلق إلى دمنة فأخبره بموت كليلة فبكى 
بكاءًَ شديدًاء وقال: ما أصنع اليوم بالحياة وقد هلك خي وصَفيّي؟ لقد صدق القائل: إِنّ 
الإنسان إذا ابْتلي أتاه الشرْ من كل جانب» واكتنفه من الهم والحزن مثل الذي بيء وقد 
رُزئت - مع ما دخل علي = بمودّبي ومُتعهُدي بما فيه رشدي» وقد أبقى الله لي منك 
أا ليس بدونه» بل أرجو أن تكون أفضل منه عطفا علي ونظرًا لي وأن تهدَمٌ في أمري 
بما يعتني به أخو الحفاظء فإن رأيت أن تنطلق إلى منزل كليلة فتأتيني بما كان لي وله 
فيه فافعل» فلما جاء به أعطاه نصيب كليلة كله وقال: أنت أحقَ به من غيرك» وطلب 
إليه أن يَحضره عند الأسد بخيرء وأن يُعلمه ما تذكرٌ اَم الأسد منه*' عندهء فوعده ذلك 
وقبل ما أعطاه. 

ثم إن فيروز غدا إلى الأسد فوافق النمرَ عنده والقاضيء» قد أتياه بالكُثّب فوضعاها 
بين يديه» فنظر فيها وأمر كاتبه بتسخها ودفعها إلى النمر» وقال له وللقاضي: انطلقا 


" ليس في النسخ الأخرى تسمية هذا الأمين» وفي نسختي اليازجي وطبارة والنسخ المصرية أنه «شعهر» 
كان الملك ائتمنه» وفي العبرية: «شهرج» ويظهر أن «شعهر» في النسخ الأخرى محرّف عن هذا الاسم. 
في النسخة السريانية الحديثة والنسخ الأخرى: «رُوزبه» بدل «فيروز»» وهذا اختلاف جديرٌ بالنظرء 
فن ابن المقفع فيما يقال کان اسمه «رُوزبه»» والظاهر أنه لا يستحسن وضع اسمه في مثل هذه 
القصةء ف «فيروز» أقرب إلى الصواب من «روزبه» هنا. وقصة فيروز هذه ليست في نسخة شيخو. 
وهذا مثلْ آخرٌ من استعمال هذه العبارة: «يذكر منه»» وهي شبيهة بالتعبير الفارسي. 
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بدمنة فقفاه للجُند» ثم ارفعا إل ما يكون منه» وعُذرّه في ذلك؛ فلمًا خرجوا من عند الأسد 
أتته أمّه فقراً عليها تلك الكتب» فقالت أم الأسد: لا دجن علي إن أنا أغلظت لك في القولء 
فإنى لا أراك تعرف ما يضرّك مما ينفعُك» ليس هذا ما كنث أنهاك عنه من استماع قول 
هذا الفاجر المحتال؟ فإنك إن استبقيته أفسد عليك جُندك وفرٌّق ملأهم» وانصرقَتُ من 
عنده وهي عْضبَّى عليه» ثم إن فيروز أتى دمنة فأخبره بذلك» فبينما هو في حديثه إِذ 
أتاه رسولٌ القاضي فانطلق به إليهء فقال عظيم الجند: قد علمث أمرك وتيقنتهء وأتاني 
به مَّن هو عندي أمين» وليس ينبغي لي أن أشأل عن شأنك ولا أنظر فيه سوى ما قد 
فعضك: ف الا قال الك حن لكل شيء من أمر الآخرة عَلَمّا ومصداقا في 
انتا دلت عليه أتيياؤه ورسله ولوا ما أمرتا به اللك ن لرآفتة ورحفقه بالرعة س 
لكان القضاء بنا عليك. فقال دمنة: إن منطقك ليس بذي وجه ولا رأفةء ولا نظر في 
آمر مظلوم» ولا طلپٍ للحق والعدلء ولكني أراك راكبًا لهواك» تريد قتلي ولم يستضئ 
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لك شيءَ من أمري وما قذفتُ به» ولم أبلغ ثلاثة آيام بَعد» ولستَ بملوم بذلك عند 
لأنّ الفاجر لا يحب الصلاح وأهله» ولا من يعمل أعمال التقى؛ فقال القاضي: إِنّ 
على الوالي أن يُجازيٰ المرء بصلاحه» ويَّعرفه له؛ له آهل لکل خر آتي إليه» وان يُنگل 
بالمجرم عن إساءته ويخذبه ونداقبه عليه ليذداد. أهل الخير في الصلاح,ٍ رغبة» وأهل 
الجرائم عن الإساءة نزوغاء واَحَهْري ن فحاقت ن لذا خر لك من أن تعدب ق الأخرة 
غدّاء فأَقرًّ بذنبك» وبُقٌ بإساءتك. واعترف بصنيعك؛ فإنه أفضل لك في عواقب الأمور إن 
أنت هُدِيت إلى ذلك ووْفقت له. فقال دمنة: أيها القاضي الصالح» نطقت بالعدلء وقلت 
مقالة الحكماء ولعمري إن من سعادة المرء ألا يبيع آخرته بدنيا فانية منقطعةء ولا 
يشتري روَا يسيرا بعذاپ طويل» ولكڌي مما قرفت به بريءَ» فکيف آمُر بقتل نفسي 
وأعينُ عليها ونا مظلوم» بل أنطق بكذب لم أتفوه به ولم يعرف مني؟ فشديد علي أن 
قر بما لم أعمل» وآن آبوء بما لم أَجْنء فأكونَ مُعيتًا على نفسي» وشریگا لمن أراد قتليء 
فإنك تعرف عقاب مَن فعل ذلك في الكخرةء ونا بريءٌ العرض» بارز العُذرء فإن أردتم 
قتلي مظلومًا فكفى بالل ناصرًّاء ولعل ذلك - إن فعلتموه - ألا يكون شر أموري لي 
عاجلّاد وآجلدء فأنا أقول اليوم مثل مقالتي أمس: اذكروا حساب الآخرة وعقابهاء ولا 
تأسفوا عدا إذا دخلتم اليوم في أمر تندمون عليه حين لا تنفع الندامة؛ فلن القضاة لا 
تقضي بظنونهاء وأنا أعلم بنفسي منكم» ولاك اد اع ما اسا ااا ال ن 
وما لم يُحِط به خْرَا. 

فقال عظيم الجنود والقاضي: وكيف كان ذلك؟ فقال دمنة: زعموا آنه کان مَرزبان 
في مدينة فارواتء"' وكانت له امرأة حسناء عاقلةء وكان للمرزبان عبد بازيارء"" وقد 
هَويّها عرض لها مرارًاء كل ذلك لا تلتفت إليه» فأضمر في نفسه فضيحتهاء فخرج ذات 
يوم إلى الصيد فصاد فرْحَيْ ببَعّاءء فهيًاً لهما وَكرًاء وجعل يعلّم أحدهما أن يقول: «رأيثُ 
البوَابَ مضاجِعًا مولاتي»» وعلَّم الآخر أن يقول: «آَمّا آنا فلستٌ بقائل شيئًا»» فحفظ 
الفرخان ذلك بلسان البلْخية ولم يكن أهلُ تلك البلاد يعرفونهاء فلا کان ذات یوم 
ومولاه يشربٌ إذ أتاه بهماء فصاحا بتَيْنْكَ الكلمتين بين يديه» فأعجب المرزبان ترجيعُهما 


FE 


في السريانية: «مارّرب»» وليس في النسخ الأخرى تسمية المدينةء والقصة كلها ناقصة في شيخو 
«البازيار» كلمة فارسية معناها القائم على البزاة المعدّة للصيد. 
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ما قالا بأصواتهما - من غبر أن يكون فقه شينًا مما قالاه - وأمر امرأته بالاحتفاظ 
بهما والإحسان إليهماء وألطف الغلام وأحسن إليه» ومكثا عنده زماتا. 

ثم إنه قدم عليه ناش من عظماء أهل بلخ» فصنع لهم طعامًا وشرابًاء فلمًا أصابوا 
من ذلك دعا بالفرخين ليُعجُّبهم منهماء فصوتاء فلا سمعوا صياحهما نظر بعضهم إلى 
بعض ونگُسوا رءوسهم حياءً منه» ثم قالوا له: هل تعلم ما یقولان؟ فقال: لاء غير أَنٌ ذلك 
لي مُعجب» فقال بعضهم له:" لا ثَجِذْ علينا إن حدّثناك به» فإِنَّ أحدهما يزعم - بلسان 
البلخية - أن البواب يَفجُر بامرأتك» وأمّا الآخر فيقول: ٫أَمًا‏ نا فلست بقائل شيئًا»» 
وإِن من شأننا ألا ُصیب في بیت امرئ - امرأثهُ فاجرة - طعامًاء فنادى البازيا من 
ارج اه عن مدقالا ا موان ف رات ذلك غر رة امن اران 
شل افراته فارفتت إل أن افك :عا د كر رلك :فمو اه ن الفا حى الكذاب؟ 
و الالء فلمب لوا واطرو مل يان أى جما مى لان اللخ فر 
هاتين الكلمتينء فتعلموا أنّ ذلك من تعليم البازيار؛ لأنه أرادني على نفسي فامتنعت منهء 
ففعل ذلك» فكَلَمُوهُما فإذا هما لا يُحسنان غيرهماء فعرفوا أن ذلك من تعليم البازيار» 
فأرسل إليه فأتاه وعلى يده بازء فقالت له المرأة: ويلك! أنت رأيتني على ما قذفتني به؟ 
قال: نعم! فوثب البازي عليه فنزع عينيه بمخالبه؛ فقالت المرأة: لقد عجّل الله لك النكال 
بكذبك علي فإنك زعمت أنك عاینت ما لم تر» وشهدت علي بزور وياطل. 

ا کو و ع ل ع ا 
والبهتان كان جزاؤه العقوبة في العاجل والآجل. 

ثم إن القاضي كتب ما قيل لدمنةء وما رد عليهم» وأرسل به إلى السجنء وانطلق 
عظيم الجند إلى الملك» وتفرّق سائرهم» وحبس دمنة بعد ذلك سبع ليال يتكلم بعذره 
فلم يقدروا أن يقرّروه بشيءٍ من ذنبه» ولا يخصموه فیه. 

ثم إن أ الأسد قالت له: لقن آنت خليت سبيل دمنة د بعد الذي ارتكب من الذنب 
العظيم - ليجترئن عليك جندك» ولا يتخوفٌ منهم أحد - في فظيع يرتكبه - عقوبَتك. 
ولينتشرنٌ أمرك بما لا تطيق لم شعثه» ولا شُعْب صدعهء ولا رذق فُتقه» وأحضرَت التمر 
فشهد على دمنة بما سمع منه ومراجعة كليلة إياه. 


في النسخ الأخرى أن صاحب الدار سأل الضيوف عمًا يقول الببغاوان فامتنعوا أن يخبروه» فألحٌ 
عليهم حتى أخبروه» والنسخة السريانية الحديثة توافق نسختنا. 
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نّا شهد التّمر بذلك أرسل السبع المسجون - الذي سمع قول كليلة لدمنة ليلة 
دخل عليه في السجن - أن عندي شهادة فأخرجوني لهاء فبعث إليه الأسد» فشهد على 
دمنة بما سمع من قول كليلة وتوبيخه إياه a‏ الأسد والثور بالكذب والنميمة 
حتى قتله الأسد» وإقرار دمنة بذلك." فلمًا كرّرت آم الأسد ذاك عليه وکلمته فيه ووقع 
N‏ ر قتلة 
ثم قال الفيلسوف للملك: فلينظر هل التفكر في الأمور في هذا وأشباهه» وليعلموا 
EEN E‏ 
غير ناج من ويال ذلك عليه وعاقبته ومغبّته» ونه مُکافاً به ومَجزيٰ بما عمل عاجلد 
وجل وصاثرٌ إلى البوار على كل حال. 


من قوله: «ونًا شهد النمر» إلى قوله: «فلمًا كررت أم الأسد» منقول من نسخة شيخو» وهو موافق 
النسخ كلهاء وهو مقتضى سياق القصةء فقد أراد واضعها أن يأتي بشاهدين على إقرار دمنة بذنبهء 
ولذلك نجد في النسخ الأخرى أن الأسد سأل النمر والسبع: ما منعكما من الشهادة؟ فاعتذرا بأنّ شهادة 
الواحد لا توب حكمًاء وفي نسخة شيخو أن الذي سبل هذا السؤال هو السبع المسجون وحده. 


\۲۲ 


باب الحمامة المطوقة 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت مَل المتحابّين يقطع بينهما الكذوب الخائن النمًام» وما 
يصبر إليه أمره» فأخبرني عن إخوان الصفاء كيف يبدا تواصلهم» ويستمتع بعضهم 
قال الفيلسوف: إن العاقل لا يَعدل بصالح الأعوان شيدًا من الْعقد والمكاسب؛ لأنّ 
الإخوان هم الأعوان على الخير كلهء والمواسون عندما ينوب من مكروه» ومن أمثال ذلك 
مَل الحمامة المطرّقة والظبى والغراب والجُرَّذ والساًحفاة؛ قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 
قال الفيلسوف: زعموا أنه کان بأرض دستاد» عند مدينة يقال لها: «ماروات»»' مکان 
للصيد يتصيد فيه الصيادون» وكان في ذلك المكان شجرة عظيمة كثيرة الغصون مُلتفة 
الورق» وكان فيها وَكرُ غراب يقال له حائر." فبينما الغراب ذات يوم واقف على الشجرة 
إذ بَصر برجل من الصيّادين قبيح المنظر سيئ الحال» وعلى عُنقه شبكةء وفي يده شرك 
وعصاء وهو مُقبل نحو الشجرةء فذعر الغراب منه وقال: لقد ساق هذا الصياد إلى ههنا 
أمرّء فما أدري ما هو! ألِحَيْني أم لِحَيّْن غيري؟ ولكني ثابٿ على كل حال» وناظرٌ ما 
يصنع؛ فنصب الصيّاد شبكته ونثر فیها حبّه وكمّن قریبًاء فلم یلبث إلا قلیلًد حتى مرت 


١‏ في النسخ الأخرى: «أرض سكاوندجين» عند مدينة داهر»» وقد وقع في النسخ العربية والسرياية 
تحريفٌ كثيرٌ في هذين الاسمينء وأصلهما في السنسكريتية: «دكشيناباتا» و«ماهلاروبيا» (انظر مقدمة 
النسخة السريانية لرَیْت !]۷1× .۲ hڑDimna Book of Kalilah and‏ eط)»‏ ولیس في شیخو تسمیة 
الأرض ولا المدينة. 


" ليس في النسخ الأخرى تسمية الغراب. 
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به حمامة يقال لها المطوقة - وكانت سيدة الحمام - ومعها حمام كثيرء فرأت الحبّ 
ولم تر الشبكةء فانقضت وانقض الحمام معهاء فوقعن في الشبكة جميعًاء وجعلت كل 
حمامة منهنّ تضطرب على ناحيتها وتعالج الخلاص لنفسهاء فقالت المطوقة: لا تخادّلن 
في الُعالجةء ولا تَكْنْ نف كل واحدة منك أهمٌ إليها من نفس صاحبتهاء ولكن تعاونً 
فلعلنا تقلع الشبكة فيّنجي بعضنا بعضًاء ففعلن ذلك فانتزعن الشبكة حين تعاونّ 
عليهاء وطن بها في علق السماء» ورآى الصياد صنيعهنٌ فأتبعهنٌ يطلبهنٌء ولم يَقطع 
رجاءه منهن وظلٌ أنهِنٌ لا يطرن إلا قريبًا حتى يقعنْء وقال الغرابُ: لأتبعهنٌ حتى أنظر 
إلى ما يصير إليه أمرْهنَ وأمرهء والتفتت المطوقة فلما رأت الصياد يقفوهنٌ قالت للحمام: 
ها هو ذا جاء يطلبكنٌء فإن نحن أخذنا في الفضاء لم يَحْفَ عليه أمرناء ولم يزل يُتبعناء 
وإن نحن أخذنا في الشجر والخُمران ن لم نلبث أن يَغبًی عليه آمرُناء ولم يرل يُتبعنا حتى 
يیأس متًا فینصرف» ومع ذلك إن قريبًا من الطريق جُحْر جُرَّذ وهو صديق ليء فلو 
انتهينا إليه لقطع عدًا هذه الشبكة وخلّصنا منها. 

ففعل الحمام ما أمرتهنٌ به المطوّقةء وحُفين على الصياد فأيس منهنّ وانصرف» 
وثبت الغراب على حاله لينظر هل للحمام من حيلة للخروج مما هن فيه فيتعلًّمهاء 
وتكون عُدَّة لنفسه إن وقع في مثلها. فلمًا انتهت المطروَقة إلى مكان الجرذ أمرت الحمام 
بالنزول فوقعن» ووجدت الجرذ قد اعد مائة جُحر للمخاوف» فنادته المطوقة باسمه - 
وکان اسمه زيرك" - فأجابها من الجحر وقال: مَن أنت؟ فقالت له: خليلتك المطوقة. 
فخرج إليها مُسرعًاء فلمًا رآها في الشبكة قال لها: يا أختيء ما أوقعك في هذه الورطة 
وأنت من الأكياس؟ قالت له: أما تعلم آنه ليس من الخير والشر شيءٌ ا 
على من يُصیبه بايّامه وله ومُدّته ونه ما يُبتلی به من قلٌته وگثرته؟ فالمقادير هي 
التي أوقحَّتني في هذه الورطةء وداتني على الحَبّ وأخفت علي الشبكة حتى لججِتُ فيها 
وصْوَّيحباتي» وليس أمري وقلة امتناعي من القدّر بعَجَّب؛ لأنّ المقادير لا يدقعها من هو 
قوی ا الف کف شن والقمر» وتصاد السمكة في البحر الذي لا 
يسبح فيه أحد» ويُسدنزل الطير من الهواء إذا قي ذلك عليهم» والسبب الذي يدرك به 
العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وحاجته. ثم إن الجْرَّذ أخذ في E:‏ 


" «زيرك» بالفارسية: الذكي» واسم الفأر في الأصل الهندي: «هرَنياكا». 
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التي كانت فيها المطوقةء فقالت له: ابد بتقريض عُقد سائر الحمام قبي وانصرف إِل؛ 
فأعادت ذلك عليه مرارًا س كل ذلك لا يلتفت إلى قولها - فلمًا لحت عليه قال لها: قد 
كرّرتِ علي هذه المقالة كأنك ليس لك في نفسك حاجةء ولا رين لها عليكِ حقاء فقالت 
له المطوقة: لا مني على ما سألتك. فإني قد كفت لجماعتهنٌ بالرياسةء فحق ذلك عي 
عظيم» وقد دين إلً حقي في الطاعة والنصيحةء بمعونتهنً وطاعتهلً» وبذلك نجًانا الله 
من الصيّاد» وإني تخوفت - إن أنت بدأت بقطع عُقدتي - أن تملٌ وتكِلٌ ويبقى بعص 
من معي» > وعرّفت أنك إن بدأت بهن وكنث أنا الأخبرة لم تَرْضَ - وإن ¿ أدرّكك الگلال 
والفتور - حتى تَخلّصني مما أنا فيه؛ فقال لها الجرّذ: وهذا أيضًا مما يزيد هل موَدّتك 
فيك رغبةء وعليك جرصًا؛ وأخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منهاء وانطلقت المطوقة 
والحمام راجعات إلى أماكنهنٌ. 

قَلمًا رأى الغراب صْنع الجُرّذ وتخليصّه الحمام» رغب في مصادقته» وقال: ما أنا 
بآمن أن يُصيبنى ما أصابهنٌء ولا أنا عن موَدّة الجرذ بعْنيٌ» فدنا من جُحره وناداه 
باسمه» فقال له: مَن آنت؟ قال: آنا الغراب» كان من أمري كيت وكيتء فلمًا رأيتُ وفاءك 
لأصدقائك رغبث في إخائك» وجئت أطلب ذلك منك؛ فقال الجرذ: ليس بيني وبينك سبيل 
تواصّل» وإنما ينبغي للعاقل أن ن يلتمس من الأمور ما يرجو دَرَكه» ويتركَ طلب ما لا 
یقدر علیه؛ لئلا يعد جاهلدء كرجل آراد أن يُجريّ ي السفن في الب ويجُرٌ العَجَل على الماءء 
وليس إلى ذلك سبيل» وكيف يكون بيننا سبيلٌ تواصّل! وإنما آنا لحم ونت آكل لحم 
فأنا لك طّعم! قال الغراب: اعكبر بعقلك: إن أكلي إياك - وإن كنت طعامًا لي - لا يُغني 
عي شيتًاء وإ في بقاتك ومودّتك اسا لي» واعتبر بما جربت طول الدهر» هل تچد من 
يبيع منفعته بمضرّته على علم منه بذلك؟ وإني لم أرعب فيك - إذ رغبتُ - إل لنفسي 
والمنفعة لهاء فن بقاءك لي فيه منفعة من نائبة أو نازلة تنزل بي» وأنت حقيق = إذ 
رغبث فيك - ألا بعدني من نفسك ولا تنازعك النفس إلى سوء الظنٌ مع ما أسيغك من 
نفسي» وأوَتّق لك من عهدي» وقد ظهر منك جميل الخُلق وذو الفضل لا يخْفى فضله 
س إن هو أخفاه وكتمه بجهده - كالمسك الذي يُخفى ويكتم» ثم e‏ 
أن تفوح» فلا يرن علي ودّك» ولا تمنعني خلّتك. فقال الجرذ: إن أشدً العداوة عداوة 
الجوهر» وهي ضربان: منها عداوة من يجتزيان على ذلك كعداوة الأسد والفيلء فإثّه 
رُبّما قتل الأسدُ الفيل» ورُبّما قتل الفيل الأسدء والأخرى إنما ضررها من أحد الخائبين 
على الآخر» كعداوة ما بيني وبين السُنَورء وبيني وبينك» وليست لض متي عليكم» ولکن 
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للشقاء الذي كتب الله علي منكم» وليس من عداوة الجوهر صلح إلا ريثما يعود إلى 
العداوة. وليس صّلح العدقّ بموثوق به» ولا مركون إليهء فلن الماء إن هو اسن بالنار 
A E SRE NEES EE‏ 
الرجوع إلى أصل جوهره» وليس ينبغي للعاقل أن يغترً بصلح العدوّ ومصاحبتهء فإنه 
يكون كصاحب الحيَّة الذي وجدها وقد أصابها البّرد» فأخفاها في كُمّه» فلمًا دَفئ النهار 
عليها ووجدت سخونة الثياب» تحرّكت فنهشتهء فقال لها: أهذي مكافأتي على جميل 
فعلي بك وصنيعي إليك؟ فقالت له: هذا لي داب وعادة وخْلَقَ وطباعٌ وأحمق الناس الُريد 
لإزالة شيءِ عن أصله وطباعه إلى غير أسّه وجوهره» ولا يستأنس العاقل إلى عدوًه الأريب» 
بل ما يستوحش منه أكثر. قال الغراب: قد فهمت ما تقولء وأنت حقيق أن تأخذ بفضل 
خليقتك» وتعرف صدق مقاليء ولا تصَعّب الأمور علي بقولك: ليس لنا إلى التواصل سبيلء 
فإِنّ العقلاء الكُرماء يبتغون إلى كل معروف ووصلة سبيلدء والمودّة بين الصالحين سريعُ 
اتصالها بطيءٌ انقطاعهاء ومَدّل ذلك مَدّل كوز الذّهب الذي هو بطيء الانكسار سريع 
الإعادة والصلاح إن أصابه تَلْم أو وَمَنء والمودّة بين الأشرار سريم انقطاعهاء بطيءٌ 
اتصالهاء كالإناء من الفخار مكسره أدنى شيء کو ا انکر و انکر 
على لقية واحدة ومعرفة يوم فقطء واللئيم لا يصل أحدًا إل عن رغبة أو رهبةء وأنت 
كريم» وأنا إلى وَدّك محتاج» وأنا لازم بابك وغيرٌ ذائق طعامًا ولا شرابًا حتى تؤاخيني. 
فقال له الجرذ: قد قبلث إخاءك» فإِثّى لم E‏ عن حاجة قط وإنما ابتدأثك 
بما سمعت إرادة الإعذار إلى نفسي» فإن ف ى ل ل وجنة الجرة كاكرف 
الرأي سريع الانخداع» ثم خرج إليه من جُحره فأقام عند بابه» فقال له الغراب: ما 
يحبسك ويمنعك من الخروج إل والأنس بي؟ أو في نفسك ريبة متي بعد؟ فقال الجرذ: 
إن الإخوان أهلَ الدنيا يتعاطون بينهم أمرين ويتواصلون عليهما: ذاثت النفس وذاث اليدء 
فما المتعاطون ذات النفس فهم المتعاونون المتصافون» يستمتع بعضهم ببعضء» وأَمًا 
القعاطون 3ات الف ف التجاوتون الففتخرن الذين تكحض الاتقاع حكن 
ومن كان إنما يصنع المعروف ابتغاء الأجر والاكتساب لبعض شُئون الدنياء فإنما مله 
- فيما يُعطي ويبذل - مثل الصياد وإلقائه الحبّ للطيرء لا يريد بذلك منفعتهنٌّ بل 
يريد بذلك نفع نفسه» فتبادل ذات النفس أفضلٌ من تبادل ذات اليد وإني قد وثقتُ 
بذات نفسك ومنحتك مثلَ ذلك من نفسي» وليس يمنعني من الخروج إليك سوء ظنّ 
مني بك» ولكن قد عرفت أن لك أصحابًا جوهرهم كجوهرك» وليس رأيهم في كرأيك» وأنا 
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أخاف أن يراني بعضهم فيّهلكني. قال الغراب: إِنّ من علامة الصديق أن يكون لصديق 
صديقه صديقًاء ولعدی صديقه عدرًاء ولیس لي بصاحب ولا أخ من لم يكن لك مُحِبً 
ولا فيك راغبًاء وقد تهون علي قطيعةٌ مّن كان عدوًا لك» فن صاحب الجنان إذا نبت في 
جنانه ما يُفسدها ويضرها اقتلعه وقذف به. ۰ 

ثم إن الجرذ خرج إلى الغراب فتصافحا وتصافيا وتصادقاء وأنس كل واحدِ منهما 
إلى صاحبه حتى أتت عليهما أَيّام» فقال له الغراب: إن جُحرك قريب من طريق الناسء 
وأنا أخشى أن يّرموني فأعطَّب» وقد عرفت مكاتًا ذا غزلة وخصب من السمك والماءء ولي 
EE CL AAR ARE E E‏ 
وأنا أذهب معك» فإني لمكاني هذا كاره» فقال الغراب: وما يُگرّهه إليك؟ فقال الجرذ: إِنّ 
لي أخبارًا وقصصًا سأيرها إليك لى قد انتهينا إلى حيث تريد؛ قأخذ الغراب دنب الجرذ 
فطار به حتى دنا من العين التي فيها السلحفاةء فلمًا رأت الغراب ومعه جرذ ذعرت 
منه ولم تعلم أنه صاحبهاء فغاصت في الماء» فوضع الغراب الجرذ على الأرض ووقع على 
شجرة قربها ونادى السلحفاة باسمهاء فعرفت صوته» فخرجت إليه ورحبت به وسألته 
من أين أقبل» فأخبرها بسببه حين تبع الحمام وحضوره أمرَهنٌء وما كان من أمره وأمر 
الجرذ حتى انتهى إليهاء فعجبت السلحفاة من عقل الجرذ ووفائه» ودنت منه ورحبت 
به» وقالت له: ما ساقك إلى هذه الأرض؟ فقال الجرذ: رغبت في صحبتكم والإقامة معكم. 

ثم ِن الغراب قال 3 أرأيت الأخبار والقصص التي زعمت أنك مرها إل 
حدّث بها الآن واقصُصها علي فان السلحفاة منك بمنزلتي؛ فقال الجرذ: كان أولٌ منزلي 
فی مدينة يقال لها ماروت“ في بیت رجلِ من النسًاك لم یکن له عیال» وکان یؤتی کل 
ليلة بسلّة من طعام» فیتعشی منه ثم یضعٌ فیها بقیته ويْلّقها. فأرصده حتى يخرج 

ثم آتي إليها فلا أدع فيها شينًا إل أكتله ورميث به إلى الجرذانء فجَهد النّاسك مرارًا أن 

یجعلھها قي مکان ¿ لا آناله» »> فلم يقدر على ذلك» ذم ! ن الناسك نزل به ضيف ذات ليلة فأكلد 


ليس في شيخو وابن الهبارية تسمية المدينةء وفي السريانية: «مازرب»» ويرى رَيْت آنها محرّفة عن 
«مهراروب» أو «ماهلاروبيا» التي تقدمت في رقم )١(‏ من هذا الباب» وفي النسخة الفارسية لنصر الله 
بوخ الحو فو اروم وقاهن أ د من الاج بقارن ها اه اروت [اذط: 
باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر)]» وماروات [انظر: باب الحمامة المطوقة (الناشر)]. 
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جميعًا حتى إذا كانا عند الحديث قال الناسك للضيف: من أي أرض أنتَ؟ وأين وجهك 
الآن؟ وكان الضيف رجلد قد جال الآفاق ورأی الأعاجيب» فأنشاً يحدّثه عما وطئ شن 
البلدان ورأى من الأمور» فجعل الناسك يصفق بيديه أحيانًا ليْنفرني عن السلةء فغضب 
الضيف من ذلك وقال: نا أحدّثك وتهزاً بي وتصفق بيديك! فما حَمَلك على أن تسألني 
وأنت تفعل هذا؟ فاعتذر إليه وقال: إني لم أرتَبْ بحديثك ‏ وقد لذ لي = ولكن كنت 
أفعل الذي رأيت لأنفر جُرَدًّا في البيت لست ضع فيه طعامًا إل أكله» وقد شق علي ذلكء 
فقال له الضيف: أجرَّذ واحد هو أم جُرذان كثيرة؟ فقال الناسك: جرذان البيت كثيرةء 
وفيها واحدٌ هو الذي قد آذاني وبرّح بي» ولا أستطيع له حيلة. فقال له الضيف: ما هذا 
إل لشيءِء وإنّه ليّذكّرني قول الرجل الذي قال: لأمر ما باعت هذه المرأة السمسم المقشور 
E E E J E aK GE gga‏ 
وکذاء فتعشینا جميعًا ثم فرش لي وانصرف إلى مضجعه مع صاحبته - وکان بيني 
وبينها حص من قصب - فسمعث الرجل يقول لامرأته: إني أريد أن أدعو عدا رَهْطًا 
يأكلون عندي. فقالت: وكيف تفعل ذلك وليس لك في بيتك فضلٌ عن عيالك» وأنت رجل 
لا ثبقي شيدًا ولا تدّخره؟ فقال لها: لا تندمي على شيءٍ أطعمناه وأنفقناهء فن الجمع 
A AE Sb E E N‏ | ى ال 
الزوج: خرج رجلٌ من الفَتَّاص غاديًا بفرسه ونُشابه يلتمس الصيد» فلم يجاوز بعيدًا 
حتی رمی ظبيًا فأصابه» وحمله ورجع مُنصرقًا یرید منزله» فعرض له في طریقه خذزیر 
فحمل عليهء فوضع الرجلٌ الظبي وأخذ القوس ورماه بالسهم فأنفذه» وأدركه الخنزير 
فضربه بنابه ضربة أطارت القوس والنشاب من يده فوقعا جميكًا مَيَْين» فأتى عليهما 
أت فا اهما زفق بالخض ي هة وال فى أن أاخن اا هات ها فن 
فرط في الجمع والاّخار فليس بحازم» وأنا جاعلٌ ما وجدت کنرًاء ومكتفِ يومي هذا 
بودّر القوس» فدنا منه ليأكله» فلما ق الوتر طارت القوس فأصابت سيتها مقتلد من 
جوفه فمات. 

وإنما ضربث لك هذا المثل لتعلمي أنّ و ا 
فقالت له المرأة: نعمًا قلت وعندي من الأرز والسمسم ما فيه طعام لستّة رَهُط أو 
سبعة» وأنا غادية على صنيعه» فادع من أحببت غدّا وأخذت - حين أصبحت - في 

فشن السمسة قيهن القن ليخف» وقالة لزوخهاة أطره عه الط والكاف: 
وأسرعَت لصنيعهاء فغفل الرجل عنه وذهب لبعض شأنه» وذهب كلب لهم إليه فأكل 
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منه» فبصرت به المرآة فقذرته وكرهت أن تصنع منه طعامًاء فانطلقت إلى السوق به 
وأخذت به سمسمًا غير مقشور ملا بهشل وأنا باز ذلك» فسمعث رجلا يقول: لأمر 
فاع هت الا عا موا کو ی و وک ی ها ارد ای 
ذكرت أنه يثب في السلّة حيث تضعها دون أصحابهء إنه من علة قوي على ما ذكرتَ 
منه» فالتمس لي فأسًا لعي أحفر جُحره وأطّلع على بعض شأنه؛ فأتاه الناسك بفأس ‏ 
وأنا حينئذ في جُحر غيري أسمُّع کلامَهما - وکان في جُحري الف دینار لم در مَّن کان 
وضعها فيه» فكنت أفترشها وأفرح بها وأعرٌ بمكانها وأتقلَبُ عليهاء وإن الضيف احتفر 
الجُحر حتى انتهى إليها فاستخرجهاء وقال: ما كان يقوى هذا الجرذ على الوثوب حيث 
کان إلا بمکان هذه الدنانيرء فان لمال جُعل زيادة في القرّة والرأي» وسترى أنه بعد اليوم 
eS e‏ و ون ل قل ل او ارد ن ورف 
اک وأحسست في نفسي ضعفًا e Ea‏ ا 
جُحري» وانتقلت إلى جُحر آخرء فلمًا كان من الغد اجتمع الجرذان اللاتي كن يطفن بيء 
فقلن: قد أصابنا جوع» وفَقّدنا ما کد عرد ا وان رحاو ات انون ن افر 
فانطلقث إلى المكان الذي كنت أثب منه إلى السلةء فأردتٌ الوثوب مرارًاء كل ذلك لا أقدر 
عليهء فاستبان لي أن حالي قد تغتّرت» وزهد في الجرذان» وسمعت بعضهن يقولٌ لبعض: 
قد هلك هذا آخرَ الدهرء فانصرفنّ عنه» ولا تطمَّعن فیما عند فإِتًا لا نراه یقوی على 
ما کان يفعل» بل نحسبه سيحتاج إلى من يعوله؛ فتركُتّني ولحقن بأعدائي ومن کان 
يحسدني» فأخذن في انتقاصي عندهم» وجعلن لا يُقَرّبنني ولا يلتفتن إل فقلت في نفسي: 
ما أرى التبّع والإخوان والأهل إل مع المالء ولا تظهر الُروءة والرأي والمودًة إل بهء قإني 
وجدت من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمرًا قعد به عنه الخدم كالماء الذي يبقى في 
ا عن مظن الت فا هو آل تكن ولال هن قق ف اة ا نةك 
ووجدٹ من لا اخوان له فلا آهل له» ومن لا وَّد له فلا ذکر له» ومن لا عقل له فلا دنا 
له ولا آخرة» ومن لا مال له فلا عقل له؛ لأ الرّجل إذا أصابه الضرٌ والحاجة رفضه 
إخوانه» وقطع ذوو قرابته وده وهان عليهم» واضطرته المعيشة وما يُعالج منها لنفسه 
وعياله إلى التماس الرزق فيما يُغرّر فيه بنفسه ودينه وهلاك آخرته» فإِذا هو قد خسر 
الدنيا والآخرةء فلا شىء أشدٌ من الفقر. 

فإ اتشر الناتة في استاج الماكراة من كن جاتب آمل حال من (لفي الذي 
يحتاج إلى ما في أيدي الناس» فالفقر رأس كل بلاء وداعيةٌ المقت إلى صاحبه» وهو 
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مَسلَبة للعقل والُروءة ومَذهبة للعلم والأدب» ومعدنٌ للتهمة ومجمعة للبلاياء ومن 
نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياء وتضييعه» ومن ذهب الحياء منه ذهب روه 
ومُروءته» ومن ذهبت مُروءته مُقت» ومن مُقت اوذي» ومن اوذي حزن ومن حزن فقدَ 
E‏ ومن أصيب في ذلك کان ن اکثرٌ قوله عليه لا له» ووجدت 
الّخل إا افتفر اتهفة من گان ¿ له مُوتمتًاء وأساء به الظن من کان ا 
اُذنب غبرّہ کا ن للتهمة مَوضكًاء وليس من خَلّة هي للغنيّ مَدح إل وهي للفقير ذم قان 
کان جوادًا سمي مُفسدًاء وإِن کان حلیمًا سمي ضعيفاء وان کان وقورًا سمي بليدًاء 
وإِن کا e e‏ وان کان كفو شى غفا قالوت أهون من فاه التي 
تضطرٌ صاحبها إلى المسألةء وتضع المرء بمواضع EE‏ 
بعد تقرّبه» وتبعده بعد توشطهء > وثزري به وتّمقته تمقته بعد المحبةء E OTE‏ 
الأدنياء اللؤماءء فان ن الک لو کف ان دشل يده في فم التذين فيستخرج منها سُمًا 
فيبتلعه كان أخفً عليه من الطلب إلى اللئيم» وقد قيل: «من ابثلي بمرض في جسده لا 
يفارقه» أو بفراق الأحبَة والإخوانء أو بالغربة حيث لا يعرف مبيدًا ولا مقيلًد ولا يرجو 
إيابًاء أو بفاقة تضطره إلى المسألةء فالحياة له موت والموت له راحة»» وربما كره الرجل 
المسألة وبه حاجة فحملّه ذلك على السرقة والغصب» وهما شر من التي زاغ عنهاء فده 
قد كان يُّقال: الكَرَسى خير من اللَّسّن الَُعّم بالكذب» والعتَينُ خير من العاهرء والفاقةٌ 
والفقرٌ خير من النعمة والسّعة من أموال الناس» والاجتهادٌ في الكفاف خير من الإسراف 
والتبذیر فيما لا يحل. 
وقد كنت رأيت الضيفَ حين أخرج الدنانير من الجحر قاسمها الناسك» ثم وضع 
نصيبه منها في خريطة عند رأسه» فطمعت أن أصيب منها شيًا ارد به بعض قوتي 
ويراجعني به أصدقائيء فانطلقت وهو نائم حتی کثبت منه» فاستيقظ لحرکتي» وإلى 
جانبه قضيب» فضربني على رأسي ضربة فأوجعني فسعيث إلى جحري حتى دخلته. 
فلمًا سكن عتّي ما كان بي من الوجع نازعني الجرص والشرّه وغلباني على عقلي 
چ بمثل طمعي الأول حتى دنوت منه وهو يرصّدني» فعاد لي بضربة أخرى على 
سى سالت منها الدماء وانقلبث ظهرًا لبطن» وانجررت حتی دخلت جُحري مَغشًا 
علي لا أعقل ولا أدريء وأصابني من الوجع والفزع ما بَفض إل لمال حتى إني لأسمع 
بذكره فيْداخلّني منه رُعب وذعر» ثم ذكرث فوجدت البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى 
صاحبها الحرص والشرهء فلا يزال صاحبها يتقلّب في تعب منهاء ورأيتٌ بين السخاء 
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والشح تفاوتًا بعيدًاء ووجدث ركوب الأهوال الشديدة ب الأسفار البعيدة في طلب 
الدنيا أهونّ على المرء من بسط يده بالمسألة ووجدت الرضا والقنوع هما جميع الغنىء 
وسمعتٌ العلماء يقولون: لا عقل كالتدبير» ولا وَرَع كالكفٌ ولا حسّب كحُسن الخلّقء 
ولا غنی كالقناعةء وأحقٌ ما صبر عليه ما لیس إلى تغییره سبیل» وکان يُقال: أفضلٌ الب 
الرحمةء ورأس المودّة الاسترسالء وأنفعُ العقل المعرفةٌ بما يكون وما لا يكون» وطيبُ 
النفس وخسن الانصراف عمًا لا سبيل إليه» فصار أمري إلى أن قذعث ورضيت» وانتقلت 
N a‏ 

وكان لي صديق من الحمام فساقت إل بصداقتها صداقة الغراب» فذكر لي الغرابُ 
ما بينك وبينه» وأخبرني أنه يريد أن يأتيك» فأحببت أن أراكِ معه» وكرهت الؤحدة, فإنه 
ليس من سرور الدنيا شيءٌَ يَعل صُحبة الإخوانء ولا فيها غم يَعدل فقدهم» وقد جرّبت 
وعرفت أنه لا ينبغي لأحدِ أن يلتمس من الدنيا طلبًا فوق الكفاف الذي يدفع به الحاجة 
والأذى عن تفه وذلك ية إا أعبن عة يذ وسا تفي فما ها سوئ ذلك ففى 
مواضعه لیس له منه إلا ما لغيره من حظ العين ولوان هت الا ا فا 
لم ينتفع من ذلك إل بالقليل الذي يكف به الأذى عن نفسهء فام ما سواه ففي مواضعه 
لا ينالهء فأقبلتٌ مع الغراب على هذا الرأيء وأنا أ لك فلتكن كذلك منزلتى عندك. 

فلا فرع الحرذ من مقالة أجانته السلحفاة كلاخ لظف رهتىء فقالت له ق 
سمعت مقالتك فأحسن بها مقالةٌ وأكرم بهاء غير ني رأيتك تذكر بقايا مور في نفسك 
منها ومن اغترابك شيء» فتناس ذلك ولا يكونن من رأيك» واطرحَتّه عنك» واعلم أنٌ 
حُسن القول لا يكون إل بالعمل» فان المريض الذي قد عُلم دواءه إذا هو لم يتعالج به 
لم تتتم يما سوي ذلك ول تة له راك بوك شقا مكحيل عليه ولا تحزن اة 
مالك» فان الرّجل ذا المروءة قد يُكرَّم على غير مال؛ كالأسد الذي يهاب وإن كان رابضاء 
والغني الذي لا مُروءة له يهان وإن كثر ماله؛ كالكلب الذي يهان وإن طَوّق وخلخل» 
ولا تكبرنّ في نفسك اغترابك؛ فِنٌ العاقل لا غربة عليه ولا و 
ما يكتفي به من علمه ومُروءته؛ كالأسد الذي لا يتقلّب إلا ومعه فوته التي بها يعيش 
ا کی کو ا ا ات اك 
أتاك الخير يطلبك» كما يلتمس للماء المتطامنَ من الأرض» وكما يطلب طبر الماء الماء 
وإنما جُعل الفضل للبصير الحازم المتفقدء فأمًا الكسلان المتردد المدافع المتواكل فين 
الفضل قلّما يصحبه» كما لا تطيب المرأة الشابة نفسًا بصحبة الشيخ الهرم» ولا يحرنك 
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أن تقول كنف ذا مال قأصيحت معدا قن الال وساض هتاع الذتا سريم إقبالهإذا 
اتیل وشيكٌ إدباره إذا أدبر» كالكُرة فان ارتفاعها وإقبالها وإدبارها ووقوعها سريع» 
وق قالت الغلماء ي أشفه ليس لها ثبات ولا بقاء ل الخمام 'وضخة الأكران وعشق 
الفساآء والقاء آلكاذيء والمال.الكذرء فإنة ليس يفرح اقل بكثرة ماله ولا يكن اقلت 
ولكن الذي ينبغي أن يفرح به عقله وما قم من صالح عمله؛ لأنّه واثق أنه لا يُسلَب ما 
عمله» ولا يؤاُّذ بغيره» وهو حقيقّ ألا يَغفل عن أمر آخرته» والتزؤد لهاء فن الموت لا 
يأتي إلا بغتةء وليس بينه وبين أحد وقت معلوم» وأنت غنيٌ عن موعظتي» ويما ينفعك 
بصن وگن قد رأث أن أتضى هئ حك الذي يجب وات أخرنا فعا قلا لله نذول. 

فلما سمع الغراب ذلك من قول السلحفاة وردها على الجرذ وإلطافها إِيّاه وحسن 
مقالتهاء سره ذلك وأفرحه» وقال: لقد سررتني وأنعمت علي ولطالما فعلت» ونت جديرة 
أن تفرح نفسك مما لهجت لك بهء فن أولى آهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور 
وخسن الثناء من لا يزال رَحله موطوءًا من إخوانه وأصدقائه وتعاهُدهم فان الكريم 
إا تى لم يقل إلا بالكرام كالفيل إذا وجل لم بستكرخة إل الفيلة: ولا يري الغاقل 
معروفا يصطنعه كيرا وإِن کثر» وإن خاطر بنفسه وغْرّر بها في كن وجو الروف 
لم ي ذلك عيبًاء بل يعلم أنه إنما باع الفاني بالباقيء واشترى العظيم بالصغيرء وأغبَطً 
الناس أكثرهم مُستجيرًا وسائلد مُنجكًاء ولا بعد نّا من لا بُشارّك في ماله ولا عاش 
من کان عیشه من فضله موتا ولا ي الُم رما إذا ساق تما ول الُم عنما إذا 
ساق غرمًا. 

فبينما الغراب في كلامه إذ أقبل ظَبيْ نحوهم يسعى» ففزعوا منه» ودخل الجرذ 
جُحرًاء وطار الغرابٌ فوقع على الشجرةء وغاصت السلحفاة في الماءء وانتهى الظبِيّ إلى 
ال قرت فك ك كام مدعو قى الات ف جر القهاء لظن شل يري الى 
طال ا فا لح بر شيا كادئ الخرد والس لحفاة ليخرحاء وقال هما ا 
تكافا ةه ,رطا كحو ققالت الستفاة الظتى خن راف تنظ إل للا وق 
اشرب إن كان بك عطّش ولا تخف» فلا بس عليك. فدنا الظبيّ منها وحيًاهاء فقالت: 
من أين أقبلت؟ فقال: كنت أكون في هذه البرية فلم يزل الأساورة يطردونني من مكان 
إلى مكانء ورأيت اليوم شَبَحًا فأشفقتٌ أن يكون قانصًا فأقبلتُ ههنا مذعورًا؛ فقالت 
ARISES as E LRA oS SALE E‏ 
والمرعى قريب متاء فرغب في صحبتهم وأقام معهم. 
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وکان لهنّ عرش من الشجر. فكُنّ يأتينه کل يوم يجتمعن فيه ويلهون ويتحدثن 
ا ون ك ارات افا وار ان بوا ف لشن وقات 
الظبى عنهنٌ فتوقعنه» فلمًا أبطاً عليهن أشفقن أن يكون أصابته آفة» فقالت السلحفاة 
والجرذ للغراب: انظر هل تراه في شيءٍ مما يليناء فحلّق الغراب في الهواء» فإذا هى بالظبي 
في حبائل القتاص» فانقض مسرعًا حتى أخبرهنًء فقال الغراب والسلحفاة للجرذ: هذا 
أمرٌّ لا نرجو فيه غيرك» فأغث آخانا وأخاك» فخرج يسعى فانتهى إليه فقال له: كيف 
وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياس؟ فقال وهل يُغني اليس مع القدر المغيّب الذي 
ا تر فو ؟ فت اهمان كاوها إذ واف التهداة فقال لها الظى ةما إأضبة 
بمجيثك إلينا ههناء فلل القانص إن هو انتهى إليناء وقد فرغ الجرذ من قطع حبالي 
سبقته حُضَرَّاء وللجرذ معاقل كثيرة في الجكَرةء والغرابُ يطيرء وأنث ثقيلة لا سعي لكء 
أ أشن عل ات افا ا حرق الق م ان اة وا من اة 
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ل وة ا وون لقف ت فقو ول ا اء الي أا و اا وا 
منهما إلى صاحبه» وإذا فُرّق بين الأليف وإلفه فقد سلب سروره» وشي على بصره 
فلم تفرغ السلحفاة من كلامها حتى طلع القانص» ووافق ذلك قطحَ الجرذ الشبكة عن 
الظبي» فانجحر الجرذ» وطار الغراب» ونجا الظبي» فلمًا دنا من حباله ورآها مقطوعة 
فحت وکو قن فا کر ق ی کر اا فأخذها واستوثق منهاء واجتمع 
الغراب والظبي ينظرن إليه وهو يريطهاء فاشتد حزنهن لذلكء فقال الجرذ: ما نرى أا 
نجاوز من البلاء عَقَبة إلا وقعنا في أخرى» لقد صدق الذي يقول: لا يزال المرء مُستقله 

ما لم يَعثر فاِذا هو عدر لج به العثار ولو مشی في جَدَد» وما کان شؤمي الذي فرق بيني 
وبين قطيني وهلي ومالي وولدي لیرضی حتی يفرٌق بيني وبين ما کنث عيش فيه من 
صحبة السلحفاة التي لم تكن مودّتها للمجاراة ولا لالتماس المكافأة ولكنها خْلَّة الكرم 
لاء وال و ا فل خن ىة الوا وة ا التي لا يلها إل امىت :با 
اک ها الو ا ی ا کے وا لا يدوم له شيء ولا 
يلبث معه» كما لا يدوم لطالع النجوم طلوعها ولا لافلها أفولّهاء کا کلت و 
يزال الطالع آفلد والآفلٌ طالعًاء والْشرّق مُْرَيّاء والُغْرّب مُشرقًاء وهذا الحزن الذي آنا فيه 
وري إخواني كالجُرح المندمل تصيبه الضربة فيجتمع على صاحبها ألمان: ألم الضربة 
وألم انتقاض ا ولك من خفت كلومة لقا أخوانة كم فده انتكات قروحة. 

فقال الغراب والظبي: حُزننا وحُزنك وكلامُنا وكلامك» وإِن كان بليغُاء لا يُغنِي عن 

السلحفاة شيئًاء فدع هذا والتمس المخرج والحيلةء فإنه قد كان يُقال: إنما يُختير ذو 
البأس عند اللقاء» وذو الأمانة عند الأخذ والإعطاء والأهلٌ والولدٌ عند الفاقةء والإخوان عند 
النوائب. فقال الجرذ: إِنّ من الحيلة أن تذهب أنت أيها الظبي» حتى تكون بصددِ من 
طريق القانص» فتربض كأنك جريح مُثبت» ويقع الغراب عليك كأنه يأكل منك وأتبعه 
فأكون قريبًا منه» فإني أرجو لو نظر إليك أن يضع ما معه من قوسه ونْشابه ویضع 
السحلفاة ويسعى إليك» فإذا هو دنا منك ففرّ عنه متظالعًا حتى لا ينقطع طمعه فيك 
وأمكنه مرارًا حتى يدنق إليك» ثم امدد به على هذا النحو ما استطعت» فإني أرجو آلا 
ينصرف إل وقد قطعت الحبل عن السلحفاة وخأّصتهاء ففعل الظبي ذلك هو والغرابء 
فأثبَعه القانص طويلد ثم انصرف وقد قطع الجرذ وّثاق السلحفاةء ونجَونَ جميعًاء فلمًا 
رأى ذلك القانص ورأى حباله مقطوعةء فكّر في أمر الظبي المتظالعء والغراب الواقع عليه 
كأنه يأكل منه وليس يأكل» وتقريض حباله قبل ذلك عن الظبي» فاستوحش» وقال: إِنْ 
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هذه ل أرض سَحَرة أو جن» فانصرف مذعورًا مُوَلَيّا لا يلتمس شيدًا ولا يلتفت إليهء 
جتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحفاة إلى عرائشهن آمنات. 
ثم قال الفلصوف لعلف فاد تلخت حيلة أضنعف الدوات والطر وأهونها في معاونة 
بعضهنٌ بعضًاء ومواتاتهنٌ» وجُمُعَتَهنٌّ فما بينهنٌ وصبرهنّ على ما خاّص به بعضَهُن 
بعصا من أعظم البلاء وأهوله وأفظعهء فكيف بالناس لو فعلوا مثل ذلك وترافدوا عليه؟ 
إذن كان يصل إليهم من منفعة ذلك ومزققه في جر الخير وإجرائه ودقع السوء ما لا 
خطر له ولا عدل. 


باب البوم والغربان 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر الإخاء ومنفعته وعظيم الفائدة فيهء 
فاضرب لي مَتَلَ المغترٌ بالعدقٌ الْبدي التضرع» وأخبرني عن العدقٌ هل يصير صديقا؟ 
وهل يُوڻق بشيءِ منه؟ وكيف العداوة؟ وما ضرها؟ وکيف ينبغي للملك أن يصنع إذا 
أتاه أمرّ من عدوّه ومن آهل المنابذة يلتمس به الصلح» وهو في نفسه غير أمين ولا حقيق 
بالطمأنينة. 

قال الفيلسوف: ليس أحدٌ بحقيق إذا أتاه أمر من عدؤه الذي يتخوفه على نفسه 
وجنده - وإن كان يلتمس الأمان والصلح» ويظهر المودة لجنده والسلامة لأصحابه - 
أن يثق به ولا يطمئن إليه ولا يغتاً بقوله؛ فإِلّه قد يكون بأشباه ذلك يطلب الذهزة 
والفرصةء ومثل العدقّ الذي لا ينبغي أن يُغترً به» وإن هو أظهر المودة والصفاء» ومن 
ل إل عدر طفق اله فمف الك ما أصاب اى هن الغرنان قال ال 
وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أن أرضًا تَسمّی کذا وکذاء كان حولها جبل 
عظيمٌ محيط بهاء وكان فيه شجرة عظيمة كثيرة الغصون شديدة الالتفاف يُقال لها 
يبمرود»" وكان فيها وك لف غراب» ولهنٌّ ملك منهًّء وكان في ذلك الجبل وكر ألفِ من 
البوم» فخرج ملك البوم ذات ليلة لعداوة بين البوم والغربانء فوقعت البوم على الغربان 
فأكدّرن فيه القتل والجراح» ولم يعلم ملك الغربان بذلك حتى أصبح؛ فلما كان الغدُ 
ورأى ما لقي جندُه اهتم وحزن وقال: يا معشر الغربان! قد ترون ما لقينا من البوم» 


ليس في النسخ الأخرى تسمية الشجرة. 


كليلة ودمنة 


وما أصانتاً متهن وأشكما أضانكن حرأتهن علنكنء ومعزفتهن مكانكن؛ وأنا متخوف 
من کرَتهنٌ بمثلها أو شد منها عليكن. 

وكان في الغربان خمسة دوو رفق وعلم ونظر في الأمور ومعرفة بحسن الرآي 
والحِيّل» وكان الملك يُشاورهم وينتهي إلى رأيهم» فقال الملك للأول من الخمسة: قد 
كان ما رأيت» ولسنا نأمن رجعتهم» فما الحيلة؟ فقال: الحيلة قي الذي كانت العلماء 
تقول» فإنهم كانوا يقولون: ليس للعدوٌ الحَْق الذي لا يُطاق إلا الهربٌ منه والتباعدُ 
عنه. ثم سأل الملك الثانى» فقال: ما رأيك أنت؟ قال: أمَّا ما أشار به هذا عليك فلا 
أراه حَرْمّاء ولا ينبغي لنا أن نفِرً من بلادناء وتَذلٌّ لعدوّنا عند أول نكبةء ولكن نجمع 
أمرناء ونستعد لعدوًناء ونذكي العيون ما بيننا وبينهم» ونحترس من الغْرَة والعودةء 
فد أقبل عليذا: غدونا لقيثاهامستعدين لقتال فقاذاه مزاحفة تلقى آطرافنا أطرافهء 
ونتحرز منه تحررًا حصیتاء »> وندافع الأياء" کا د د وا کا ثم 
قال الملك للثالث: ما ترى فيما قال صاحباك؟ قال: لم يقولا شيتًاء ولعمري ما مدافعة 
الأيام والليالي د بمستَقَرٌ لنا فيما بيننا وبين البوم» وما الرأي إلى أن ثذكي العيون والطلائع 
بيننا وبين العدوء وننظر هل يقبلنَّ صَلحًَا أو فدية أو خراجًا نؤديه إليهنء وندفعٌ عن 
أنفسنا خوفهنٌء ونأَمنُ في أوطاننا وأوكارنا؛ فان من الرأي للملوك إذا اشتدت شوكة 
عدؤّهم وخافوا على أنفسهم ورعيتهم الهلكة والفساد» أن يجعلوا الأموال جْنة للرعية 
والبلاد. فقال الملك للرابع: ما رأيك أنت فيما قال صاحباك» والصلح الذي ذكر هذا؟ 
فال رئ فلك: ل كرك أوظانط والأضط از عن الفة وة الحهة أك اكا من 
وضع أحسابناء والخضوع لعدوّنا الذي نحن خير منه وأشرف» مع أنى قد عرفت أنا 
لو عرضنا ذلك عليهنٌ لم يقبن إلا بالاشتطاطء وقد يُّقال: قارب عدوك بعض المقارية 
تتَلٌ منه حاجتك SE‏ ويضعف ويذِلٌ لها جُندكء 
ومَقّل ذلك مَتَل الخشبة القائمة في الشمسء فان املا ف واد طلها وان جات ا 
في إمالتها ذهب الظل» وليس عدونا براض متا بالدون في المقاربةء فالرأي لنا المحاربة 
والصبر. فقال الملك للخامس: ما رأيك أنت؟ آلصلح أم القتال أم الجلاء؟ قال: أمًا القتال 


" في الأصل: «فإذا أقبل عدوّنا لقيناه حتى نصيب منه غرة»» ويظهر من قول الوزير الثالث في هذه 
الصفحة: «ولعمري ما مدافعة الأيام والليالي ... إلخ.» أنه سقطت جملة فيها ذكر المدافعةء لذلك أخذنا 
من نسخة شيخو ما يستقيم به السياق» وهذه الزيادة في النسخ الأخرى أيصًا. 


۲۸ 
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فلا سبيل إلى قتال من لا نقاربه في القرًّة والبطش؛ فإنه من أقدم على عدوّه استضعاقًا له 
غت ومن اغترً أمكن من نفسه ولم يسلم» وأنا للبوم شديد الهيبة ولو أنها ٠‏ 
قتالن وق كنا تهابها قبل إيشاعها ياء فار ن العاقل لا یأمن عدوّه على کل حال؛ إن 
ا ی من ماو و و ا 
يأمن مواثبته» وإِن کان وحيدًا لم يأمن مكره» وأكيّسُ الأقوام مَّن لم يكن يلتمس" الأمر 
بالقتال ما وَجَّد إلى غير القتال سبيلا؛ فان النفقة في القتال من الأنفس» وغَيرٌ ذلك إنما 
النفقة فيه من الأموال» فلا يكونن قتالٌ البوم من شأنكم؛ فإِنّ من يواكل الفيل يواكل 
الحَيف.؛ قال الملك: فما ترى إذ كرهت ذلك؟ قال: نأتمر ونتشاورء فن الملك المشاور 
المؤامر يُصيب في مؤامراته ذوي العقول من نصحائه من الظفر ما لا يُصيبه بالجنود 
والزحف وكثرة العُدد» فالملك الحازم يزداد بالمؤامرة والمشاورة ورأي الوزراء الحَرّمة كما 
يزداد البحر بموادّه من الأنهار» ولا يخفى على الحازم قدرٌ أمره وأمر عدوّه» وفرصةٌ 
قتاله» ومواضمٌ رأیه ومکایدته. 

ولا ينفكٌ یعرض الأمور على نفسه آمرًا أمرًاء يتررًى في الإقدام على ما يريد منهاء 
والأعوان الذين يستعين بهم عليهاء والعدَد التي يعد لهاء فمن لا يكون له رأي في ذلك 
ولا نصيحة من الوزراء الذين يُقبل منهم لم يلبث. اق قەن اله خظاء أن نض 
أمره» فإن الفضل المقسوم لم يقيّض للجَّمال ولا للحسب»* ولكنه وُكّل بالعاقل المستمع 


" هممنا بأن نحذف «يكن» من هذه الجملةء ثم رأينا أنها تشبه أن تكون من أثر الترجمة الفارسيةء 
فإن استعمال الفعل «يكون» مألوف في مثل هذا التركيب بالفارسية. 

هذه الجملة: «من يواكل الفيل يواكل الحيف» من عجائب التحريف في هذا الكتاب» فهي في شيخو: 
«من یری كل القتل يرى الخير»» وفي نسختنا: «من يرا كل القتل يرا كل الحيف» وقد رجعنا إلى 
السريانية فإذا فيها: «من يقارب الفيل يهرب من تفسه.» فحزرنا أن «القتل» محرَفة عن «الفيل»» 
ورجعنا إلى ابن الهبارية فإذا فيها: 


فان من واکل فيد هاتله ٠‏ فللبلاء والشقاء واگ 


فعرفنا أن «يراكل» محرَفة عن «يواكل» وصححنا الجملةء وفي الترجمة الفارسية: «هركه بابيل 
آویزد زیر آيد» أي من يتعلق بالفيل يُصرَع. 
° في الأصل: «لم يقيض المحتال ولا للحسب»» وي شيخو: «لم يقيض للجهال ولا للحسيب»» وكلتا 
العبارتين محرَّفةء وقد عرفنا بمعونة النسخة الفارسية أن الصواب ما أثبتناه هنا. 
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من ذوي العقول» وأنت أيها املك كذلكء وقد استشرتني في أمر أريد أن أجيبك في بعضه 
علانية وقي بعضه سرًا. اما ما لا آکره آن أعلنه فإني E‏ القتال لا أرى الخضوع 
بالخراج والرضا يذل الدهر؛ قان العاقل الکریم پختای اموت كريمًا محافظًاء على الحياة 
خزيانٌ ذليلدء وأرى أن نور النَظر في أمرناء ولا يكونن من شأنك التثبُّط والتهاون؛ فإِنً 

القفارن ان النجز و ماعا أيه اعرا كن مر فاه ف كان قال زعا تب 
الملوك الظفرَ بالحزم» والحزم بأصالة الرأيء والرأي بتحصين الأسرار» وإنما يلع على 
السر من قبل خمسة: من قبل صاحب الرأي» ومن قبل مُشاوره» ومن قبل الرْسُل والبردء 
ومن قبل المستمعين الكلام» ومن قبل الناظرين في أثر الرأي ومواقع العمل بالتشبيه 
والتظتّي» ومن حصن سره فإنه من تحصینه إياه في أحد أمرين: إما ظقر بما يريد 
وها هة من عيبه ورذ إن أخطاه ذلك اوا بذ أن نزت به ذاثبة من استهارة 
الناصح» وطلّب من يعاونه على الرأي» ويّفضي إليهء فإِنٌ المستشير» وإن كان أفضلَ من 


\۰ 
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المستشار رأَيًاء فإنه يزداد بالمشورة رايا وعقلا؛ كما تزداد النار بالودّك ضصَوءًاء وعلى 
المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرى» والرفق به في تبصيره وردّه عن خطاً رأي 
- إن کان منه - وتقليبٌ الرآي فیما ُشگل عليه حتی يستقیم لهما سرهماء فان لم 
يكن المستشار كذلك» فهو على المستشير مع عدؤه» كالرجل الذي يّرقي الشيطان لبرسله 
على الإنسان» فإذا لم يُحكم الرقية كان به يتلبّس» وإياه يأخذ. وإذا كان الملك مُحصْنًا 
لأسراره» متخرًّا للوزراء مهيبًا في نفس العامة» بعيدًا من أن يُعلَّم ما في نفسه» لا يضيع 
عنده حُسنٌ بلاء ولا يسلّم منه ذو جُرم مقدّرًا لما يُفید ولما ينفق» کان خليقا ألا يُسلّب 
EE‏ 

والأسرار منازل؛ فمن الس ما يدخل فيه الرهطء ومنه ما يدخل فيه الرجلانء ومنه 
ما يستعان فيه بالقوم» ولا أرى لهذا السرٌ س في قدر منزلته ‏ أن يشترك فيه إلا 
أريع آذان ولسانان؛ فنهض الملك فخلا معه واستشاره» فكان مما سأل عنه أن قال: هل 
کطلم ها کان يت عداو ها متا وة الى قال تك كه تكم ها قران رة 
قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أن جماعة من الطير لم يكن لها ملكء 
وأنها اجتمعت آراؤها على بوم لثّملّكه عليهاء فبينما هم في ذلك إذ وقع لهم غراب فقال 
بعضهم: انتظرن حتی يأتينا هذا الغرات لقم تةق آمرناء فاتاهن الخرات فاشتق ر 
فيما قد أجمعن عليه من تمليك البوم» فقال الغراب: لو أن الطير كلها فقدت ويادتء 
وفُقد الطاوس والبطٌ والحمامٌ والكركيّء لا اضطَررتنّ إلى تمليك البوم أقبح الطير منظرًاء 
وأسوفها مرا رأةلا عقو وأشدّها غضبًاء وأبعدها رحمة مع الذي بها من الزمانة 
والشی بالنهار» ومن شر آمورها سوء تدبیرهاء ولا يطيق ج يقرب منه لصلفه وخُبث 
و و اون و فار ا وا کا ا 
إِذا کان يُقدَر على الدنو منه وکانت قرابینه ووزراؤه 8 صالحين نفد أمره ورأيه 
واستقام له ملكه» كما فعلت الأرنب التى زعمت أن القمر مَّلكهاء وعملت برأيها؛ قال 
الطير: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أن أرضًا من أرض الفيّلةء تتابعت عليها 
الشستون و أحد بك فق الا قك اللا :وغارت لحيو وأضاب الف عط هذ 
فشكت ذلك إلى ملكهاء فأرسل الملك رسْله وروّاده في التماس الماء في كل ناحيةء فرجع 
إليه بعض رسله فأخبره بأنّه وجد في بعض الأمكنة عينًَا تدعى القمَرية كثيرة الماء 
فتوجّه ملك الفيّلة بفيلته إلى تلك العين ليشربن منهاء وكانت تلك الأرض أرضص أرانب» 
فوطئت الفيلة الأرانب بأرجلها في جحرتها فأهلكن أكثرهاء فاجتمع البقيةٌ منها إلى ملكها 


1٤١ 


كليلة ودمنة 


فقلن له: قد علمتَ ما أصابنا من الفيلةء فاخْتَلْ لنا قبل رجوعهنٌّ عليناء فإنهنٌ راجعات 
لوردهٌ ومُفنِيانّنا عن آخرناء فقال ملكهًّ: ليحضٌزني کل ذي ري برآيه» فتقدم خُرّز 
منها يقال له قيروزء وقد كان الملك عرفه بالأدب والرأيء فقال: إن رأى الملك أن يبعثني 
إلى الفيلة ويبعث معي أميتًا يرى ويسمع ما قول وما أصنع ويخبره به» فليفعل. فقال 
له ملك الأرانب: نت أميني» وأنا أرصَى رأيك» وأصدٌّق قولك فانطلق إلى الفيّلة وبلغ عي 
ما أحببت» واعمَل برأيك» واعلم أن الرسول به وبرأيه وأدبه يُعتبر عقل المرسل وكثيرٌ 
من شأنهء وعليك باللين والمواتاة فان الرّسول هى ين القلب إذا رَقق» ويخْشّن الصدر 
إذا خرق. فانطلق الأرنب في ليلة القمرٌ فيها طالع» حتى انتهى إلى موضع الفيّلةء فكره 
أن يدنو منهنٌّ فيطأنه بأرجلهنٌ وإن لم يردن ذلك فأشرف على تل فنادى ملك الفيلة 
باسمه» وقال له: إِنّ القمر أرسلني إليك» والرّسول ملغ غير ملوم وإِنْ اظ في القول. 
فال له ماك اة وا لرا قال قول ك افر اة من عرف قل و عة 
الضعفاء فاغترً بذلك من الأقوياء كانت قوّته حَْتَا تا وبال عليه» وإنك قد عرفت فضل 
قوتك على الدواب فغرك ذلك متي فعمدت إلى كي كيني التي تسمًى باسمي فشربت ماءها 
أنت وأصحابك» وإني أتقدَّمُ إليك ا ل تأقتها فاعشي بضرك واتلف سك 

ن كنت في شك من رسالتي» فهلمٌ إلى العين من ساعتك» فإني مُوافيك بها. فعجب ملك 
ا من قول فيروز» وانطلق معه إلى العين» فلمًا نظر إليها رأى ضوء القمر في الماءء 
فقال له فيروز: خذ بخرطومك من الماء واغسل وجهك واسجد للقمر» ففعل» ولا أدخل 
رظ وهه ال اا فمر هحقل اله أن الاك و تد قال ملك القلة وها شان اقفر 
يرتعد؟ تراه غضب من إدخال جَحفلتي في الماء؟ قال: نعم» فاسجد له. فسجد الفيل 
القن وتاب اله ها د . وشرط له آلا يعود هو ولا أحدٌ من فيلته إلى العين. 

قال ار و ها کر لك من ان الى فار اا ت وا 
8 ر ملوك المخادعء ومن ابثلي بسلطان المخادعين أصابه ما أصاب الصّفرد والأرنب 
اللذين حكما السنّور الصرًّام» قالت الطير: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: كان لي جار من 
الصفارد» وجحره قريب من الشجرة التي فيها وكري» وكان يُكثر مواصلتناء وطال جوار 
بعضنا لبعض» ثم إني فقدته فلم أدر ين غاب» وطالت غيبته عي حتی ظننتٌ أنه قد 
هلك» فجاءت أرنب إلى مكانه لتسكنه» فكرهت أن أخاصمها في مكان الصُفرد ولا دري 
ما فعل به الدهرء فلبثت الأرنب في ذلك المكان زماتًاء ثم إِنّ الصفرد رجع إلى مكانه» فلمًا 
وجد فيه الأرنب قال لها: هذا المكان مكاني» فانتقلي عنه» قالت الأرنب: المسكن في يديء 
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وأنك لعي قإن كان لك حن قاشتفة ع قال الصفرد: المكان مكاني» ولي على ذلك 
الننة فاك الأرتت ب: نحتاج إلى القاضي قبل البيّنةء قال الصفرد: ههنا قريبٌ متا القاضيء 
فانطلقي بنا إليهء فقالت الأرنب: ومن القاضي؟ قال الصفرد: سثؤر متعبّد يصوم النهار 
ويقوم الليل» ولا يؤذي دابَة ولا يأكل إل الحشيشء فاذهبي بنا إليه؛ فانطلقاء وتبعتّهما 
لأنظر إلى الصرًام وقضائه بينهماء فأتيا إليه هائبين له» فلمًا رآهما قد أقبلا من بعيد 
انتصب قائمًا يُصلّي» فتعجبت الأرنب مما رأت منه» ولا صارا إليه دََوّا منه هائبين لهء 
فطلبا إليه أن يقضي بينهماء فأمرهما أن يقصًا قصّتهما عليهء وقال لهما: لقد أدركني 
الكترٌ وذقل سمعى فما أكادُ أسمع» فادتوًا مى لأسمع منكماء فَدَنَوّا وأعادا عليه قصّتهماء 
ال م ا ا وإني بادثكما بالدّصيحة قبل القضاءء آمركما أل تطلبا 
إلا الحق؛ فان طالب الحق هو الذي بُح وإن فضي عليه وطالب الباطلٍِ مخصومٌ وإن 
قضي له ولیس لصاحب الدنیا في دنياه شيءٌ لا مال ولا صديق» إل عمل صالح قدّمه 
فقط› والعاقل حقيق أن ن یکون سعیه فیما یبقی ویعود عليه نفعه» ویمقت ما سوی 
ذلك؛ ومنزلة المال عند العاقل منزلة القذى» ومنزلة التساء منزلة الأفاعيء ومنزلة الناس 
عنده - فيما يحب لهم من الخير ويكره لهم من الشر - منزلة نفسه» فلم يزل يق 
E‏ 
ثم قال الغراب: والبوم تجمع مع سائر العيوب التي وصفت المكر والخديعةًء فلا 

يكوننً تمليك البوم من رأيكنء فصدرت الطير عن حُطَة الغراب ولم ثُملّك البومء فقال 
البوم الذي كان اخير للمُلك: لقد وَذََْنِي أعظم الرة. فما دري هل سلف إليك مدي سوء 
استحققت به هذا منك؟ وإِلّا فاعلم أن الفأس يُقطع بها الشجر فتنبت وتعودء والسيف 
يُقطّع به اللحم والعظم فيندمل ويلتئم» واللسان لا يندمل جُرحه ولا يلتئم ما قطع» 
والصل من النشَابة يغيب في الجوف ثم يزع د لقو 6 و سات 
إلى القلب لم تنزع ولم تَخرَّج» ولكل حريق مطفى: للنار الماء» وللسمٌ الدواء» وللعشق 
الوصال» وللحزن الصبرء ونار الحقد لا تخبوء وإنكم - معشر الغربان - قد غرستم 
بيننا وبينكم شجرة عداوة وحقِ» هي باقية ما بقيْ الدهر. 

ثم انصرف غضبان موتورًاء ودم الغراب على ما فرط منه» وقال في نفسه: لقد 
خرقتٌ فيما كان من قولي الذي جلبت به العداوة على نفسي وقوميء» ولم أكن أحقّ الطير 
بهذه المقالةء ولا أعناها بأمر مُلكهاء ولعلّ كثيرًا منها قد رأى الذي رأيت» وعلم الذي 
علمك فتمها من دل افا ااام أتوقة والنظر قفا ك أنطر فهك ل سا اكان 
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الكلام مواجهة؛ فن الكلام الذي يَستقبل به قالّه السامعَ عمّا يكره مما يورث الحقد 
والضغينةء ولا ينبغي له أن يُسمًّى كلامًا ولكن يُسمّى سُمّاء فان العاقل» وإن كان واثقا 
وو و ا ی یکی ل که ا ا 
a NUE EE E E aE jE‏ لا ينبغي له ان 
يشرب السمٌ اتكالًه على ما عنده من ذلك» وإنما الفضل لأهل حُسن العمل لا لأهل حسن 
القول؛ فإنًَ صاحب حسن العملء وإن قصّر به القول في بديهتهء بين فضلَّه عند الخبرة 
وعاقبة الأمر» وصاحب القول» وإن هو أحسن وأعجّب ببديهته وحسن صفتهء لم يُحمد 
ذلك منه إل بتحقيقه بالعمل في غب أمره» فأنا صاحب القول الذي لا عاقبةٌ له» أو ليس 
من سفهي اجترائي على التكلم في الأمر الجسيم لا أستشير فيه أحدًا ولا أروّي فيه مرارًا؟ 
وأنا أعلم أن مَّن لم يُعمل رأيه بتكرار الثظر ولم يستشر النصحاء الألبّاءِ في أمرهء لم 


و 


يسر بمواقع رأيه» ولم يحمد غب أمره» فما كان أغناني عمًا اكتسبت في يومي هذا وما 
وقعت فيه من الغْم! 

فعاتب الشرات تسه بهذا ف انلق 

فهذا ما سألتَ عنه من العلَّة التى بدت بها العداوة بين البوم والغربانء قال الملك: 
قد فهمتٌ هذاء فخذ بنا فيما نحن أحوج إليه اليوم» وأشر علينا برأيك الذي ترى أن تَعْمَل 
به فيما بيننا وبين البوم» قال الغراب: آمًَا القتال فقد كنت عرفت رأيي فيه وكراهيتي لهء 
وأنا أرجو أن أقدر من الحيل على بعض ما فيه الفرج» فإنه رب قوم احتالوا برأيهم في 
الأمر الجسيم حتى ظفروا منه بحاجتهم التي لم يكونوا قدروا عليها بالمكابرة کالَگرة 
الت كو الام جي اشوا خر نه فال اال ف كان هة قان الوا 
زعموا أنٌ ناسگا اشتری عریصًا ضخمًا لیجعله قربانًاء فانطلق به یقودُه» فبصُر به قومٌ 
مَگرة» فأتمروا ليخدعوه عنه» فعرض له أحدهم فقال له: أيها الناسك» ما هذا الكلب 
معك؟ ثم عرض له آخر فقال: إني لأظن أن هذا الرجل الذي عليه لباس النسّاك ليس 
E A E‏ ق کي ال ل ت ت الك هذا 
الكلب؟ فلمًا قالوا له: ذلك لم يشكٌ أن الذي معه كلب» فقال في نفسه: لعل الذي باعني 
ر وک ل ع ا کول کو و او 

وإنما ضربث لك هذا المثل لما أرجو أن ثصيب من حاجتنا بالمكر والرفق» فأنا أرى 
أن يغضب علي الملك فيأمر بي على رءوس جنده فأضرّب وأنقر حتی تخضب بالدم» 
وف وي واي كم اطق أل الفة رة م بول الك وة ل كان كا 
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وكذا حتى أمكُر مَكري» ثم آتي الملك فأعلمه الأمر؛ ففعل به الملك ذلك» وذهب بغربانه 
إلى المكان الذي وصف له. 
ثم إل البوم جاءت من ليلتها فلم تجد الغربانء ولم تفطن بالغراب في أصل الشجرةء 
شفة شفق الغراب آن ینصرفن ولا یرّینه فیکونٌ تعذیبٌه نفسه باطل فجعل ب ویهمس 
حتی سمعه بعض البوم» فلمًا رأینه أخبرن به ملکهنٌء فعّمد نحوه في بومات يسأله عن 
الغربان؛ قال الغراب: أنا فلان بن فلانء وأمّا ما سألتني عنه من أمر الغربانء فأنت ترى 
حالي وما صنعوا بي» قال ملك البوم: هذا وزير ملك الغربان وضاحبٌ رآيه» فسلوه باي 
ذنپ صْنِع به هذا؟ قال الغراب: سه رأيي قعل بي ما ترىء قال الملك: وما ذلك السفه؟ 
قال الغراب: إنه ّا كان من إيقاعكنٌ بنا ما كان استشارنا ملكنا فقال: يا أيها الغريان! 
أما ترون ما نزل بنا من البوم؟ وكنت من الملك بمنزلة وبمكانء فقلت: أرى أنه لا طاقة 
لكم بقتال البوم ؛ فإِتَهنٌ اشد بطشًا وأجرأً قلوبًّاء ولكنَّ الرّأي لكم أر الصلح 
وتعرضوا الفديةء فإن ¿ قبل ذلك منكم ولا فاهرًبوا في البلادء وأخبرت الغربان أ ن قتالكنٌ 
خير لكل وش لهنًّء وان الصلح أفضلٌ ما هن مصيبات منكنٌء وأمرتهنٌ بالخضوع» 
وضربث له في ذاك مثا فقلٌ: ِن العدٌ الشدید لا يرد به وغضبه ٿيءٌ هو آمل من 
الخضوع له» ألا ترون أن الحشيش إنما يسلم من الريح العاصف بلينه وانثنائه معها 
حیثما مالت» والشجرة العظيمة تحطمها لانتصابها لهاء والبعوضة تريد اختلاس النار 
ولا تتقيها فتحترق منها؟ فغضبن من قولي وزعمن نهن يردن 2 واتهمنني وقلن: 
بل مالأتَ ملك البوم علينا وغششتناء ورددن رأيي ونصيحتي» وعذبنني بهذا العذاب. 
فلما سمع ملك البوم ما قال الغراب استشار وزراءه فقال لأحدهم: ما ترى في هذا 
الغراب؟ فقال: لست أرى أن نناظر هذاء وليس لك في أمره نظ إل الُعاجلة بالقتل؛ 
فن هذا من أفضل عُدد الغريانء وفي قتله لنا فتحٌ عظيمٌ وراحةٌ من مكيدته» وفقدٌه على 
الغريان شديد» وقد كان يُقال: مَّن استمكن من الأمر الجسيم فأضاعه لم يقدر عليه 
ثانيةء ومن التمس فرصة العمل ANNE EES‏ 
ومن وجد عدؤه ضعيفًا فلم يسترځ منه أصابته النّدامة حين يیقوی العدو ویستعدٌ فلا 
يقدر عليه؛ فقال الملك لآخر من وزرائه: ما ترى في هذا الغراب؟ قال: أرى ألا تقتله؛ فَإنً 
العدقّ الذليلً الذي لا شوكة له أهلٌ أن يُصفحَ عنه ويْسدَبْقى» والُستجيرً الخائف أهلٌ أن 
ار آر الرجل وا اة ل عر ا اليكو کال عو اا كف ع 
السارق امرأته بأمر لم يتعمده؛ قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الوزير: زعموا أن تاجرًا 
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کک کبیر السن 2 ارات ek‏ کک e‏ 
ليل فلا دخل البيت وافق ا i‏ کا n‏ فذعرت من ™ ووذبت 
إلى التاجر فالتزمتهء فاستيقظ التاجر وقال: من أين هذه النُعمة؟ فلما بضر بالسارق 
ا یا السارق 2 ف ل مما أردت أخدّه من مالي ومتاعي» ولك علي الفضل بما 

ثم إن الملك سأل الثالث من e‏ عن رأيه في الغراب» فقال الثالث: أرى أن 
تستبقيه وتحسن إليه؛ فإنه خليق بمناصحتك» وإِنٌ من إحكام تمن الرجل من أعدائه 
أن یستدخل منهم أعواتًا على الباقینء وإ ذا العقل یری خَفْرَا حَسَنًَا معاداةَ بعض عدوّه 
بعصًاء وان اشتغال بعض العدى ببعض واختلافهم نجاة له كنجاة الناسك عند اختلاف 
اللص والشيطان. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الوزير: زعموا أن ناسگا أصاب مرة 
بقرةً حلوبًا فانطلق بها يقودهاء وتبعه لص فحدّث نفسه بأخذهاء وتبع الل شيطان 
في صورة إنسان» فقال اللص للشيطان: من أنت؟ قال: آنا شيطان أريد أن أتبّع هذا 
الناسك» فإذا نام خنقته» فأنت ماذا؟ قال: وأنا أريد أن أتبعه إلى منزله لعي أسرق البقرةء 
فانطلقا مصطحبين حتى انتهيا إلى منزل الناسك مُمسيّين» فدخل الناسك وأدخل بقرته 


ت 


ثم تعشى ونام» فأشفق اللص أن يبدا الشيطانْ بالناسك قبل أن يسرق البقرة فيصيح 
فتجتمعَ الناس چ فلا يقدر على سرقة البقرةء فقال له: انتظر حتى أخرج البقرة. 
ثم عليك بالرجل» فأشفق الشيطان أن يبدا اللص بالبقرة فيتنبّه الناسك فلا يقدر على 
أخذه» فقال له: ل آنرتي حتی آخثقه ثم حلید ابقر قابی کل واحي مهما م 
صاحبه» فلم یزالا في اختلاف حتی نادی الل الناسك أن انْتبة؛ فهذا الشيطان يُريد 
أن يختُقك» وناداه الشيطان: أيها الناسك» إن هذا اللص يريد آن يسرق بقرتك. فانتبه 
الناسك وجبرانه لصوتهما وهرب الخبيثان. 

فلمًا فرغ الثالث من كلامه قال الأول الذي أشار بقتل الغراب: أراكْنّ قد غْرَكنٌ هذا 
الغراب وخدعكنٌ كلامه وتضرعهء فأنتنٌ ترذن تضييعٌ الرأي والتغرير بجسيم الأمورء 
فمهلًا مهلا عن هذا الرأي» وانظُرنَّ نظَرَ ذوي اللبٌ الذين يعرفون أمورهم وأمور عدوّهم» 
ولا يثذِكنٌ عن ركن فتكونوا كالعجزة الذين يغترون بما يسمعون» وتلينْ قلوبهم لعدوهم 
عند آدنی ماق وتضرع» » وتکونوا بما تسمعون اشد تصديقًا منكم بما تعلمون؛ كالدّجار 


الى كت مارائ وصق ا سم اف وات فل الل وک كان ذلك قال 
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الوزير: زعموا أنٌ نجَارًا كانت له امرأة يحبُّهاء وكانت قد علقت رجلدء فاطّلع على ذلك 
بعض أهل النجًّار فأخبره» فأحبًّ أن يتيقن ذلك فقال لامرأته: إني أريد الذهاب إلى قرية 
هى منًا على فراسخ لأعمل هنالك عمل لبعض الأشراف» وإني غاقت عنك أيامًا فأعدٌي 
لي زاء ففرحت المرأة بذلك وأعدّت له زادًاء فلمًا أمسى ET‏ استوڈقي من باب الدار 
واحفظي بيتك حتى أرجع إليك» فخرج وهي تنظر إليه حتى جاوز الباب» ثم دخل من 
مکان خفيٌ من منزل جار له» واحتال حتى دخل تحت سريره» وأرسلت المرأة إلى خليلها 
أن اتتنا؛ فن الرجل النجًار قد خرج في حاجة له يغيبُ فيها أياماء فأتاها الرجل فهيّأت 
له طعامًا فأکلا وسقته ثم تضاجعا على السریر ولبٹا فی شأنھما لیلد طویلء ثم إِنّ 
النجًّار غلبه النعاس فنام» فخرجت رجلّه من تحت السريرء فرأتها امرآته فأيقنت بالشرٌ 
فسارّت خليلها أن ارقع صودك فسلني: يما حب إليك آنا أو زوجك وإِذا امتنعث فأَلحٌ 
عر فالها عا فالت عله فرك عة يا ليل جا يخطرك إل هذة السالة وها 
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و ك 


حاجتك إليها؟ فالخ عليها كما أوصتهء فقالت له: ألمت فل آنا ك مر اناوت إا 
ثريد الأخلّاء لقضاء الشهوة. ولسنا نلتفت إلى أحسابهم ولا إلى شيء من أمورهم فإذا 
فا ھن أخد هھ ا گان كو مق افاهن فا لیے غات برل ا ولاح الو 
وأفضلٌ من منزلتهم! فلحا الله امرأة لا يكون زوجُها عندها كهدل نفسها أو حب إليها 
منها! فلمًا سمع النجار هذه المقالة وثق من زوجته بالمودّة وبقي موضعه إلى الغد» فلمًا 
علم أنّ الخليل قد خرج» قام فوجد امرأته متناومةء فقعد عند رأسها وجعل يذب عنهاء 
فلمًا تحركت قال لها زوجها: يا حبيبة نفسي» نامي فإنك بث الليلة ساهرةء ولولا كراهة 
ها ماك لهه كان تي ون ذلك اليل ك هه 

وإنما ضربث لكم هذا المثل للا تكونوا كذلك النجّار الذي كدب بما علم وتغافلء 
فلا تَصَدّقوا هذا الغراب في مقالتهء واعلموا أن كثيرًا من العدو لا يستطيع ضررَ عدوّه 
بالباعدة حتى يلتمسه بالمقاربة والمسامحةء وإني لم أخّفِ الغربان حتى رأيت هذا 
الغرات: وسمحة هفانك ف فلن واتفت ملك الب وشا ورات إل كمه 

ثم إِنّ ملك البوم أمر أن يُّحمَّل الغراب إلى مكانهنٌ فيوصَى به خيرًا وکرم ويُحسّن 
إليهء فقال الوزير المشير بقتله: إذا لم يتل الك هذا الغراب فلتكنْ منزلته منكم منزلة 
العدقٌ الملخوف المحترس منه؛ فان الغراب ذو أدب ومكر ومكيدةء وما أراه يرضى بالُقام 
فن وا لما يُصلحه ويُفسدنا. فلم يرفع اللك بقوله رأسّاء ولم بود ا 
كرامةٌ للغراب وإحساتًا إليه کان الفراف ك ا فل ع » ويكلَم من يخلو به من 
البوم كلما يزدادون به ثقةٌ کل يوم وإليه استرسال وله تصدیقاء ثم إِنه قال ذات يوم 
لجماعة من البوم وفيهنٌ البوم الذي أشار بقتله: لِيْْْعَنّ بعضَكنٌّ املك عدي أن الغربان 
قد وترتني ترة عظيمة بما فضحتني وعذبتني» وني لا يستريح قلبي منهنًّ أبدًّا حتى 
O E E AT TE N E‏ 
کن یکن افلا ع ا من طابت نفسه عن نفسه فأحرقها بالنار» فقد قرب 
قرباتا إلى الله عظيمًاء وإنه لا يدعو عند ذلك بدعاء إل استّجيب له» فإن رأى اللك أن 


يأمُر بي ا ثم أدعو ربّي فيحرّلني بومًا لعي أنتقم من عدوي وأشفي غليلي إذا 
تحولت في صورة البوم» قال اله البوم الذي كان يشير بقتله: ما أشَبُهّك في حُسن ما 
تبدي وسوء ما تخفيء» إلا بالخمر الطيبة الريح الحسنة اللون الْمُنْقّع فيها السمُ اة 
I day‏ ك AS A N E E E‏ 
دارت» ثم تعود إلى أصلك وطباعك؛ كالفأرة التي وجدت من الأزواج الشمس والسحابَ 
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والريحَ والجبلً» فتركت ذلك كله وتزوجت جُردًاء قال الغراب: وكيف كان ذلك؟ قال 
البوم: زعموا أن ناسا كان مستجاب الدعوةء فبينا هى ذات يوم قاعدٌُ على شاطئ نهر 
اذ مرت به حداة في رجلها درصة؛ فوقعت منها عند الناسك» فأدركه لها رحمة. فأخذها 
ولفُها في رُدنه» وأراد أن يذهب بها إلى منزله ثم خاف أن يش على امرأته تربيٹهاء 
E AEB AES EEE EE‏ 
إل مرل وال هرا هدو اف فاع وا ص وا ور اها أخفى رة 
ولم يُعلمها قصّتها وما كان منهاء فلمًا بلغت اثنتي عشرة سنة قال لها: يا بُّنية! إنك 
قد أدركت» ولا بد لك من زوج يقوم بأمرك ويكفلكء ولنفرغ من الشغل بك» فاختاري 
من أحببت من الناس كلهم أزوّجك منه» قالت الجارية: أريد زوجًا قويًا شديدًا منيعًاء 
فل ا غر ا امو فان امكل الى فال وا 
عندي جارية جميلة وهي بمنزلة الولد ليء وأنا أسألك أن تتزوجهاء فقالت الشمس: انا 
أدلّك على من هو أقوى مني وأشد؛ قال الناسك: ومن هو؟ قالت: السحاب الذي يسترني 
ويذهب بضوئيء› A a dE SENE A EL aS‏ 
أقوى مني وأشد» الريح التي تقبل بي وتدبر» فانصرف الناسك إلى الريح فسألها تزوج 
الجاريةء فقالت له: أنا أدأّك على مَنْ هو أقوى متي» الجبلٌ الذي لا أستطيع أن أحركهء 
فانطلق الناسك إلى الجبل فقال له مثل مقالته للريح» فقال له الجبل: أنا أدلك على من 
هو أقوى منى: الجرذ الذي ينقبني فلا أستطيع له حيلة ولا أمتنع منه؛ فقال الناسك 
للجرذ: هل نت متزوّج هذه الجارية؟ فقال الجرذ: كيف أتزوًجها وجُحري ضَيُّق؟ فقال 
الناسك للجارية: هل لك أن دعو ربي أن يصبرك فأرة وأزوّجك بالجرذ؟ فرضيت بذلكء 
فدعا ربه أن يحرّلها فأرة فتحرّلت فأرة وتزوًجها الجرذ؛ فهذا مَك يها المخادع في 
الود إلى أصلك. 

SE SS‏ منهنٌ إلى هذا المثل» ورفقن بالغراب» ولم يزددن له 
إل کرامةٌ حتى استقلً وقنخ ويه وتخا وا وعلم ما أراد أن بعلم واطلخ عل جا ران 
الاطّلاع عليه» ثم إنّه راغ رَوغة إلى الغربانء فقال لملكهم: آبشرك بفراغي مما أردث الفراغ 
منه من أمر البوم» وإنما بَقَيّ ما قبلك وقبلَ أصحابك» فار ن أنتم صَرْمْتم وبالغتم في أمركم 
فهو هلاك البوم؛ فقال الغريان وملكهم: نحن عند أمرك. فقال: إن البوم بمكان كذا 
وکذاء وهن بالدّهار يجتمعن في مغار في الجبلء وقد علمت مكانًا كثير الحطب» فتعالوا 
نعمد إليه» وليحمل كل غراب متًا ما استطاع إلى ذلك النقب» وقربَ ذلك الجبل راعي 
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عتم وأنا مصيبٌ منه نارًا فألقيها في الحطب» وتعاونوا نتم ضربًا بأجنحتكم؛ أي نفخًا 
وترويسًا للنار حتى تضطرم وتتأجج» فما خرج من البوم احترق بالنار» وما بقيّ مات 
خنقا بالدخان؛ ففعلوا ذلك فهلك جميع البوم» ورجع الغريان إلى أوطانهن آمنات. 

ثم إن ملك الغربان قال لذلك الغراب: كيف صبرت على صحبة البوم» ولا صبرَ 
للأخيار على صحبة الأشرار؟ قال الغراب: إن ذلك كذلك» ولكنٌ الرجل العاقل إذا نابه 
ا ا اا ات ك احا عن ف ره ك ب ان اهال 
الضيق» ولم يجزع من شدة الصبر لما يرجى لذلك من روح العاقبة ولم يجد لذلك 
مساءة» ولم يُكرم نفسه عن الخضوع لمن هو دونه حتى يبلغ حاجته وهو حامدٌ لِغبٌ 
أمره» ومُغتبط بما كان من رأيه واصطباره على ما كان فيه. قال الملك: فأخبرني عن 
عقول البوم» قال الغراب: لم أجد فيهنّ عاقلا إلا الذي كان يشير بقتلي» وك أضعف 
وی آ ا و ا کت ما ن ل وای ن 
ذوي الرأي» فلم يتخوفنَ من مکري وحيلتيء وأخبرهنٌ الحازم الرأي الناصح فرددن 
نصحه» فلا هنٌ ڪَقلن» ولا من ذوي الري قبلنء ولا حَذِزتني ولا حص سرّهن دوني» 
وكان يُقال: ينبغي للملك أن يحصّن دون المتهم سره وأمره» فلا يدنو من موضع أسراره 
وأموره وکُثّبه» ولا من سلاحه ولا من طعامه وشرابه» حتی من الماء والفْرْش التي يجلس 
عليهاء والحُلَة التي يلبّسهاء والدابّة التي يركبهاء والأدوية التي يشربهاء وإكليل الريحان 
الذي يضعه على رأسه» والطيب الذي يستعمله والشعار الذي يتخذه» وکل شيءٍ یدنیه 
مته ول يامن عل اة 9 الف ذد 

قال ملك الغربان: لم يُهلك ملك البوم إل بغيّه وضعفٌ رأيه ورأي وزرائه» قال 
الغراب: صدقت» قلّما ظفر أحد يبغيء وقلّ من حرص على النساء فلم يفتضح» وقلٌ 
مَّن أكثر من الطعام فلم يسقم» وقلّ من ابي بوزراء السوء إل وقع في امهالك وكان 
ثقالة لا يطعن ذو الكر:والصكفت ف الاه الحمن: ولا بطمعن الخت ف كذرة الضدبق 
ولا السيئ الآدب في الشرف» ولا الشحيح في البرٌء ولا الحريصط في قلة الذنوب» ولا الملك 
المتهاون الضعيفُ الوزراءِ في بقاءِ مُلكه. 

eA GE A N Sa LE OIE 
من احتمل: مشقة برجو فيها سذقعة صز غل ذلك كما صر الأشوك عل حمل الضفدع‎ 
قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أَنٌ اود گبر وهرم ولم يستطع الصيدء‎ 
فدبٌ مُتحاملا حتی انتھی إلى غدیر كثبر الضفادع» كان يأتيه فيتصيد من ضفادعه»‎ 
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فوقع قريبًا من العين شبيهًا بالكئيب الحزينء فقال له أحد الضفادع: ما شأنك حزيتا؟ 
قال: ومالي لا أكون حزيتًا وإنما كان خير عيشي مما كنت أصيد من هذه الضفادعء 
فابتليت ببلاء حُرّمت علي الضفادع» حتى إني لو أصبت بعضها لم أجترئ على أكله» 
اقطان لضم إل كيا فاخ ره نها سم من لأسو قا الك إل الاسوة اة 
عن ذلك فأخبره به» فسرّه ما سمعه منه» فقال له ملك الضفادع: ولم ذلك؟ وكيف 
كان أمرك هذا؟ قال: إنى لا أستطيع أن آخذ من الضفادع شينًا إل ما يتصدَّق به المكُ 
عل قال: ولم ذلك؟ قال: لأني سعيت ف إثر ضفدع من أيام لآخذه. فاضطررته إلى 
فت تاش قل ايك زذغلت فاق وة التهة أبن الاك قات إص ااك 
وظننته الضفدع» فلدغته فمات» فخرجت هاربًا فتبعني الناسك ودعا علي ولعنني وقال: 
كما فة هدا الاك فاه اغى عك أن ذل ونخرئ وتكرن مركت كلك الفاغ 
وتحرَم أكلها إل ما يتصدق به عليك ملكُهاء فأتيتُ إليك لتركبني مُقرًا بذلك راضيًا به 
فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسُود» وظنٌ أن ذلك شرف له ورفعة» فركب الأسُود أيامًا 
ثم قال الأشود: قد علمت أني محروم ملعون» ولا أقدر على الصيد إل ما تصدقت به علي 
من الضفادع» فاجعل لي رزقا أعيش به» فقال ملك الضفادع: لعَمْري ما لك بد من رزق 
تعيش به ويقيمكء » فأمر له بضفدَعین کل یوم يۇخذان فيدفعان ن إليه» فعاش بذلك ولم 
يضره خضوعه للعدىٌ الذليل» وصار ذلك له معيشة ورزقا. 

وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه التماس هذا النفع العظيم الذي حصل لنا به 
بوارٌ عدؤنا والراحة منه» قال الملك: وجدت صَرعة المكر اشد استئصالا للعدو من صرعة 
المكابرة؛ فإِنٌّ النار لا تزيد بحرّها وحدّتها إذا أصابت الشجرة على أن تحرق ما فوق 
لأرض منهاء والماء بلينه وجرده يستأصل ما تحت الأرض» وكان يقال في أربعة أشياء لا 
يُستقَل منها القليل: النار والمرض والعداوة والدَيْن. 

قال الغراب: كل ما كان في ذلك فبرأي الملك وسعادة جَدّه» فإنه قد كان يُقال: إذا 
طلب اثنان أمرًا ظفر به أفضلُهما مُروءة فإن استويا في المروءة فأفضلهما أعوانًاء فإن 
استويا في ذلك فأسعدُهما جَدّاء وقد كان يُقال: من غالب الملك الحازم الأريب المصنوع 
له الذي لا تبطره السرّاء ولا يُدهشه الخوف؛ فان حَيْه يجدُر به» ثم لا سيّما إذا كان 
ملك آيها اللاك الغالم بالأنور وفرض' الأعمال ومواضع القدة واللن والخضت والركا 
والعّجلة والأناةء والناظرٌ في يومه وغده وعواقب أعماله. 

قال الملك: بل برأيك وعقلك كان هذا؛ فن الرجل الواحد أبلغ في إهلاك العدقّ من 
كثير العدد من ذوي البأس» وإِنّ من أعجب أمرك عندي طول بثك عند البوم ونت 
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تسمع الغيظ وتراه ثم لا تسقط عندهم بكلمة؛ قال الغراب: لم أرّل مُتمسكا بأدبك أيها 
الملك؛ أصحَب القريب والبعيد بالرّفق واللين والمتابعة والمواتاة. قال الملك: وجدتك صاحبَ 
عمل» > ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل ليست لها عاقبةء ولقد من الله بك علينا 
EE‏ » لم نكن نجدٌ قبلها لذة الطعام والنوم» فإنه كان فقال: ل نح البقم دة 
النوم حتى يبرأء ولا الرجل الشره الذي أطمعه السلطان في مال أو ولاية حتى يُنجّز له 
ذلك» ولا الرّجلْ الذي قد الح عليه عدؤه - وهو يخافه صباحًا ومساءً - حتى يستريح 
منهء وكان يُقال: مَن أقلعت عنه الحُمُى استراح بَدّنه وقلبهء ومَّن وضع عنه الجمل الثقيل 
استراح مَنكبه» ومَّن امن غذوة چ هښوه 

قال الغراب: أسأل الث الذي أهلك عدرّك أن يمتعك بسلطانك» وأن يجعل في ذلك 
صلا رعيّتك» ويّشركهم في قَرَة العين بملكك؛ فن املك إذا لم يكن في مملكته قَرَةَ عيون 
عيّته» فمَتله مثل ذات الضرع الضخم" إذا وضعت ولدها لم يكن فيه ما يكفيه» قال 
ال کت کان فی لك الی ری جه انمي بق اوی وه 
وضعف رأي» وكلٌ أصحابه ووزرائه كان شبيهًا به إل الذي كان يشير بقتلي. قال المحك: 
وما ریت مته هما استذللت به على عقله؟ قال: لحُلتن؟ إحداهما؛ رأة = کان = ق 
قتلي» والآخرى: أنه لم يكن يكتم صاحبّه نصيحة وإن استثقلهاء ولم يكن كلامه مع 
هاتین کلام حرق ومکابرة» ولکن کان ن کلام رفق ولین» حتی رُبّما آخبره بعیبه وهی لا 
يغضبه» إنما يٌضرب له الأمثال ويحدّثه عن عيب غيره فيعرف به عيبه» ولا يجد للغضب 
عليه سبيلاء وكان مما سمعته يقول للملك أن قال: لا ينبغي للملك أن لفن رة 
فإنه أمرّ جسيم لا يَظْفَر بمثه إل القليلء ولا ينال إل بالحزم» وهو خفيف الاستقرار 
كالقرد الذي لا يستقرٌ ساعة واحدةء وهو في الإقبال والإدبار كالرّيح» وفي الثقل كصحبة 
البغيض» وفيما يُّخاف من معاجلة عطّبه كلسعة الحيّة وي سرعة الذهاب كحبًاب الماء 
من وَقع المطر. 


“ في شيخو: «مثل زنمة العنز التى تتصيدها الحدآةء فلا تجد فيها خيرًا.» والظاهر أنّها محرفة عمّا في 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعث هذا المثل» فاضرب لي مَتَلَ الرجل الذي يطلب حاجته 
حتى إذا ظفر بها أضاعها. 

قال الفيلسوف: إِنَّ إصابة الحاجة أهونٌ من الاحتفاظ بهاء ومن ظَفرَ بأمر ولم 
يُحسن الاحتفاظ به أصابه ما أصاب العَيّْلم الذي ضيّع القرد بعد أن امستگن نه قال 
الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أن جماعة من القرَدة كان لها ملك يقال 
له فاردین»' فطال عُمرُه حتی بلغ الهَرّم» فوثب عليه قرد شاب من أهل بيته» فقال 
للقردة: قد هرم هذاء وليس يقوى على للك ولا يصلح له» ومالآه على ذلك جنده» فتَفوا 
القرد الهّرم» وملًكوا الشاب» فانطلق هاربًاء فلحق بساحل البحرء فانتهى إلى شجرة من 
شجر التين نابتة على شاطئ البحر» فجعل يأكل من تيذهاء فسقطت منه تينة في الما 
وفيه عَيلّم - وهو السحلفاة الذكر - فلمًا سقطت التينة أخذها الغيلم فأكلهاء فلمًا 
سمع القرد وَقع التين في الماء أعجبه وولع بإلقائه في الماء وجعل الغيلم يأخذه فيأكلهء 
ول شك أن القرة إتماا رظح اتن ن عة فرج الح إل القر فتضاقخا و تانق 
وألف كل واحدِ منهما صاحبه» ولبثا زماتًا لا ينصرف الغيلم إلى أهلهء وإنّ زوجة الغيلم 
حزنت لغيبة زوجهاء فشكت ذلك إلى صديقة لها وقالت: لعلَّه أن يكون قد عَرَّض له 
عارض من شرّ! فقالت لها صديقتها: لا تحرّني؛ فإنه قد بأَغني أن زوجك بالساحل مع 


١‏ ف النسخ الآأخرى ما عدا شیخو: «ماهر»» وقي شیخو: «قادرین»» وهو تحریف «قاردین»» وقي 
السريانية الحديثة: «بلودین» وتعريبها: «فاردین» کما ف نسختنا. وقي السريانية القديمة: «بوليكيك»» 
وقي السنسكريتية: «رکتا موخا»» فالاسم «فاردین» تتفق عليه نسختنا وشیخو والسريانية الحديثة. 


كليلة ودمنة 


قردٍ قد ألفه» فهما يأكلان ويشربان ويلهُوان» وقد طالت غيبته عنك» فانسَيّه إذ نسيك» 
وَلْيَهُنْ عليك إذ هُنت عليهء وإن استطعت أن تحتالي للقرد فتهلكيه فافعلي؛ فإِنٌ القرد لو 
هلك قم عليك زوجُك وأقام عندك» فأشحبت زوجة الغيلم لونها وضيّعت نفسها حتى 
آضانتا ھک ية وهال 


ثم إن الغيلم قال في نفسه: لآتينّ هلي فقد طالت غيبتي» فأتی منزله فوجد زوجته 
عليلة منهوكة سيئة الحالء" فقال لها: يا أخت» كيف أنت؟ فلم تجبه. فقال: إنى أراك 
منهوكةء فلم تجبهء فأعاد المسألة فأجابت عنها جارة لها وقالت له: ما أشدّ حال زوجتك! 


" في السريانية أن زوج الغيلم كتبت إليه أنها مريضة مُشْفيَّة على الموت» وأ القرد أشار عليه أن 
يلتمس لها الدواء ويذهب إليها. 


باب القرد والغيلم 


أا مرضنها فشذيك. وأا الذواء فاش فول دة الذاء :وعدم الدواء إلا الموت؟ فقال 
الزوج: فأخبريني بالدواء لعي أقدر عليه وألتمسه حيث كانء قالت: هذا امرض نحن - 
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عسبرے من أين أقدر على قلب قرد إلا قلب صديقي؟ أفغادر بصديقي أم مهلك زوجتي؟ 
وكل ذلك لا عذرَ لي فيه» ثم قال: إذا لم يستطع الرجل عظيمًا إل باحتمال صغير كان 
ك ال و اة ا عظيم» والمنافع فيها كثيرة. وا لمعونة 
منها على أمر الدنيا والآخرة غير واحدةء وأنا حقيق أن أوثرها ولا أضيّع حقهاء > ثم غدا 
متوجُهًا نحو القرد» وفي نفسه مما يريده حيرةء وهو يقول: إن إهلاكي خا وفيا وَصولا 
في سبب امرآة لمن الأمور التي تُخاف عواقبهاء وليست لله رصا فمضی عل ذلك حتی اتی 
القردء فحيّاهء وقال: ما حَبَسك عني يا أخي كل هذا الحبس؟ قال الغيلم: إن مما بطَأني 
عنك مع شوقي إليك الحياءَ منك والاحتشام لقلَّة مكافأتي إياك بحسن بلائك ومعروفك 
إل قات وان کت که غرفت آنه اتسن هنی اجاء بشعروفك» اتی آزس قا ع 
الفمادن. مكاف انه وأا نت فخليقنك فة اكرام الكخرار الذي لرن الكو جن لى 
لهم ااه فیما مضی ولا یرجونه منه فیما بقي» والذین لا ینسون جزاءه» فقال له القرد: 
ت تقواَنّ هذا ولا تحتشمنيء فأنت الجامع فيما بيني وبينك للأمرين جميعًا: الابتداءٌ بما 
TT‏ والمكافأة منك بأحسن ما رأيت» و و 
شریدًا طریدًاء وکنت لي سَکَنًا وإلفا ذهب الله عني بك الهمٌ والحَرّن» قال الغيلم: 
أمورًا ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوانء واسترسالٌ بعضهم إلى بعض؛ منها المؤاكلة 
ومنها الرّيارة في الرّخْلء ومنها معرفة الأهل والحشم» ولم يَجْر بيننا من ذلك شيءء وقد 
أحببث ا ن يكون ذلك. 
فقال القرد: إنما ينبغي للصديق أن ن کا ات ف ا ت ا 
الأهل والحشم فَإِنً اللعًاب الذي يلعب على الخشبة ينظرٌ إلى كثير مما لا تراه العيون 
من أهل الناس وحشمهم» وأمًا المؤاكلة فإن كثيرًا من الخيل والبغال والحمبر يجتمعن 
على الأكل» وما دخول الرجل بيت صاحبه فقد يدخل السارق إلى رحال معارفه لغير 
حبّهم وإلطافهم إلا إرادة ما لهم ف وص الات الان تة إل وال كي 
الدواب بعضها بعضًا باجتماعها في الأكلء ولا اللصوص معارفّهم بدخولهم رحالهم» ولا 
لهؤلاء إذن حرمةٌ وحق لبعضهم على بعض. قال الغيلم: قد صدقت» لعمري ما يلتمس 
البق من صدذقة إلا الود فاما من كان يلتفسن منافع الدنيا فهو خليق أن بذقظح ها 
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كليلة ودمنة 


بینه وبين إخوانه» وقد کان يُقال: لا يُكثرنٌ الرجلٌ على إخوانه حمل الُوّنات حتى يؤذيهم 
ويبرمهم؛ فإِنّ عجل البقرة إذا أكثر مصّه إياها وإفراطّه أوشكت أن تضربه وتنفيه» ولم 
أذكر ما ذكرث ألا أكون أعرف منك الكرم والسعة في الخلق؛ ولكن أحببت أن تزورني 
في منزليء فإنه في جزيرة كثيرة الشجر طيبة الفواكهء فأسعفني بطلبيء واركب ظهري 
لننطلق إلى منزلي؛ فرغب القرد في الفواكه»ء وتابع الغيلمَ وركبَ ظهره» فسبح به الغيلم 
حتی إذا لجّج به في البحر» عرض في نفسه قب ما یریده وفجورٌه وغدرٌه» فاحتبس 
مفكَرًا يقول في نفسه: إِنٌ الأمر الذي هممٹ به أمرُ كفر وغدر» وما الإناٹ بأهلِ أن يُرگب 
بأسبابهنٌ الغدرٌ واللؤم؛ فإِنهنٌ لا يُودّق بهنً» ولا يُسترسّل إليهنًّء وقد قيل: إِنّ الأهب 
يُعرف بالنار» وأمانةً الرًّجل بالأخذ والعطاء» وقوة الدواب تعرف بالحمل الثقيل» والنساء 
ليس لهنْ شيءٌ يُعرفن به؛ فلما رأى القرد احتباس الغيلم ونه ليس يسبح» ارتاب وقال 
في نفسه: ما احتباس الغيلم وإبطاؤه إلا لأمر» فما يؤمنني أن يكون" قد رجع عمًا كان 
عن و و کایو اعرف آل غو ا رای مو دف ا ا 
أخة ووا ول اش جا ل اخ انه من الت رة كان انه ل العاف 
عن التماس علم ما في نفس أهله ووَلّده وإخوانه وصديقه عند كل أمر» وفي كل لحظة 
وك وف القنام والفمرة وعلن كل حال فإن ذلك شاه جن ها ف اللوي ك فال 
للغيلم: ما يحبسك؟ وما لي أراك كأنك مهموم؟ قال يُهمُّنى أنك تأتى منزلي فلا توافق 
فهه كل الذي أحبه لك قإن اروجتى عليلة قال القرد: لا تهت فان الهم لا بجني شيك 
والتمس لزوجتك الأدوية والأطبًاءء فإنه كان يُقال: ليبذل الرجل ماله في ثلاثة مواضع: 
في الصدقة إن أراد الآخرةء وفي مصانعة السلطان إن أراد المنزلة في الدنياء وف التساء إن 
أراد خَّفض العيش. 

قال الغيلم: زعمت الأطباء أنه لا دواءَ لها إل قلبُ قردء فقال القرد في نفسه: وا 
سوءتاه! لقد أورطني الحرص والشره على كر السن شر مُورطء لقد صدق الذي قال: 
يعيش القانع الراضي آمنًا مُطمَتًا مستريجًا مُريكًاء وذو الحرص والشره لا يعيش ما 
عاش إل في تعب وتَصَب وخُوفِ» وأراني قد احتجث إلى عقلي في التماس المخرج مما 


" في الأصل: «فلمًا رأى القرد احتباس الغيلم قد رجع عمًا كان عليه»» وقد تداركنا السقط من النسخ 


الآخرى. 
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باب القرد والغيلم 


وقعت فيه» ثم قال للغيلم: يا خليليء إنه ليس ينبغي للخليل أن يدر عن صاحبه 
نصيحة ولا منفعة» وإن ن ضر ذلك به في نفسه» ولو کنٿ علمت بهذا كنت قد جئت بقلبي 
معي؛ قال الغيلم: وأين قلبك؟ قال: خلّفته في مكاني الذي کنت فيه» قال: وما حَمّلك 
على ذلك؟ قال: سََة فينا معشَرّ القرود» إذا خرجنا إلى زيارة أخ أو صديق تُخلّف قلوبنا 
ارول ا ع ن ف ا و ر ان بطي بق الق واكان 
به راجعًاء حتى إذا بلغ الساحل وثب القرد إلى الشجرة فصعدهاء وأقام الغيلم ساعة 
ينتظره» فلمًا أبطاً عليه ناداه الغيلم: يا خليلي» عجُل: خذ قلبك وانزلء فقد حبستنيء 
فغال القرة: أظذك تراني كالحمار الذي زعم الثعلب أنه ليس له قلبٌ ولا ذنانء قال 
الغيلم: E‏ 

قال القرد: زعموا أن أسدًا كان في أجمة ومعه ابن آوى يأكل من فضولِ صيدهء 
ا ا ا ی کن ف بنع ال فقال له ابن آوی: ما شأنك 
يا سيد السباع؟ قد تغّر حالك وقلٌ صيدُك» فأتى ذلك؟ فقال الأسد: ذاك لهذا الجر 
الذي ترى» ولیس دوائي إلا أن ن أصيب أَذَدَيْ جمار وقلجه فقال ابن آوی: قد عرفٹ ههنا 
مکانَ حمار يجيء به قصًار إلى مرج قریپ متا يحمل عليه ثیابه التي يغسلهاء فإذا 
وضع غه الات خلكه ف الرج فأنا أرجو أن آتيك به» ثم أنت أعلم بأذنيه وقلبه» قال 
الأسد: إن قدرت على ذلك فافعل ولا توُْريً؛ فن الشفاء لي فيه» فذهب ابن آوى إلى 
الحمار» فقال له: ما هذا الهُزال الذي أرى بك؟ والدَبَر الذي بظهرك؟ قال الحمار: آنا 
لهذا القصّار الخبيث» فهو يُسيءٌ علفي ويّديم إتعابي» ويُثقل ظهري» قال ابن آوى: 
وکیف ترضی بهذا؟ قال: فما أصنع؟ وأين أذهب؟ وكيف أفلت من أيدي الناس؟ قال له 
ابن اف آنا لك عل كان درن خضب لزعي لم طا إتسان ع ف أنان ن 
نظي اتان إل كلها فا اوا وهى ذات حاجة إلى الفحل؛ فطرب الحمار عند 
ذكر الأتان وقال: ما يحبسنا؟ ألا انطلق بناء 2 لو لم أرغب في إخائك كان ذلك حاملي 
على الذهاب معك» فتوجُها جميعًا قبل الأسدء و ابن آوى إلى الأسد فأعلمه» فوثب 
الأسد على الحمار من خُلفه فلم يضبطه»ء وانفلت الحمار» فقال ابن آوى للأسد: ما هذا 
الذي صنعتَ؟ إن ن كنت عَمدًا تركتَ الحمار فلم عتَيّني في طلبه؟ وإن ¿ کنت لم تضبطه 
فذاك أعظم, E‏ ی خا اا قرف الاد انها ن قال ورک 
عمدًا» سفهه» وإن قال «لم أضبطه لضعفِ» هان عليه» فقال: إن أنت استطعت رد 
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الحمار إل أخبرتك بما سألت عنه» فقال ابن آوى: لقد جرب الحمار متي ما جرّب» وإني 
بعد ذلك لعائدٌ إليه فمحتال له بما استطعت» فعاد إلى الحمار» فقال له: ما الذي أردت 
بی؟ قال أبن آوئ: أرذت يك الخير ولكق الذنب لأفراط الخلمة والشهوة قان الت وقبت 
عليك هي الأتان التي أخبرتك عنهاء وإنما وثبث عليك من شدَة الودق» فلو كنت صبرت 
ارت ,ا ب اتاو ان ا واک ا ن 
آوی يسعی» فوثب عليه الأسد فافترسه» حتی اذا فرغ منه قال لابن آوی: انه صف لي 
هذا الذواء على أن أغتسل ثم آكل الأذنين والقلب» وأجعل ما سوئ ذلك قرباتًاء فاحتفظ 
بالعا يكت غفل وا رخا ف هه غ ان وع اا ف اكا وة 
اها رآ لخا الأ من لف فة اكل من فة اكمار حا فنا رجع الأسد 
قال لابن آوی: أین قلب الحمار وأذناه؟ قال این آوی: أو ا أن هذا الحفان ل 
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له قلب وأذنان لِم يرجع إليك الثانية بعد أن صنعت به ما صنعت! 

وإنما ضربث لك هذا لتعلم أني لسث كذلك» ولكنك احتلت لي وخدعتني بقولك 
فكافأتك بمثل ذلك» واستدركت تفريطي وما كنت ضيّعت من نفسي» قال الغيلم: أنتَ 
الصادق البارٌء وذو العقل يُقَلٌ الكلام» ويبالغ في العملء ويعترف بالزلّةء ويتثبت في الأمور 
قبل الإقدام عليهاء ويستقيل عثرة عمله بعقلهء كالرجل الذي يعثر على الأرض وعليها 
ينهض ويستقیم. 

فهذا مثل الذي يطلب أمرًّا حتى إذا استمكن منه أضاعه. 
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باب الناسك وابن عرس 


قال الملك للفيلسوف: قد سمعتٌ هذا المثل» فاضرب لي مَل الرجل الذي يعمل العمل بغير 
رويّة ولا تثبْت. 
قال الفيلسوف: من لم يكن في عمله متأنيًا وفي أمره مُتَثبتًا لم يبرح نادمًاء ومن 
أمثال ذلك مدل التاسك وابن. عرسء قال الك وكيف كان ذلك؟ قال الفتلسوف: زغموا 
آته گان تارضن حرجان امك وکافت له آمراة لیک عدو مانا لم لدو کم همات من 
بعد» فاستبشر بذلك الناسك وقال لها: أبشري فإني أرجو أن تلدي غلامًا يكون لنا فيه 
متاق وة عن واا متم :ق تمان ار ود له هي العا خا قالة الراة: 
أيها الرجلء ما يحملك على أن تتكلم فيما لا تدري هل هو کائن آو غير کائن؟ فاسکت 
عن هذا الكلام» وار ما قسم الل لنا؛ فير a‏ 
لمقادير في نفسه» ولا يقدّر في نفسه شيتاء ومن تكلم فيما لا يدري - وقل ن يکون 
- أصابه ما أصاب الناسك الُهريق السمن والعسل على رأسه»ء قال الناسك: کان 
ذلك؟ قالت المرأة: زعموا أن ناسگا کان يجري عليه من بيت رجلِ من التجار رذق من 
السّويق والسمن والعسل» فكان يُبقي من ذلك السمن والعسل» فيجعل الباقي منها في 
جرَّة ثم يعلّقها في بيته» فبينما الناسك ذات يوم مستلق على ظهره والجرَّة فوق رأسه إِذ 
نظر إليها فذكر غلاء السمن والعسل» فقال: أنا ناق ا في هذه الجرًة بدينارء فأشتري 
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سنين» فوجد ذلك أكثر من أربعمائة عثز - ثم أبيعها فأشتري بأثمانها مائة من البقرء 
بكلٌّ أربعة أعنز ثورًاء وأصيب بَذرًا فأزرع على الثيرانء فلا يأتي علي خم سنين إل 
وقد أصبت منها ومن الزرع مالا كثيراء فأبني بيتا فاخرًاء وأشتري عبيدًا وإماءً ورياشا 
ومتاعاء فإذا فرغث من ذلك تزوّجت امرأةَ جميلةٌ ذات حسّب» فإذا دخلت بها أحبلتهاء 


كليلة ودمنة 


ثم تلد ابتا سويًا مبارگا فأسمُيه مامه وأَؤدّبه أدبا حستاء وأشتدٌ عليه ف الأدب» فإن 
لم يفيل الأذت تىخ ربت بهذة العضا هكا ورقح الحضا يشي بها قأصضابك الجر 
فاتكجرت واته الن والخمل ىر ا 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتنتهي عن الكلام فيما لا تدري» فاتَعَّظ الناسك بقولهاء 
ھل الا حتى إذا كان بعد أيام قالت المرأة لزوجها: 
اقعد عند الصبي حتى أغتسل وأرجع إليك. فانطلقت المرأةء ولم يقعد الرجل إلا قلي 
حتى جاءه رسول الملك فذهب به» ولم يُخَلّف مع ابنه أَحدًاء إلا أنه قد کان له ابن عرس 
قد ربّاه فتركه الرجل عند ابنه» وكان موَدَّبًا معلّمّاء وذهب إلى الملك. 

وکان في بيته جُحرٌ أسُود» فخرج يريد الغلام» فوثب عليه ابن عرس فقطّعه قطَعًاء 
وأقبل الناسك عند انصرافه إلى منزله فدخله» فلقيه ابن عرس يسعى إليه كالُبشّر له بما 
صت فلما نظ إليه الناسك متلطكا بالدم سلب عقلهء ولم يظن إلا آنه قد قتل وده 
فلم يتأن ولم یتثبت في آمره» فضرب ابن عرس بعصًا کانت معه فقتله» ودخل منزله 
فرآى الغلام حًا والأشود مقتول. فأقبل يدق صدره ويلطم وجهه وينتف لحيته» وجعل 
يقول: ليت هذا الغلام لم يولد ولم صر إلى هذا الإثم والغدر» فدخلت عليه المرأة وهو 
يبكى فقالت له: ما يبكيك؟ وما شأن هذا الأسُود وابن عرس مقتولين؟ فأخبرها بالأمر 
وقال: هذا جزاءُ من يعمل بالعجلة ولا يتثبّت. 


باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند' 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمتٌ ما ذكرت في أمر الحَّجل غير المتّئد ولا الناظر في العواقب» 
فأخبرني ما الذي إذا عمل به الملك گرم على رعيّته» وثبّت ملكه» وحفظ أرضه؟ آلحلمُ آم 
المروءة أم الجود أم الجُرأة؟ 

قال الفيلسوف: إن أفضل ما حَفظ به الملك مُلكه» وثبّت به سلطانه» وكرم به نفسهء 
هو الحلم والعقل؛ لأنهما رأس الأمور وملاكهاء مع مشاورة اللبيب الرفيق العالم» وأقضل 
ما يستمتع به الناس الحلمُ ثم للملك خاصة؛ فإِنه لا شيءَ أفضلٌ ولا أعوَنُ منه» ومن 
صلاح المرء في نفسه ومعيشته» المرأة الصالحة الفاضلة الرأي المواتة فان الكل ان 
کان شجاعًا ولم یکن حلیمًا عاقلا أو کان حليمًا عاقلّد وشاور غير لبیب» فإنه یبهظه 
الأمرُ اليسير حتى يُرى فيه القبح والضعف بجهالته وخطاً رأي أصحابه ونصحائهء 
وإن أصابوا ظَفَرَا أو لقوا رشدًا ساقه القدر إليهم صارت عاقبة أمرهم إلى الندامةء 
وإذا كان على خلاف ذلك من الفضل ومن ثبل الوزيرء ثم أعانه القضاء» أصاب الفَلَج 


أ هذا الباب مؤخّر عن هذا الموضع في النسخ الأخرى إل في نسخة شيخوء يفصل بينه وبين «باب 
الناسك وابن عرس» ثلاثة آبواب في النسخ المصريةء وأربعة في نسختي اليازجي وطبارة. وهنا يبداً 
اتان النسح ترقت ارات بهت افاتها عر ارات الكمة الي متها اال اهدي وا 
تنترا» (انظر المقدمة). وعنوان هذا الباب في الأصل: «باب إبلاد وبلاذ وشادرم»» وقد وضعنا «إيراخت» 
بدل «بلان» مراعاة لمتن الكتاب. وفي شيخو: «باب إيلان وشادرم وإيراخت»» وفي النسخ الأخرى العربية: 
ا و ای وق ب الا ا هن ملك الم وزیروا وق اروا 


«باب بيلار الحكيم». 


كليلة ودمنة 


على من خاصمه» والغلبة على من ناوأه» والسرور له» کما زعم لنا مما کان بين شادرَم 
ملك الهند وإيراخت امرأته وإبلاد صاحب سره ورأيهء قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال 
EES O SEN GEESE E SS a‏ 
فبينما شادرم الملك ناتمًا في بعض الليالي إذ رأى ثمانية أحلام» يستيقظ عند كل منهاء 
فلمًا أصبح دعا بالبڙهميين - وهم النسُاك - فقص عليهم ما رأى. 

وأمرهم أن يَعبروهاء فقالوا له: قد رأيت أيها الملك أمرًّا مُنكرًا عجيبًا لم نسمع بمثله 
فیما مخی» فان ¿ أحببت أن نفر فيها ستّة أيام ثم نأتيك في اليوم السابع فنخبرك بهء 
عتا إن انستطعنا = أن ند فع ما نتخرف منه. قال :املك نم اعملوا براي وما 
تعلمون أنه موافق» فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا فقالوا: ما طال العهدٌ منه مُذ قتل 
ا اثني عقو الا وف فشكا مه قا انكي الا دة وها رو رونا 
فلعلّنا ننتقم منه إن نحن أغلظنا له ف القول» فيحمله الخوف على أن ن يُتابعنا على ما 
نريد» فنأمره أن يدفع إلينا من يكرُم عليه من آهله داف فقول له نا فة ترا 
في كتبنا فلم نجد شيًا يصرف عنك سوء ما رأيت إل قتل من سمي لك» فإن قال: من 
تريدون؟ قلنا له: إيراخت امرأتّك وابنها جُوبّر وابن أختك. إا صاحب أمرك - 
فإنه ذو حيلة وعلم - وكاك" كاتبك ولسانك» والفيل الأبيض الذي تقاتل عليه والفيلين 
العظيمينء والفرس الذي تركبهء والْحْتيّ الذي تسير عليهء وكتايايرون؛ الفقيه» لنجعل 
او ا ف ان ر م کدی ف اه 
الأقاق الأربغة فرقيتاك ومسحناك بالاء والكهان الطة ثم صبرناك إلى مجلسك وقد 


في النسخ اختلاف في أسماء الملكة وابنها والكاتب .. . إلخ» فمن شاء فليرجع إلى ترجمة فَلْكُذر 
صفحة ٤٠ء‏ ومقدمة رَيّت للنسخة السريانية صفحة ××. «إيراخت» تسمى قي النسخة السريانية 
الحديثة «إيلار»» ولا يبعد أن يكون محرَفًا عن «إيراخت» في الخط الفهلوي» والابن «جوبر» يسمّى في 
السريانية: «جور»» وهو في السنسكريتي: «جوبالا». 

" في الأصل ونسخة شيخو وابن الهبارية والنسخ الأخرى: «كال» ولكن يتبين من كلام رَيْت أن أصله 
«کا كا»» وأن تعريبه «كاك». 

في الأصل: «كبانايرون» على اختلاف الإعجام أثناء الباب» وفي شيخو: «كنان ابزون»» وفي ابن 
الهبارية: «كبار»» وهو اختصار «كباريون» الذي قي النسخ الآخرى» وفي السريانية القديمة: «كنتارون». 
وفي الحديثة ما في القديمةء وأحياتًا «كياكرون»» و«كيابرون»» والأصل السنسكريتي: «ماها كاتياينا». 
فأصح قراءة للصورة التي في نسختنا هي «كتايايرون». 
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أذهب الله عنك ما تجد من الحزن من سوء رؤياك التي رأيت» فإن نت صبرت على هذا 
وطابت به نفسك نجوتَ من البلاء العظيم الذي EO‏ 
مكانهم مثلهم» وإن لم تفعل فإِنًا نتخوّف أن يُنزعٌ مُلكك وتهلك ويُستأصل عَقبك. 

فلما أبرم البرهَّمّيون أمرهم واتفقوا عليه أتوا الملك وقالوا: إنا قد نظرنا في كتبنا 
وتبخُرنا فيهاء وتفكرنا في رؤياك» وأعملنا المعقول فيهاء فلسنا نقدر أن ثُعلمك بما قد 
رأينا لك حتى تخي لنا مجلسك؛ ففعل ذلك» فقصوا عليه الأمر على ما اجتمعوا عليه 
فقال الملك: الموث دون ما قلتموه» وما أسمع منه» أفأقتل هذه الأنفس التي هي عندي 
عدلٌ نفسي» وأحتمل الإثم والوزر؟ ولا بد من الموت على كل حال» ولست ملگا طول 
الدهر» وسواءٌ عليً الهلاك وفراق الأحبةء فقال البرهميُّون: إن نت لم تفضب» أخبرناك 
أن رأيك هذا مخطىئ» ونك لم ثَصبٌ إذ أهنت نفسك وآثرت عليها غيرهاء ولست لشيءِ 
غيرها مُكرمًا إذا أنت أهنتهاء وأنت واجدٌ من هؤلاء عوَضًاء ولا تجد من نفسك عوضصًاء 
ولَعَمُري لأن تفديها بما سمًينا لك أمثل وأخَرُ» فيبقى ملكك وسلطانك» ويصلح أمرك 
اظ ست ودع ن واا 3 کی بها 

فلمًا رأى الملك أن البرهميّين قد أغلظوا له في القول واجترءوا عليهء قام فدخل منزلهء 
ووقع لوجهه» وجعل يتقلب يمينًا وشمالًا محزوتًا مهمومًاء ويفگر في رأيه: أي الأمرين 
يركب؟ آلموت عياتًا وهو ينظر إليه أو إعطاءَهم ما سألوا؟ فمكث كذلك أيامًاء وفشا 
الحديث في أرضه»ء وقيل: لقد نزل بالك امرّ هو منه في گزب» فلما رأى إبلاد الأمر الذي 
وقع فيه الملك من ذلك» فكر ونظر» وكان فَطدًا مجرَبًاء فقال: ما ينبغي لي أن أستقبل الملك 
بشيءٍ دون أن يدعونيء ولكني أنطلق إلى إيراخت امرأة املك فأسألها عن ذلك فأتاها 
فقال: إني لا أعلم الك ركب من أمره صغيرة ولا كبيرةء منذ كنت معه إل بمشورتيء 
وائي كنت ساب سره ولم يكن بكتمني شتا طرآ عليه وان إا زه مر فم 
عرّی نفسه فيه واصطبر على ما نزل عليه منه» وذکر لي ذلك» فأسلٌّیه عن أمره بأرفق ما 
أقدر عليهء وإني أراه مُستخليًا بالبرهميين منذ سبعة أيام» وقد احتجب فيها عن الناسء 
وإني أخاف أن يكون قد أطلعهم على دخيلة أمره» ولستُ آمَنُهم عليه فاذهبي إليه 
ا ا ا لدی وکن لوی آ عل فان اا ا آنا 
عليهء وإني لأحسبهم قد زيّنوا له أمرًا قبيحًا وحملوه على عظيمة أو أغضبوه بشيءِ شبّهوا 
له فیه؛ فن من أخلاق الملك إذا هو اغتاظ أل يلتفت إلى أحدٍ ولا يسال عن شيءِ ولا ينظر 
فيه وسواءٌ عليه جسيم الأمور وحقيرهاء ولست أشك أنهم لم يَنصّحوه لما في قلوبهم 
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من الحقد عليه والبغض له» وأنهم إن قروا على هَلگته التمسوا له الحيلة في ذلكء قالت 
إيراخت: إنه كان بيني وبين الملك کلام» ولست آتیته ما دام حزیتاء قال إبلاد: لا تحْملنٌ 
الحقد في مثل يومك هذا؛ فلن يقدر أحدٌ أن يدخل عليه غيرك» وقد كنت سمعتّه يقول غير 
مرة: إني إذا حزنت واهتممت فأتتني إيراخت مُرّيّ ذلك عنيء فانطلقي إليه وكلميه بما 
ی و مک ت یراک وک ا اله 
فدخلت عليه وجلست عند رأسه وقالت له: ما أمرُك أيها الملك السعيد المحمود؟ وما الذي 
قال لك البرهميون؟ فإني أراك مهمومًا حزيتاء فإن كان الذي ينبغى لك أن تحزن له 
أمرا فيه أَجَلّنا وهو جَلاءُ همك وسرورك» واسيناك بأنفسناء فافعل ذلك» وإن يك غضبًا 
عليناء ثرضك ونأت ما يسرك قال الملك: لا تسأليني أيتها المرأة عن شيءٍ فتزيديني خبالا 
aR GE ET E EE E‏ 

فالت اة وف ضار مر عد ال و بو ل ج ف م اوا ك 
أن آفضل الرأي للملك إذا وقع به الأمر الذي کک ار ارو آهل ته موت ون 
دهمه. أفرة وهمه وما أحزنه؛ فن المذنب لا يقنط مر کک ولکنه یتوب مما یخاف 
E) ê U AEE E‏ 2 ى 
ويسوءان الصديق» وأهلٌ العلم والتجارب ينظرون في ذلك» ويّصبرون أنفسهم على ما 
ا و رن ا ا و کے کک قان ا ا ا 
تسأليني عن شيءِ؛ فان في الذي تفحصين عنه دماري وهلاكك وولدك وکثير من آهل 
وَذّي؛ فإن البرهميين زعموا أن لا بد من قتلك وقتل أهلي ونصحائيء ولا خير لي في العيش 
بتكم ولاالدة ل بذ قراقكم: وذلك أفظح الأمون وأجلها خطراق نقسي قالت إيراخة: 
لا يُحزنك الله أيها املك ولا يسُوءْك» أنفسنا لك الفداءء فإن ذلك يسير في صلاحك وبقائك. 
وقد جعل الله لك من الأزواج ما فيه الَف والعوّض» ولكن أطلب إليك بعد موتي أل 
تثو تثق بالبرهميين ولا تستشيرهم ولا تقبل ري أًحدِ منهم» > حتى تؤامر فيه أهل نصيحتك 
والثقة لك» وتعرف ما تقدم عليه فيه من القتل؛ فِنّ ن القتل عظيمٌ الخطب شديدُ الوزر 
ولست تقدر أن تَحييّ من أهلكتء وقد قیل: إن وجدت جوهرًا لا تظنٌ به خيرًا فأردت أن 
تلقيه فلا تفعل حتى تريّه من يُبصره» ولا تقر عينَ عدوّك من البرهميين وغيرهم» واعلم 
أنّهم لن ينصحوك أبدًا وقد قتلت منهم منذ قريب اثني عشر ألفُاء أفتظنٌ أنهم نسوا ذلك؟ 
ولعمري ما كنت جديرًا أن تحدّثهم برؤياك. ولا تطلعهم على سرّك؛ فإنهم إنما يريدون 
بما عبروا به رؤياك» زوالً مُلكك» وبوارَ أحبًائك» واستئصال وزرائك آهل العلم والحلم 
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والحكمةء ومراكبك التي تقاتل عليها الملوكء ولكن انطلق إلى كتايايرون فاذكر له ذلك 
وسلّه عمّا أحببت؛ فإنه لبيب أمين - وليس عند هؤلاء شيءٌ إل وعنده أفضلُ منه - 
وإِن کا SG E E e‏ ¿ أشار عليك بمثل رأيهم فانته 
إليه» وإن خالفهم فاعلم أن أولئك الكذبة أعداؤك أرادوا إدخال النقص عليك في مُلكك. 

فما سمح الملك ذلك منهم شل همه» وأمر بإسراج فرسه» وركبه وانطلق إلى 
کتایایرون» فلما انتهی اليه نزل عن فرسه ثم سجد له وحيّاه وطأطاً رأسه» فقال له 
كتايايرون: ما جاء بك أيها الملك؟ وما لي أراك تغب اللون ممتلنًا هما وحزتًاء ولا أرى على 
رأسك التاج ولا الإكليل؟ فقال له الملك: كنت نائمًا ذات ليلة على ظَّهر إيواني» فسمعت من 
الأزض ثمانية أصوات» أَسْتَبقظٌ مع كل صوتِ ثم أرقدء فرأيت ثمانية أحلام» فقصصتها 
على البرهميين فأجابوني بما آخاف آن يصيبني منه مر عظيمْ > ما ا ال رت 
وإمّا أن أغصّب مُلكي والب عليه. 

فقال كتايايرون: لا يَحرّنك أيها الملك هذا الأمر ولا يُوجلّتك؛ فإنك لن تموت الآنء 
ولن سلب ملكك» ولن يُصيبك شيء من الشرٌ ولا يصلٌ إليك محذور, فأمًا الأحلام الثمانية 
التي رأيت فاقصصها فإني مَُبّنك بتأويلهاء فقص عليه الملك الرؤياء فقال كتايايرون: 
أمّا السمكتان الحمراوان اللتان رأيتهما قائمتين على أذنابهما تستقبلانك فإنه يأتيك من 
ا ف اوه ف ب او ب ا ا 
البطتان اللتان رأيتهما ak‏ ظهرك فوقعتا بين يديك» فإنه يأتيك من قبل ملك 
بخ من يقوم بين يديك بفرسين ليس في الأرض مظهماء > وأمّا الحيّة التي رأيتها تدب 
على رجلك السرى فإنه يأتيك من عمل «صَنجين» من يقو بين يديك بسيفِ خالص 
الحديد لا يوجد مثلهء > وما ما رأيت آنه يُخصّب جسدك كله بالدم فإنه بأتيك من قبل 
ملك «كاسرون» من يقوم بين يديك بلباس مُعجب يُسمّى حُلة ج يضيء في الظَلمة 
وأمّا ما رأيت من غسل جسدك بالماء؛ فإنه يأتيك من قبل ملك «زرفي» من يقوم بين يديك 
بثیاپ من لباس الوك ليس يُعرف قيمتهاء وفيل أبيض لا تلحقه الخيلء وما ما رأيت 
على رأسك شبية النار فإنه يأتيك من عند الملك «جّيار» من يقوم بين يديك بإكليلٍ من 
ذهب» وأمّا قيامك على الجبل الأبيض فإنه يأتيك من قبل «گنْدرون»* من يقوم بين يديك 


° في هذه الأسماء اختلاف كثيرٌ في النسخء وقد وضع لها رَيّْت جدول. فليرجع إليه (ص!1×× من مقدمة 
النسخة السريانية الحديتة). 


11٥ 


كليلة ودمنة 


بفيلٍ أبيض لا تلحقه الخيلء وأمّا الطير الأبيض الذي نقر رأسك بمنقاره فلست أفسره 
لك اليوم وليس بضارّك» فلا تَوْجلنّ منه» ولك فيه بعض السخط والإعراض عمُّن تحب 
فما البرّد والرسُل فإلى سبعة أيام يأتونك حتى يقوموا بين يديك. 

فلمًا سمع الملك ذلك سجد بين يديه وانصرف وقال: إني ناظر فيما قال كتايايرونء 
فلمًا كان اليوم السابع لبس ثيابه وأخذ زينته وجلس قي 2 وأذن للعظماء والأشراف» 
فجاءته تلك الهدايا التي قال" كتايايرون حتى وقفوا بين يديه» فلمًا رأى الملك الرسل 
والهدايا فرح بها وقال قي نفسه: لم وق حين قصصت رؤياي على البرهميين وأمروني 
بما أمروني به» ولولا أن الله - جل اسمه - رحمني وتداركني برأي اا کنت 
قد هلكت وزالت دنياي» فلذلك ينبغي لكل أحدٍ أن يسمع من الأخيار والأخلّاء وذوي 
القرابات رأيهم ويقبلَ مشورتهم؛ فان إيراخت أشارت علي بالرأي الذي انتفعتٌ به في 
بقاء مُّلكي» والذي ترون من الفرح والسرور. فقال إبلاد له: لا يعمل المرءٌ شيتًا من 
الأشياء - صغبرًا أو كبيرًا - إلا برأي أهل المودة والخيرء ثم دعا املك بإيراخت وولدها 
جُوبّر وكاك الكاتب وإبلاد وقال لهم: لا ينبغي لنا أن ثدخل هذه الهدايا خزائنناء ولكني 
قاسمُها بينكم - أنتم الذين وطّنتم أنفسكم على الموت في سببي - وبين إيراخت التي 
ار هع ا ا انت به فاد ع فان ب 4 9 لو کر 
E E A E a oS‏ 
فقال الممك: إنه قد شاع لنا ق البلاد من هذا ثناءَ حسنٌْ وخيرٌ كثيرٌّء فلا تحتشم يا إبلاد 
وخذ نصيبك وقَرً به عيتًاء فقال إبلاد: ليكن من ذلك ما حب الملك» وليبداً بأخذ ما يريدء 
فأخذ الملك الفيل الأبيض» وأعطى جُوبّر أحد الفرسين» وأعطى إبلاد السيف الخالص 
الحديد» وأعطى الكاتب الفرس الآخر» وبعث إلى كتايايرون الثياب الكتّان التي يلبس 
الملوك وأمّا الإكليل وسائر ٣‏ مما کان يصلح لفسا فقال: يا إبلاد خد الإكليل 
وسائر اللباس فاحملها معي واتبَّعني إلى مجلس النساء. 

فلا انطلق إليه دعا بإيراخت ومُساميتهاء فجلستا بین يديه» وقال: يا إبلادء ضع 
الكسوة بين يدي إيراخت؛ فلتأخذ أَيّها شاءت» فلمًا نظرت إيراخت إلى الإكليل والثياب 


“ عبارة «الهدايا التي قال كتايايرون.» فيها اثر محاكاة التعبير الفارسي الذي يحذف فيه عائد 
الموصول. 
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وأعجبها منظرهاء ولم تدر أيهما تأخذء نظرت إلى إبلاد بمؤخر عينها لريها أيّهما أفضلء 
فأراها إبلاد الثياب وأشار عليها بأخذهاء فأخذتهاء وكانت شارته إليها أن غمزها بعينهء 
وحانت من الملك التفاتة فرأى إبلاد وقد غمز إيراخت» فلمًا رأت إيراخت أن الملك قد أبصر 
إبلاد وإيماءه إليها تركت الثياب وأخذت الإكليل مخافة أن يظنٌ الملك بهما سوءًا» وعاش 
ألا بك لك رين فة كما دخ عل الك ك يته كرا أن بخن املك أنه آزاخا 
بعيثه شين وخوقا أن يتهمه بأمنء فلولا عقل رأة ومعرفة الوزين لم يتج واخ مهما 
من الموت. 

وكان الملك يكون ليلة عند إيراخت وليلة عن مُساميتهاء فأتى إيراخت في ليلتها - 
وقد صنعت أررًا س فدخلت على الملك وفي يدها صحفة من ذهب والإكليل على رأسهاء 
فقامت على رأس الملك بالصحفة وهو يَطعَم منهاء فلمًا رت مُساميتها الإكليل على رأس 
إيراخت غارت فلبست تلك الثياب ومرّت بين يديه - وکانت كالشمس حستًا - فأضاء 
كل ما حولها فاشتاف إليهاء وقال لإيراخت: إنك جاهلة حين أخذت الإكليل وتركت الثياب 
التي ليس في خزائننا مثلهاء وإِنّ جُوربّناه" لأحسنُ منك عقل وأكمُل رأيًا وأشبةُ بنساء 
N e A Gg SAREE E E a E‏ 
فسال الأرز على رأسه ووجهه ولحيته» وكان ذلك عبارة الحلم الثامن الذي كتمه إياه 
کتایایرون ولم یکن بيّنه له فدعا الملك بإبلاد فدخل عليهء فقال: يا إبلادء أما ترى إلى 
ما فعلته هذه لمر بء وكيف استخفت بي وحقرتني وعملت ما عملت؟ فما علم أن 
ملگا قط اجتّرئ عليه بمثل ما ركبّت هذه الحمقاء متّي! انطلق بها فاضرب عُنُقها ولا 
ترما : و انا ات م ق ا ا ی ا 
غضب الملك؛ فإنها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على الخيرء سعيدة من الملكات» ليس لها في 
التساء عديل فالخل والعقل: وليسن املك ضابرا عنهاه رفة كلصن أك بها اليو بغرا 
كثرّا من القتل» وعملت أعمالًا صالحة» ونحن نرچوها بعد اليوم ولست آمَن أن يقول 
الملك: ما استطعتَ أن تؤْذُر قتلها! فلسثٌ بقاتلها حتى أنظر رأي الملك فيهاء فإن ندم 


ا ای وا ی و ن 
النسخ «جورقناه» وفي السريانية الحديثة: «لباه». والظاهر أن الصواب: «كلبناه» وأقرب صيغة لهذهء 
بعد النظر إلى الخط الفهلوي وإلى التعريب هي «جوربناه» كما في نسختناء وما في النسخ الأخرى 
خرف عنها: 
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على قتلها وحزن جتته بها حيةء وكنت قد عملت ثلاثة أعمال: أنجيت إيراخت من القتلء 
وفرًّجت على الملك حزنه» وافتخرت بذلك على سائر الناس» وإن لم يذكرها ولا اشتاق 
إليها أمضيت أمره فيها. 

وانطلق بها إبلاد إلى منزله سرّاء فول بها رجلين من أمناء الملك الذي يلون أمر 
نسائه» وأمرَ هله بحفظها والاستيصاء بها وإكرامها حتى ينظر كيف يكون أمرُهاء ثم 
خضب سيفه بالدم ودخل على الملك كثيبًا حزيتاء وقال: قد أمضيت أمر الممك في إيراخت» 
فلم يلبث الملك أن سكن غضبهء فذكر جمال إيراخت ورأيها وعظيم غنائهاء فاشتدٌ حزنه 
وجعل يقري نفسه ویتجلّدء وهو على ذلك يستحي أن يسأل إبلاد ويرجو ألا يكون قتلهاء 
ونظر إبلاد إلى الملك فعلم ما في نفسه بفضل علمه» فقال: لا تحزن أيها الملك ولا تغتم» 
فإنه ليس في الحزن والهمٌ منفعةء ولكنهما يُنجلان الجسم ويّفسدانه» مع ما يدخل على 
هل ود الملك أيضًّا من الحزن إذا حزن» وفْرَّح أعدائه وشماتتهم» فإنه إذا سمعوا به لم 
يعد م صاحبه عقلّد ولا حزمًاء فاصبر أيها الملك ولا تحرّن على ما لست بناظر إليه 
بدا فار ن اح الاك حدّذته ثته بشبیه آمره هذاء قال الملك: حدثني يا إبلادء قال إبلاد: زعموا 
E Re‏ - مل عُشهما من البْرّ والشعيرء فقال الذكر للأنثى: ما ما 
فخا ف ااه ار ها تفن فلو اکل ا ا ا ا الا زك ص 
ف الصحارى شيا أقبلا على :ما ف عشذا فأكناه فرضيت الأنثى بذلك وقالت: نحم ها 
رأيت» وكان ذلك الحبّ ندا حين وضعاهء فامتلاً عشهما منه» وانطلق الذكر في بعض 
أسفاره» فلمّا جاء الصيف يبس ذلك الحبٌ ونقص عمّا كان في العينء فلما رجع الذكر 
فرآی الح ذاقصًا قال للأنٹی: آلیس کنا قد اجتمعنا غلل آلا تأكل من عُشنا شيا قلح 
أكلت؟ فحلفت الأنثى آنها ما أكلت منه حبّةء فلم يُصدَّقها وجعل ينقرها ويضربها حتى 
قتلهاء فلمًا جاء الشتاء والأمطار تَدِيّ الحبٌ وعاد إلى ما كان عليه» وامتلاً العش كما كانء 
فلمًا رى ذلك الذكر نَم واضطجع إلى جانبها وناداها: كيف ينفعني العيش إذا طلبتك 
فلم أقدر عليك؟ 1 

فمن كان عاقلا علم أنه لا ينبغي أن يَعجَّل بالعذاب والعقوبةء ولا سيما بعذاب من 
اف ی کک عه کاک انحا اک 

وقد سمعت أن رجلّد کان على ظهره کارة عَدّس» قدخل بین شجر کثیرء > فوضح 
حمله ورقد» فنزل قرد كان في الشجرة التى نام تحتهاء فأخذ ملءَ كفه من ذلك العدسء 
ثم صعد في الشجرة فسقطت من يده حبة فطلبها فلم يجدهاء وانتثر العَدَس من يده فلم 


1۸ 


باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند 


يقدر على جمعه» وأنت أيها الملك عندك ستة عشر ألف امرأة تدع أن تله بهن وتطلب 
التي لا تجد! فلمًا سمع الملك ذلك خشي أن ن تکون إیراخت هلکت» فقال لإبلاد: أف سقطة 
واحدة كانت مني فعلت ما أمرتك به من ساعتكء وتعلقة ابكلمة واحدة ولم تفش ف 
الآمر؟ قال إبلاد: إن الذي قوله واحد - لا يختلف كلامه عندي س واحد. 

قال الملك: ومن ذلك؟ قال: الله - عز وجل - الذي لا يُبدّل كلامُه ولا يختلف قولهء 
قال الملك: اشتدٌ حزنى لقتل إيراخت» قال إبلاد: اثنان ينبغى لهما أن يشت حزنهما: 
الذي يعمل الإثم ال لم يعمل برا قط؛ لأن فرحهما في الدنيا قليل. قال الملك: لتّن 
رأيت إيراخت حيَّة لا حزن أبدًا. قال إبلاد: اثنان لا ينبغي لهما أن يحزنا أبدًا: المجتهد 
في البرٌ والذي لم يأثم قط قال الملك: ما أنا اظ نایراك سوی ما نظرتء قال إبلاد: 
اثنان لا ينظران أبدًا: الأعمى والذي E E‏ لا 
النجوم ولا الأرض» ولا يبصر القريب ولا البعيد ولا أمامه ولا خلفه» كذلك الذي لا عقل 
له لا يبصر منفعته من مضرته»ء ولا يعرف العاقل من الجاهلء ولا الحسن من القبيح» 
ولا المحسن من المسيء. قال الملك: لئن رأيث إيراخت ليشتدّن فرحيء قال إبلاد: اثنان 
هما يَرَيان وينبغي لهما أن يشتدٌ فرحهما: البصير والعالم» فكمَا أ ن البصير يبصر نور 
العالّم وما فيهء كذلك العالم يبصر الإثم فيجتنبه والب فيعمله» ويهدي من اتبعه إلى 
سبيل الخير؛ قال الملك: ما شبعت من رؤية إيراخت قط قال إبلاد: اثنان لا يشبعان 
أبدًا: الذي لا هم له إل جممُ المالء والذي يأكل ما يجد ويسأل ما لا يجد؛ قال الملك: إنه 
لينبغي لنا أن نتباعد عنك يا إبلاد! فإنك بذلك جديرء قال إبلاد: اثنان ينبغي أن يُتباعد 
ا الذي يقول لا عذاب ولا حساب ولا ثواب ولا شيءَ إل ما هو فيهء ا لا يقدر 
أن يَصرف بصرّه عن شهواته وعمًا لیس له» ولا آذنه عن استماع السوء» ولا فرجه عن 
نساءِ غيره» ولا قلبه عما يهم به من ركوب الإثم» فيصر أمرُه إلى الندامة والهوان وخزي 
الأبد الدائم. قال الملك: صرت من إيراخت صفرًَاء قال إبلاد: ثلاثة هن أصفار: النخي الذي 
ليس فيه ماء» والأرض التي ليس فيها ملك والمرآة التي ليس لها زوج» وأخرى: من لا 
يعرف الخير من الشرء قال الملك: إنك قى الجواب يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة هم ملَقَوْنّ 
الجواب: الملك الذي يقسم ويعطي من خزائنهء والمرأة المسمًاة لبعض من تهوّى من ذوي 
الأحساب» والرّجل العالم الذي قد تفرغ للعبادةء قال الملك: لقد ازددث حزتًا بتعزيتك 
يا إبلادء قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يحزنوا: الذي فرسه سمين حسن المنظر سيئ 
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المخيبر» وصاحب المرقة التي كثيرٌ ماؤها قليلٌ لحمها ولا طعم لهاء والذي ينكح المرأة 
الحسيبة وا يقن عن إكرامها فلا رال تضمعة ها ياي 

قال الملك: هلگت إيراخت صيعة في غير شيء! قال إبلاد: ثلاث يضيعون في غير حق: 
الرجل يلبس الثياب البيض» فلا يزال عند الكبر جالسًا فيسؤدها بالدخان» والقصّار 
يلسن الحفين الجديدين ثم لا تزال قدماه في الماء والرجل التاجر د ج الراة الكسفاء 
الشابّة ثم لا يزال بأرض بعيدةء قال الملك: إنك لَأَهَلٌ أن تعدب شد العذاب» قال إبلاد: 
ثلاثة ينبغي لهم أن E‏ المجرم الذي يعاقب من لا ذنب لهء والمتقدّم إلى مائدة لم 
يدعٌ إليهاء والذي يسأل أصدقاءه ما ليس عندهم ولا يدع مسألتهم؛ قال الملك: إنه لينبغي 
لك أن شَسَفُه يا إبلادء قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يسفهوا: النجّار الذي ينزل البيت 
الصغير بأهله» ثم لا يزال ينحت الخشب فيملاً بيته فأهله في ضيق وضررء والذي يتكلف 
الحَلق بالموسى ولا يُحسن فيّفسد عمله ويعقر صاحبه» والغريب المقيم بين ظَهراتي عدوّه 
ولا يريد الرجوع إلى أهله» فإن مات - مع غربته - ورثوه فيصيرٌ ماله للغرياء ويّنسى 
ذكره. قال الملك: كان ينبغي لك أن تسكت حتى يهداً غضبي يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة 
ينبغي لهم أن يسكتوا: الذي يرقى في الجبل الطويلء والذي يصيد السمك» والذي يهم 
بالفعل الجسيم» قال الملك: ليتني قد رأيت إيراخت يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة يتمثون ما 
اون لقاش اى ورغ وو ا عات ا و وال 
الذي يريد منزلة السّمْح الجوادء والفجرة الذين يسفكون الدماء - بغير حق - ويرجون 
أن تكون أرواحهم مع الشهداء الأتقياء؛ قال الملك: لقد أوجعت قلبي يا إبلادء قال إبلاد: 
ثلاثة هم أوجعوا قلوبهم: الذي يأتي القتال ولا يتقي فيقتلء والكثير المال الذي لا ولد له 
a es O BS SRS Î‏ فقتلهء والشيخ الكبير ينكح 
المرأة الحسناء الفاجرة الجريئة على ما لا تزال ترتكبهء فلا تبرح تتمنى موته لتنكح 
زوجًا غیره شابًا فیکون هلاکه على يديها. قال الملك: إني لحقيرٌ في عينك يا إبلاد! قال 
إبلاد: ثلاثة يَحقرون أربابهم: الذي يّهذي بالكلام ويتحدّث بما لا يُسأل عنه ويقول ما 
ووی ی و و ی د ا ا 
به» والعبدُ الذي بُغلظ لسيّده في القول ويستطيل عليهء قال اللك: إن لتسخر بي يا 
إبلاد! ليت إيراخت لم تكن ماتت! قال إبلاد: ثلاث ينبغي آن يُسخر منهم: الذي يقول 
شهدت رُحوفًا كثيرة فأكثرث القتل ولا يى في جسمه شيءٌ من آثار القتال» والذي ُخبر 
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أنه عالم بالدين ناسك مجتهدء وهو بادِنٌ غليظً الرقبة لا يُرى عليه أثر التخشع, والمرأة 
التي تذكر أنها عذراء وليست بعفيفة ولا حَصان. 

قال الملك: إنك لمتجّر يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة يشبهون المتجبّرين: الجاهلٌ الموسوس 
الذي يتعلم ورده على العالم فلا يقبل منه ويماريه بجهله» ولا يحجزه ذلك عن أن يعود 
لأمثاله» والذي يهيج السفيه ويتحرّش به فيُسمعه أذاه» والكذدّب عليه فيؤذي بذلك نفسهء 
والذي يفضي بسرّه إلى من يذيعه ويدخله في الأمر العظيم ويثق به ثقته بنفسه» قال 
الملك: أنا الذي شققت على نفسي! قال إبلاد: اثنان هما جلبا المشقة على أنفسهما: الذي 
ينكص على عقبيه ويمشي القهقرى» فريما عثر فوقع في مهواة فينكس والذي يقول 
لشت أهات القتال وك أتقبه فبخر ره جه فان لقي عدوا کان a‏ ؛ قال الممك: قد 
تصرّم ما بيني وبينك يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة لا يلجّث وذهم أن يتصرّم: الخليل الذي 
لا يلاقي a‏ ولا يكاتبه ولا يراسله» والرجل الذي يُكرمه أحبّاؤه فلا يُنزل ذلك منهم 
منزلته ولا يقبله بقبوله» ولكن يستهزئ بهم ويسخر منهم» والمعاطي أخِلّاءه في الفرح 
والنعيم وقَرَّة العين يسألهم أمورًا لا يقدرون عليها. قال الملك: قد عملت بقتل إيراخت 
عمل يُستدل به على قلة عقلك وخفة جلمك يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة يعملون بجهلهم ما 
يُستدَلٌ به على خفة أحلامهم: المستودع ماله مَن لا يعرف» والأبله القليل العقل الجبان 
ثم يخبر الناس أنه شجاع مقاتلٌء والذي يزعم أنه تارك لأمور الجسد مقبل على أمور 
الروح وهو لا يُلفى إلا متابعًا لهواه؛ قال الملك: إنك لَغيرٌ عاقل يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة 
لا ينبغي لهم أن يدوا من أهل العقل: الإسكاف الذي يجلس على المكان المرتفعء فإذا 
تدحرج شيءٌ من أداته شغله عن كثبر من عمله» والخيًاط الذي يُطيل خيطه فإذا تعقد 
غه تكله غ خاظكهة E‏ 
عمله. قال الملك: يا إبلادء كنك تريد أن تعلَّم الناس أن يمهروا وتعلّمني أيصًا حتى أكون 
ماهرًا! قال إبلاد: ثلاثة زعموا أنهم مَهُروا وينبغي لهم أن ET‏ يقري اهي 
والعود والطبل حتى يوافق المزمار وسائر الألحان» والمصوّر الذي يُحسن خط التصاوير 
ولا يُحسن خلط الأصباغ» والذي يزعم أنه ليس بمحتاج إلى علم شيء من الأعمالء قال 
الملك: إنك يا إبلاد تعمل بغير الحق. قال إبلاد: أربعة يعملون بغير الحق: الذي لا يصدُق 
لسانه ولا يحفظ قولهء والسريع في الأكل البطيء في العمل والحرب وخدمة من فوقهء 
والذي لا يستطيع أن يسن غضبهء والملك الذي يهم بالأمر العظيم ويرتكبه. 
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قال الملك: لو عملت بستنتي لم تقتل إيراخت يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة يعملون 
بالستة: الذي يصنع الطعام وينظفه لسيده ثم يُقدمه إليه في إِبّانه» والذي يرضى بامرأة 
واحدة ويحصن فرجه عن نساء غيره» والملك الذي يعمل الأمر العظيم بمشاورة العلماء 
والرّجل الذي يَقهّر غضبه» قال الملك: إني لخائفٌ منك يا إبلادء قال إبلاد: أربعة يَخافون 
مما لا ینبغی: الطائن اتسر الان ف ال رن أي ره مخافة أن تسقط السماء 
عليه فيدفعها“ بهاء والكُركيٌّ الذي يقوم على إحدى رجليه مخافة أن تنخسف الأرض 
به إن وضع الأخرىء» والدودة التي تكون في الأرض وطعامُّها في التراب فتُقلٌ من الأكل 
مخافةٌ أن يفنى التراب فهي من ذلك خائفةء والخُفُاش الذي يمنعه من الطيران بالنهار 
أنه يرى أن ليس على الأرض طائرٌ أحسنٌ منه فيخاف أن تصيده الناس فيحبسوه 
عندهم. قال الملك: أكنت نذرتَ أن تقتل إيراخت يا إبلاد؟ قال إبلاد: أربعة ينبغي لهم 
أن قبل فيهم النذور ألا يفارَقوا: الفرس الجواد الثمين الذي هو عُدَّة مولاه» والثور الذي 
تخزت غلك والراة الحاقلة الحة لزوحها والحيد الجتهة الخاضح ف .الخبمة الضائق 
الهائب لسيّده. قال الملك: لن تطيبَ نفسي بقتل إيراخت يا إبلادء قال إبلاد: ثلاثة ينبغي 
لهم أن يحزنوا: العاقل الذي يجيبه الجاهل بما لا ينبغي ولا يبل منهء والرجل الرغيب 
ا ا E E‏ 
يا إبلخ قال إبلانة أرب لأ يخالط تعضهم مخضا التهان والليل والب والفاجة والظلمة 
والنورٌء والخيرٌ والشر. قال الملك: لقد أثبتٌ في نفسي عليك حقدًا بقتلك إيراخت يا إبلادء 
قال إبلاد: أربعة الحقد فيهم ثابتٌ: الذئب والخروف» والسدَوْر والجرذء والبوم والغربانء 
والبازي والدرًّاج» قال الملك: أفسدت حكمتك يا إبلاد! قال إبلاد: أربعة يفسدون أعمالهم: 
القمك الشات بالسيتات واللك بكرم الخبت والؤالدان بقضلان الفسة من زتها 
على المصلح» والمؤتمنْ المحتالَ الواشيّ على السرٌ. قال الملك: أما لك رحمة فترحمني يا 
E E‏ رل واا ارت 
بالأجرء واللص المراقبٌ للمساء ليُغير على الناس فيسرقهم» والصادٌ الناس عن القصد إلى 
الجورء والجريءٌ الجاهلٌ لقم على ما ليس له وإن أتلف نفسه ونفس غيره في طلب 


4 عطف «یدفعها» على «تسقط» غېر مستقیم ف المعنى»ء وقي شیخو: «يقول إن سقطت السماء حبستها 
برجلي.» 
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حاجته وشحُّه» قال الملك: من رَد علي إيراخت فله عندي من المال ما أحَبّء قال إبلاد: 
إن الذين يحرصون على ما ذكرت فيحبٌون جمعه من غير الحق» وهو آثَرُ عندهم من 
أنفسهم» خمسة تفر: المقاتل الذي لا نيه له ولا رويّة إلا في إصابة الطمع ونيله» واللص 
الذي ينْفٌب البيوت ويعرض لابن السبيل فتقطع يده أو يُقتل» والتاجر الذي يركب في 
البحر يطلب الدنياء وصاحب السجن الذي يتمتّى أن يكثر أهلّه فيصيبَ منهم» والقاضي 
الذي يأخذ الرشوة فيجور في الحكم. 

قال الملك: أفسدت عل العيش يا إبلاد! قال إبلاد: الذي يكون على ما وصفت سبعةٌة 
تفر: الفقيه العالم الذي لا يُعرف بذلك فيقتبس منه» والملك الذي يأتي المعروف إلى كل 
غامط كفور منكر لكل ما يصنع» والعبد الذي يكون سيّدُه فظًا غليظًا لا رحمةٌ له» والمرأة 
التي تحب ولدها وهو فاسق خبيث وتستر عليه سيئ أموره وتغفرها له» والمرءُ يأمن 
الفاجرَ الغادر الجريء على ركوب المحارم ويسترسل إليهء والذي يسرع ملامه إلى ا 
والذي لا يُراقب الله ولا أهل الدين والصلاح. قال الملك: لقد كرهتٌ قتل إيراخت؛ قال 
إبلاد: سبعة أشياءَ مكروهة: الشيخوخة التي دَسلّب الشباب» والوجع الذي ينجل الجسم 
ويف اله الف الان ت عل الا و الاه زا الى كن الل 
ويسلٌ الجسم" والبرد الذي يغتّر النبات» والجوع والعطش اللذان يُجهدان كل شيء 
والموت الذي يُفسد جميع البشرء قال الملك: ما ينبغى لي أن أكلّمك بعدها يا إبلادء قال 
إبلاد: ثمانية تفر لا يستقيم القول معهم ولا العمل: المشاو من لا حلم له والذي يصرف 
الكذت قله عن آخيه والمحكت يتفه واخستيد جرايه ومن :ماله تر هده جن دف 
والضعيف الذي يسافر السفر البعيد» والذي يعاند سيدّه ومعلّمه وهما مسلّطان عليهء 
ومو قى وة مالخضومة الخد ال قال الك لاهم وأخرن )دا رايت أثتي عقر آلف 
امرأة وليس فيه إيراخت» قال إبلاد: ليس أحدٌ بحقيق أن يحزنّ على المرأة إذا كان فيها 
Sulla SN ASS RAGE ARE SA‏ 
لهاء أو عمياء لا جمال لها ولا حسب» أو سيئة الخلق غير مواتيةء قال الملك: لم يُصبني 


1 ف الأصل: «ستة نفر»» ولکن مقتضی السياق وموافقة النسخ الآأخرى يجعلها «سبعة». 
ا لیس ف نسختنا الجملتان اللتان فیهما «الغضب» و«الهم» من هذه الأشياء السبعة»ء والظاهر أنهما 
سقطتاء وقد نقلناهما عن شيخو ليتم العدد. 
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قط وجع أشدٌ علً مما وصل إلحً من إيراخت» إِولمها وعقلها. قال إبلاد: خمسة أشياء 
إذا كن في المرأة كانت أهلا لأن يُحرّن عليها: إذا كانت كريمة الحسب عظيمة المنزلة في 
قومهاء أو لبيبة عاقلةء أو حسناء كاملة صورة الوجه والخلقء أو حَصاتًا حيِيّة ميمونة 
الا ا ا ۰ 

قال الملك: لا أرى لإيراخت في النساء شبيهًا. قال إبلاد: أربعة تفر لا ينصرفون عن 
حالهم: المرأة التي تعودت كثرة الأزواج فلا ترضى بقلتهم» والرجل الذي قد جرى لسانه 
بالكذب» فإذا أراد الصدق اشد عليه» والرجل الغليظ الگين المعجّب بريه لا يقدر أن 
يكون ليْتَا ساكتاء والرجلٌ البَطِرٌ الذي قد عدا طورَّه وطباعه الفجور فلا يستطيع أن 
يتحول من الفساد إلى الصلاح. قال الملك: ليس يأتيني النوم على حزني لإيراخت» قال 
إبلاد: ستة نر لا ينبغي لهم أن يهجعوا: الكثيرٌ الال وليس له خازنٌ أمينٌ عليهء وا مرء 
چ که و ع اا با کان عن غ بن الد ا و ارا 
الشديدٌ المرض ولا طبيبَ له» والمرءٌ الفاجرٌ الزوجةء والمحبٌ الذي يتخوف الأحداث على 
ف قال اللك: تنطق بین يدي مع ما ترى من سَخَّطي يا إبلاد! قال إبلاد: سبعة 
لا يزالون في سََط: الك السريعُ الغضب الضيُقَ الصدر غير المتئد» والمتثد الذي ليس 
له مع تؤدته علم» وعالمٌ غير مريدٍ للصلاح» ومريدٌ للصلاح غير عالم» والقاضي المحبٌ 
للدنياء والرحيم للناس البخيل بما عندهء وجوَانٌ يلتمس الثواب والشكر في العاجل. قال 
الملك: قد عنيت نفسك يا إبلاد وإيايّ معك! قال إبلاد: E‏ 
المكثر من المال الواثق بالناس» والملتمس ما لا ينال ولا ينبغي له إدراكه» والبذيءٌُ الفاجرُ 
العادي طورّه» والذي يرى اللَينَ ضعفًا وخسن الخلق هتا ولا يقبل من ذي نصيحة 
إن بذلها له» ومن آزر اللوك والعُظماء ولا رأيّ له ولا يتعلّم من غيره» وطالب العلم 
بخصومة من هو أنبل منه» والمحتال للملوك غير الباذل لهم النصيحة ولا المودٌةء والملك 
الذي يكون خادمه وقهرمانه كدَابًا هَذْرًاء والبطىء الفهم الذي لا يكادُ يفهم ولا يقبل 
الأدب؛ قال الملك: حسبك يا إبلاد! فلقد تركتنى في شك من أمري» قال إبلاد: إنما ينبغي 
أن يجرب الناس في عشرة أشياء: الجريءُ ف القتالوالحرات ف العمل» والعبك قي عشرة 
سيّدِه» والملك في الغضب كيف يكون جِلمه وعلمه» والتاجر في مخالطة صديقه» والإخوان 
بالاختمال اللأذى:والفظطن عند 'الشداف كيف نكون رفقة وخيلته والناسك ق ؤرعه 
وتنڑهه» والجواد بالبذل والعطف» والفقير باجتناب الإثم وطلب الرزق من الحلال. 
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ثم سكت إبلادء وعلم أن الملك قد اشتدً حزنه على إيراخت» واشتاق إلى رؤيتهاء 
فقال: نا خليق بإتيان الملك بهذه التي قد أحبّها وحرص على رؤيتها اشد الحرص» وحَلَمٌ 
عني في طول مُرَادّتي إياه في أشياءَ كثيرةء وإغلاظي له في القولء أيها الك إني - مع 
رة شأني وضعف خطري - قد أغلظت في القول واجترأت» وأنتم أيها الوك - لِگرَم 
أصولكم وسَعة أحلامكم - ملكتم أنفسكم وصبرتم على ما سمعتم مّيء فالشكر مدي 
أيها الملك إذ لم تأمر بقتليء وها أنا قائم بين يديك» وقد فعلث الذي فعلث بنصحي» فان 
كانت دخلت هذه في معصية فإِنْ لكم الحجّة والسلطان على عقوبتي وقتلي. 

فلما سَمعٌ الملك أن إيراخت حيَّة اشتدٌ فرحه وقال لإبلاد: إنه كان يمنعني من 
الغضب عليك ما علمثُ من نصيحتك وصدق حديثك» وكنت أرجو من علمك بالأمور أل 
تقتل إيراخت؛ فقال إبلاد: إنما أنا عبدكم» وحاجتي إليكم اليوم ألا تَعجَلوا بعدها في الأمر 
العظيم الذي بنذم غليه ويكون ي عاقيته الهم والحزن كما رأيت ولا سيما ف أي هذه 
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الف د ا غق ارهن شا وان ف فال الك مح قلت ما أك 
به قاف قولك وكل ما ذكرت» فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد مر بي؟ ولست 
عامل بعدها صغيرًا ولا كبيرا إل بعد المؤامرة والنظر والتؤدة. 

ثم إن الملك أمر إبلاد أن يأتيه بإيراخت» فأتاه بها فأعطاها تلك الثياب» واشتد 
فرحه بهاء وقال لها: اصنعي ما أحببت» فلن أصرف بعد عن هواك شيدًا. فقالت إيراخت: 
N E ER‏ ا ا ی کات 
منك؟ فإنك لو تركت ذكري آخر الدهر كنث لذاك هلا للذي کان من سفهي وشقوتي 
وإقدامي على ما أقدمث عليه من الأمر الذي له أَمَرَ املك بقتليء وبرأفتك شكرت لإبلاد 
حه نة ور كه انك هة حك لد أرق لطا 

قال املك لإبلاد: قد اصطنعتَ عندي ما استوجبتَ به شكري» ولم تصنع بي شيتًا 

هو أعظم عندي من أنك لم تقتل إيراخت» بل أحييتها بعد ما قتلتّهاء فوهبتها لي ولجميع 
الرعيّةء فلم أكن قط أرضى عنك متي اليوم» وأنت مسلط على مُلكي فاصنع فيما أحببت 
ما أحببت» قال إبلاد: ليست بي حاجة فيما قبّلك إلا التأني عند الغضب» والرويّة عند 
الفكر»ء فقال الملك: أنا ضفاث إل رأنك. 

ثم إن الملك أمر بقتل البرهميين الذين أشاروا عليه بقتل العدًّة التي ذكرتهاء وقرّت 
عيثّه وعيون آهل مملكته وولده بالوزراء الصالحين الذين هم أحبٌ الخلق إليه. 
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قال الملك للفيلسوف: قد فهمت مثل الحلم فيما بين الملوك وقرابينهم» ولكن أريد أن 
تعرٌّفنى كيف ينبغى للإنسان أن يلتمس له مُشرا مُناصًاء وما الفائدة المستفادة من 
اشر الك ٠‏ 

قال الفيلسوف: إن متل ذلك مَل ملك الجُرذان ووزيره الناصح له المنقذِه وأهله 
مضه جن الشدانة الغطام قال الل وكيف كان ذلك ؟ هال الفترف: وغموا أنه 
گان ق أرض البراهمة بقحة تسى ذوراكه مساختها آلف فرسخ: وكان ف سط تك 
البقعة مدينة تسى بَدرور»" وكانت كبيرة آهلة» وكان أهلها يتصرّفون في معايشهم 
كما يُحبُون» وكان في تلك المدينة جُرَّذ يُسمّی مهرایز» وکان مملّگا على جميع الجرذان 
الین ف لك الذي وسا ها و كان له ق وزرا شاو رهق امور بسي اه 
رُوذباد»" وكان ذا عقل وحُنكةء وكان الملك معترفا بعقله وجّودة حيلته» ويسمُى الثاني 
شيرع» والثالث بغدادء وكان املك يُحضرهم جميعًا ويستشيرهم فيما يصح رعيته. ٠‏ 

فحضروا يومًا وتفاوضوا في أشياءَ كثبرة إلى أن انتهى بهم الكلام إلى هذا المعنىء 
ووا هل ق استطاعة أن دول عتا ها فد توراه من سافنا من افرع والخوف من 


1 


A 


هذا الباب ليس في النسخ المطبوعة ولا النسخة السريانيةء وقد ألحقه شيخو بنسخته» ولغته وأسلوبه 
يشهدان أنه ليس من كتابة ابن المقفع» وإنما أثبتناه محافظةٌ على النسخة التي اخترناها للطبع» 
وتوطئَة للبحث في أبواب الكتاب الأصلية والزائدةء وأبقينا عباراته السقيمة على حالها إل ما كان محرًقًا. 


ف ملحق شیخو اسم الأرض: «دوران»» واسم المدينة: «إیدزینون». 
۲ اسم هذا الوزير ف ملحق شیخو: «زوذامه». 
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السنانير أم لا يمكن ذلك؟ فقال شيرع وبغداد وزيراه: نت رئيش علينا لأنك في غاية 
العقل وإصابة الرأيء وقد قيل في آفتين من الآفات لا يُمكن دفعهما إلا مدير حکیم 
مُصيب» ونحن E‏ وحکمته وحسن تدبیره في هذا الأمر وغيره» ونحن 
مع هذا مُستعدّون لأمر الملكء فإنه سيكون لنا وللملك فيه اسم عظيم إلى الأبدء وسبيل 
جميع الجُرذان وخاصةٌ نحن أن نبالغ ونحرص ونجتهد في تبليغ الملك إرادته» ولا سيّما 
في هذا الأمر ولو بذَهَاب أنفسناء فلمًا فرغ الوزيران من هذا الخطاب كانت عين اممك إلى 
الوزير الثالث» فلمًا لم يره يتكلم قال له بغضب: يا هذا قد كان سبيلك أن تذكر لنا ما 
عندك في هذا الأمر» ولا تكونَ كأنك أخرس أبكم لا تقدر على الجواب. 

فلمًَا سمع الوزير من الملك هذا الكلام قال: ليس يجب أن يعذلنى الملك حيث أمسكث 
عن الكلام إلى هذا الوقت؛ لأني فعلت ذلك لأستمع جميع ما أتى به أصحابي على الكمالء 
اق د ا اي قال له الملك: قل إذن ما عندك؛ قال: ما عندي 
ESASA E U E ga a a‏ 
ذلك تحققًا صحیكًاء وإلّا فما سبیله أن یحرص عليه ولا يدر بفکره فیه؛ لأنٌ ما يُتوارث 
من الآباء والأسلاف في الأصلاب والجنس ويتأدّى من الآباء إلى الأولاد بالطبعء لا يقدر 
ملك من الملائكة - دع الناس - على تغييره؛ قال الملك له: ليس ما يُتوارث من الجنس 
فقطء ولكن كل أمر من الأمور وإن صغر وقلٌ لا يمكن أن يتم إل بعنايةٍ من فوقء وذلك 
أن انتهاء كل أمر من الأمور إنما يكون في زمان من الأزمنة. غير أن معرفة ذلك الرّمان 
خفيَةَ عن الناس» والعَاية تحتاج إلى حرص كما يحتاج ضوء العينين إلى ضوء الشمس. 
قال الوزير: الأمر على ما قال الملكء لكن إذا لم تمكن الحيلة وليس لمقاومة الشيء الذي 
یتوارٹ مع الجنس وجه فترکه أصلح؛ فل من قاوم ما بُتوارث في الجنس فكأنه يريد 
ا ازن ا ای غ > وربّما نتج من ذلك آفة أعظم من الأولى وآل الأَمرٌ فيه إلى 
أحوال من العطب لا تتلافق» كما أصاب الملك الذي يّحدّث عنهء قال الملك: وكيف كان 
ذلك؟ قال الوزیر: زعموا آنه کان على بعض نواحي النيل ملك وکان في بلده جبلٌ شامخ 
كثيرٌ الأشجار والنبات والثمار والعيون» وكانت الوحوش وسائر الحيوانات التي في ذلك 
البلد يعيشون من ذلك الجبل» وكان في سفح ذلك الجبل تقب يخرج منه جزء من سبعة 
أجزاء من جميع الرياح التى تهب في الثلاثة الأقاليم ونصف من أقاليم العالم وبالقرب 
م اك الت م عا ن اا و ی ا اا که وکا 
الملك وأسلافه من الملوك يسكنون ذلك البيت والموضع» لم يكن يتهياً لهم أن يتحولوا 
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مه وكان للك ودين شاور ةق أموزه فامفقارة يوقا من اكام وقال له خخ أذ 
- بما قد تقدم من أفعال آبائنا الجميلة - في نعم فائضةء وأمورُنا تجري على محبتناء 
وهذا المنزل الذي نحن فيه لولا هذا النقب ولولا كثرة الرياح لكان شبيهًا بالجدّة ولکن 
سبيلنا أن نجتهد فلعلَنا نجد حيلةٌ يمكننا بها أن نسدٌ فمٌ هذا التقب الذي تهب منه هذه 
الرياح؛ فإتًا إذا فعلنا ذلك كنًا قد ورثنا الجنة في هذه الدنياء مع ما يكون لنا من الأثر 
الجليل المؤدد. 

قال الوزير: أنا عبدك ومسارع لما تأمر به؛ قال الملك: ليس هذا جوابى» قل ما 
عندك» قال له الوزير: ما عندي في هذا الوقت جوابٌ غير هذا؛ لأ الملك أعلم وأحكم 
وأشرف متّىء وهذا الأمر الذي ذكره لا يمكن أن يُعمل إلا بقوة إلهيةء فأمًا الناس فلا 
تون ا لأنه عظيم» وها سبيل الصغتة أن يدخل في الأمر العظيم الكب: فلیتامل 
الملك ما يريد أن ¿ يفعله» فان علم أن ن له سبیلد يوصلنا اليه ویکون عارفا بما ينتج عنه 
من خير وشرّ معرفة صحيحةء وإِلا فما سبيله أن يهتمٌ به ولا يصرف عنايته إليه» فإن 
الكلام فيه الساعةٌ سهل؛ فأمّا معرفة ما يئول إليه من خير وش معرفة صحيحةء فهو 
خف عن الناس صعب الإدراكء فلهذا ينبغى أن تنعم النظر للا يلحقك من هذا الأمر 
ما لحق الحمار الذي ذهب يلتمس أن کنر قرنان فذهبت أذُناه.؛ قال الملك: وكيف 
کان ذلك؟ قال الوزیر: زعموا أن حمارًا کان لبعض الناس» وکان صاحبه يوسّع له في 
العلف» فحصب الحمار وكلب وهاج» واتفق يومًا أن صاحبه ساقه إلى نهر ليشرب» فبصر 
الحمار من بعيدِ بأتانء فلمًا رآها هاج وأدلى ونهق وشغب» فلما رأى صاحبه هیجانه 
خشي أن ينفلت منه فربطه في شجرة كانت على شط النهر» وتقدّم إلى صاحب الأتان 
بردّها ففعل» وبقي الحمار يدور حول الشجرة ويزيدٌ هيجانه» فبينما هو يدور إذ طأطاً 
رفظي ل كه ور فال ا م ا 6 
ولكن إيش الفائدة فيها وحدها وليس لي غيرهاء والعصا وحدها لا تفي بقتال الناس؟ 


٤‏ هذا المثل غرف في الأدب العربى في عهد بشار بن برد الشاعر» وقد نظمه حين اقترح عليه ذلك: 


فصرت کالعير غَدَا طالبًا ‏ قرتًا فلم يرجع بأذنين 
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ومع هذا فلست أنا ماهرًا بالفروسية إلا أنه على كل حال انا قادر أن أطعن بهذه العصا 
ارت تجا الان كر بل هدا واه حا هق ال كر من 
هيجانه ليردّه إذ اتفق في ذلك الوقت أن ¿ اید کبیا عظیم القرون قد آتی به صاحبه إلى 
النهر ليسقيه» فلمًا نظر الأيّلُ إلى الحمار والحمار إلى الأيلٍ» وأعجبَ الحمارَ كثرة قرونهء 
وأنه المعنيّ الذي أراد هش إليه وفگر وقال: ما حمل الاين هذه القرون إل وعنده رما 
وقسيّ وسائر أنواع السلاح» وبلا شك إنه ماهر بالفروسيةء ولو استوى لي أن هرب من 
موضعي هذا الأيّلَ وأخدمه وأطيعه فيما يأمرني به لقد كنت أتفرًّس» وکان هو 
أيضا إذا رأى خدمتي ونصحي وإكرامي لم يبخل علي بهبة شيءِ من السلاحء ولو لم 
ير الله بي سعادة جَدٌ ما ساق هذا الاي اه وان ن الاين ّا رأى هيجان ذلك الحمار بقيّ 
مُتعجبًا لا يشرب» فقال الحمار: أظن أني قد أعجبته لما رأى من شهامتي وحسني وقد 
اشتغل قلبه بی. 

ثم إن صاحب الیل لما رآہ لا یشرب رده إلى بیته» وکان بيت صاحب الأَيّلٍ بالقرپ 
من الشط الذي كان الحمار مربوطًا فيه ولم يزل ak‏ الال في 
رجوعه إلى آن دخل بيت صاحبهء وعلّم على الموضع علامة يعرفه بهاء ثم ا 
الحمار رده أيضًا إلى بیته وشدّه على معلّفه وطرح له عَلَفاء فكان الحمار کک القلب 
بالْضيّ إلى عند الأيّلٍ فلم يَهنه أكل ولا شرب وأخذ يفگر في ذلك» وقال: ينبغي أن أجعل 
هربي إليه في الليل؛ فلمًا جاء الليل واشتغل أصحابه بالعشاء والشرب اجتهد حتی قلع 
مقوده وخرج هاربًا إلى الدار التي دخل فيها لايل فلما انتهى إليه وجد الباب مغلقًا 

ن اا ق ا ی ا وخشي الحمار أن يراه 
الناس فوقف في زاوية الحائط إلى الغداةء فلمًا كان بالغداة أخذ الرجل الأيّلَ ومضى به 
إلى النهر ليسقيه» وكان الرجل يمشي قدامه ويسوقه بحبل مربوط في عنقه» فلمًا رأى 
الحمار ذلك اتّبعه يماشيه ويخاطبه بلغتهء ولم يكن اليل عارفًا بلغة الحمير فلم يفهم 
عنه كلامه ونفر منه» وأخذ يقاتله» والتفت صاحب الال وكان معه عصا فضربه»ء فقال 
الحمار في نفسه: ما يمنعني من كلام هذا اليل واللطف به والخدمة له وكشف ما عندي 
إل هذا الرجل الذي يقوده؛ قوتت عله و ن عن هره افا فمك عة هة 
فما تخلص الرجل منها إلا بعد شدّةء فقال الرجل: إن ن آنا واخذته لم آمن من بلّةٍ يلقيها 
بي» ولكني اود أن ن أعلّم فيه علامةٌ حتى إذا رأيته طالبت صاحبه بثأري» فأخرج سكُينًا 
كانت معه فقطع بها أذني الحمار» وعاد الحمار إلى دار أصحابهء وكان الذي نزل به من 
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صاحبه اشد من قطع أذنيه» فحينئذ فگر الحمار وقال: لقد كان آبائي أقدّر متي على 
هذا» لکن خافوا من سوء عاقبته فامتنعوا منه. 

قال الملك: قد سمعت مَّثلك هذاء وما سبيلك أن تخاف من هذا الأمرء فإنه - والعياذ 
بالله = إن لم يتم لنا ما نريده منه فلا بأس عليك وعليًء فنحن قادرون على خلاص 
نفوسنا من سوء عاقبته. فلمًا رى الوزير الملك مُشتهيًا لهذا الأمر لم يماره بعدها فيهء 
ولکن دعا له. 

ثم إن الملك أمر بالمناداة في جميع أعماله ألا يبقى صغير ولا كبير إلا ويجيئه في يوم 
كذا وكذا من شهر كذا وكذا بحمل حطب» فعمل الناس على هذاء وكان الملك قد عرف 
الوقت الذي ينقص فيه هبوب الرياح» فلمًا كان في ذلك الوقت أمر الناس بسدٌ النقب 
بالحجارة والحطب والتراب» وأن يبنوا عليه كه عظيمةء ففعلوا ذلكء وامتنعت الرياح 
التي كانت تخرج من ذلك النقب» وفقد البلد كله نسيمّ الهواء وهبوب الرياح» فجفت 
الأشجار ونشفت المياه» ولم يعض ستة أشهر حتى جفت العيون» ويبست كل خضراء في 
الجبل من الشجر والنبات» وبلغ ذلك إلى نحو من مائة فرسخ» وتماوتت المواشي وسائر 
الحيوانات» ووقع الوباء في الناس»ء وهلك خلق كثير؛ فلم يزل هذا البلاء بأهل البلد فوثب 
من بقيّ منهم ممن بو وتومدو اباب الك فقتلوه ووزیرّه وأهله ولم يبق منهم 
أحد» ثم مضوا إلى باب ذلك النقب فقلعوا الدكان والحجارة من الباب وطرحوا في ذلك 
الحطب نارًا فالتهبت» فلمًا بدأت في اللهيب عاد الناس إلى مواضعهم» ثم إن الريح التي 
کک اک د ا ا و بك دة فوخت الار شار 
البلد» ودام هبوب الرياح يومين وليلتينء فلم يبق في ذلك مدينة ولا قرية ولا حصن ولا 
ششخرد ال أخرقه لكان 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن ما يُتوارث ويسري في الجنس صعب الزوالء 
ولكنٌ سبيل الإنسان إِذا أراد أن يُّباشر أمرًّا من الأمور» وكان بالقرب منه رجل حكيم» أن 
يسأله ولا ويُشاوره ويأخذ رأيه فيه» وإن لم يكن بالقرب منه فسبيله أن يشاور العوامُ 
فيه ويطلب البحث معهم والتفتيش؛ فإنه بهذا الطريق يمكنه أن يعلم ما في عاقبة هذا 
الأمر من الخير والشرٌ عندما يمعن في الفحص والتنقيب. 

فلمًا سمع الملك ذلك بدأ يُشاور الثلاثة وزراء بالعكس من أسفل إلى فوق» فقال 
لأصغرهم عنده: ما تقول أنت في هذا الأمر الذي نحن فيه»ء وما الذي يجب أن تَصتَع؟ قال 
الوزير: عندي أن تجعل أجراس كثيرةء ويعاَّق کل جرس منها في عنق واحدِ من السنانير 
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ليكون كلما ذهب وجاء سمعنا صوت الجرس فحذرنا منها ولم ْنَا مضرًة. فقال الملك 
للوزير الثاني: ما الذي عندك فيما أشار به صاحبك؟ قال: أنا غير حامد لمشورتهء وَهَبُنًا 
أحضرنا أجراسًا كثبرة» من ڏا يقدر أن يتقدّم إلى ا ول عليه ذلك؟ وفنا 
علّقنا الأجراس في رقابهاء فما الذي يمنع السثّؤْر من الإضرار بنا؟ وما الذي يزيل عتًا 
الخوف؟ ولكن الذي عندي أن نخرج جميعنا من هذه المدينة ونقيم في البرّية سنة واحدة 
إلى أن يعلم أهل المدينة أنهم قد استغنوا بغيبتنا عن السنانير؛ لأنه قد يلحق الناس مضرة 
عظيمة من السنانيرء فإذا علموا آنه لم يبق في المدينة جُرَذ واحد قتلوا السنانير وطردوها 
وا 0 کو عا هن :با خم إلا دة كفا كا فال الك لاير الخال 
ما عندك فيما قال الوزير؟ قال: أنا غير حامٍ لما قال» وذلك اتا لو خرجنا بأجمعنا إلى 
البريةء وأقمنا فيها سنة واحدةء فعلى كل حال ليس يمكن أن تفنى السنانير من هذه 
المدينة. ونلقی نحن في البرّية من الشقاء والبلاء ما ليس هو بدون فزعنا من السنانير؛ 
لأا لم تَعْتَدِ الشقاء قبل هذاء ثم إِنًا لى رجعنا إلى المدينة لم يدح لنا ذلك الأمر إلا مُدّة 
يسىرة» وذلك أ الناس إذا عدنا وعاد فسادنا أعادوا السنانير وعادت الحال في الفزع كما 
كان ويمضي شقاؤنا وغربتنا فارغا؛ قال له الملك: فقل الآن أنت ما عندك. 

AEG UE AS EE NUS‏ ر 
الملك إلى حضرته جميع الجُرذان الذين في هذه المدينة ونواحيهاء فيأمرهم أن يتخذ كل 
واحلِ منهم في ا الذي يأوي فيه ثقبًا يسع جميع الجُرذانء ويُعْدٌ فيه زادًا لكفايتهم 
عشرة أيام» ويفتح للبيت سبعة أبواب مما يلي الحائطء وثلاثة أبواب مما يلي خزانة 
الرجل والثياب والفرُش» فإذا فعلوا هذا قمنا بأجمعنا إلى دار بعض الموسرين ممن يكون 
له في داره ستو واحد» وأقمنا على كل باب من السبعة أبواب نرصد الستّؤْر كيلا يدخل 
علينا بغتة» ویکون لنا عليه عین على ذهابه ومجیئه؛ لأّه لا بد من أن يطمع ويقف على 
بعض الأبواب» ثم ندخل بأجمعنا من الثلاثة أبواب إلى خزانة المتاع» ولا تعْرض للمأكولء 
E NE N E a‏ 
المنزل ذلك الفساد قال: لعل هذا السدَوْر لا يكفى! فیزید آخر فإذا فعل ذلك أكثرنا من 
الفساد وبالغنا فيهء فيميّز و و ا د ا 
ولکني اجن بإخراج سنذور واحدِ» فإذا فعل ذلك ونقص سور نقصنا نحن من الفساد 
قليلدء فإذا أخرج الثاني نقصنا أيسّا من الفساد أكثر. فإذا أخرج الثالث خرجنا من 
ذلك المنزل إلى غيره وأجرينا مره مجرى البيت الأولء فلا نزال ندور من منزل إلى منزل 
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ونملاً المدينة وندورها إلى أن يتين للناس أن الذي يلحقهم من المضرّة العظيمة هي من 
قبل السنانير» فإنهم إذا تبيّنوا ذلك لم يقتصروا على قتل السنانير التي في ا 
لكنهم يطلبون السنانير البرّية فيقتلونها. 

ففعل الملك وسائر الجرذان ما أشار به الوزير» فما مضت ستة أشهر حتى هلك 
كل سثور في المدينة ونواحيهاء ومضى ذلك الجيل من الناس» ونشاً بعدهم قرنٌ آخر 
على بغضة السنانير» فكانوا متى ظهر لهم أدنى فساٍ من الفأر يقولون: انظروا لا 
یکون اجتاز بالمدينة ستّؤر» وکانوا أيضًا متی حدث بالناس أو بالبهائم مرض يقولون: 
يوشك أن يكون عبر بهذه المدينة ستّؤرء فبهذا النحو تخلّص الجرذان من فزع السنانير 
واطمأنوا منهم. 

فا گان ها الخدا ا لش ااه حال حل ف الا س کی ى 
عدؤه» وفع الضرر عن نفسه» فما يجب أن نقطع الرجاء من الإنسان - الذي هو أكيس 
الحيوان وأكمله وأحكمه - أن يدرك من عدوّه ما أراد بحيلته وتدبيره. 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعت الَتّل الذي ضربت» فاضرب لي الآن إن رأيت مَتَلَ رجلِ 
كثر عدؤه وحصروه من كل جانب» فأشرف على الهلّكةء فالتمس المخرج بموالاة بعض 
العدقّ ومصالحته» فسلم ممًا يتخوّف» ووف لمن صالح منهم» فأخبرني عن موضع الصلح 
وكيف يلتمس ذلك؟ 

قال الفيلسوف: إن العداوة والودّة والبغضاء ليس كلها تثبت وتدوم» وكثيرٌ من 
المودة يتحول بُغْصًاء وكثيرٌ من البُغض يتحول محبة ومودّة عن حوادث العلل والأمورء 
وذو الرأي والعقل يُهيئ لكل ما حدث من ذلك رأَيّاء من الطمع فيما يحدث من ذلك 
تيل الغذ واليائن مما غتد الضذيق فلا معن ذا الحقل عداوة كانت ف تفسة لعذوه 
من مقاربته والتماس ما عنده» إذا طمع منه في دفع مخوف» ويُعمل الرأي في إحداث 
المواصلة والموادعة» ومن أبصر الرأي في ذلك فأخذ فيه بالحزم ظفر بحاجته» ومن أمثال 
ذلك مَتَلُ الجُرَّذ والسُثّور اللذين اصطلحا حين كان ذلك الرأي لهما صوابًاء وكان في 
صلحهما صلاحهما جميعًا ونجاتهما من الورطة الشديدة قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 
قال الفيلسوف: زعموا نه كان بأرض سَرّنديب شجرة من الدوح»' وكان في أصلها جُحر 


أ هذا الباب مذكور في «المهابهارتا»» واسم الشجرة التى في أصلها جُحرا الجرذ والسدَوْر في النسخة 
السريانية الحديثة: «بېروز»»› وقي القديمة: «ببرات»» وبين هڏين الاسمين واسم الشجرة التى ذکرت ف 
نسختنا (باب البوم والغربان) مشابهةء وكأن أحد الاسمين محرّف عن الآخر أو هما محرّفان عن أصل 


كليلة ودمنة 


لجُرَّذ يقال له فریدون» وجُحر لسنور يُسمّى رومي»" وکان الصيّادون ريما اجتازوا 
بذلك المكان يلتمسون صيد الوحش» وأن صيًادًا مر ونصب حباله ذات يوم فوقع فيها 
رومي» وخرج الجرذ يبتغي ما يأكل وهو مع ذلك حَذر يلتفت وينظرء فلمًا رأى السنور 
مقتنصًا في الحبال فرح» ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعه» فنظر فوقه فإذا بومة 
على شجرة ترصّده» فخاف إن انصرف راجِعًا أن يثب عليه ابن عرس» وإن ذهب يميتًا 
أو شما أخذتة البومة وإن كفم فالستزى آمامت فقال الجرذة هذا يلاء قى أكتذفتيء 
وشرور قد تظاهرت علي ولا مَفزع لي إلا إلى عقلي وحيلتي» فلا يكوتَنْ الدهش من 
شأني» ولا يَذهبنٌ قلبي شَعاعًَا؛ فان العاقل لا يتفرٌّق عليه ریه ولا يعژب عنه عقله على 
حال» وإنما عقول ذوي الرأي كالبحر الذي لا يُدرّك عُورّه» ولا يبلغ البلاء من ذي الرأي 
مجهود عقله فيُهلکه» ولا الرخاء ينبغي له آن يبلغ منه مبلغا يُبطره ويُسکره ويُعمي 
عليه أمره. 

ثم قال: لا أرى حيلة أمدَلَ من التماس صلح الستؤر؛ فإِنْ السنؤر قد نزل به بلاء 
ولعلي أقدر على صلاحه» ولعلّه لو قد سمع مني ما أكلمه به من الكلام الصحيح الذي لا 
خداع فيه أن يفهم عني ويطمع في معرفتي» ويسلَّس بذلك لصلحي» ولعلّه يکون له ولي 
في ذلك نجاةء ثم دنا منه فقال: كيف حالك؟ فأجابه السنوّر: كالذي تهوى» في الضنك 
والضيق! قال الجرذ: لا تكذيب لك» لعمري لقد كان يسني ما ساءك» وأرى ما ضيق 
عليك لي سعةء ولكتي اليوم قد شاركتك في البلاءء فلا أرجو لنفسي خلاصًا إلا بالأمر الذي 
أرجو لك به الخلاص» فذلك الذي عطفنى عليك» وستعرف مقالتى أنْ ليس فيها ريب ولا 
مخادعة فاه افد تزع مکان این کر كامدا ي والبومة دريد أختطاق: و اهمال ولك 
عدو وهما يخافانك ويهابانك فإن أنت جعلت لي أن تَوّمُننى إن أنا دنوت منك فأنجو 
ا ا ك ما ات کے فاط می ا ما د کرت ودی ا فاه ان 
أحدٌ أبعدَ من الخير من اثنين منزلتهما واحدة وصفتّهما مختلفة: أحدهما من لا يثق 
بأحد» والآخر من لا يثق به أحد» ولك عندي الوفاء بما جعلتٌ لك من نفسيء فاقيّل مني 
واستريسل إليً وعجّل ذلك ولا تخر فان العاقل لا يؤخر عملهء ولدَطِبُ نفسك ببقائي 


" في النسخة السريانية الحديثة اسم القط: «رومي»» واسم الفأر: «أفريُذيون»» وفي السريانية القديمة: 


«برید» و«روما». 


3۸1 


باب الستّور والجرذ 


كما طابت نفسي ببقائك؛ فِنّ كل واحدٍ منًا ينجو بصاحبه» كالسفينة والرگاب في البحرء 
فبالسفينة يخرج الراب من البحر وبالرگاب تخرج السفينة. 

فلا سم السذون مقالة الخرد متها ورف أف ادق فقال للكرد د ارى فوك 
شبيهًا بالحق والصدق» فأنا راغب في هذا الصلح الذي أرجو لنفسي ولك فيه الخلاص» ثم 
اشكر لك ذلك ما بقيت وأجازيك به أحسن الجزاء. قال الجرذ: فإذا دنوت منك فلز اين 
عرس والبومة ما يعرفان به صلحنا فينصرفان آيسين» وأقبل أنا على قرض الحبال؛ فلم 
دنا الجرذ من الستؤر أخذه فالتزمهء فلم ما رأت البومة وابنُ عرس ذلك انصرفا خائبينء 
وأخذ الجرذ ف قطع حبائل الستوؤر فاستبطأه الستؤر وقال الجرذ: ما أراك جادًا ف قطح 
رباطي» فان كنت - حين ظفرت بحاجتك - تبدّلت عما كنت عليه وتوانيت في حاجتي 
فليس هذا للكريم بخلق؛ أن يتوانى في حاجة صاحبه إذا استمكن من حاجة نفسهء وقد 
گان لكف مودت عن عاجل الذفحة والاستنقاة من الهلكة ما قى رايت وأئت :قق أن 
تکافئني» ولا کر عداوةً ما بيني وبينك؛ فان ما حدث بيننا حقيق أن ينيك ذلك وإِنّ 
الكريم لا يكون إلا شكورًا غير حقود» تنسيه الكَلَةٌ الواحدة من الإحسان الخلال الكثيرة 
من الإساءةء وأعجَل العقوبة عقوبة الغدر واليمين الكاذبةء ومن إذا ثَضْرّع إليه وسُئل 
العفو لم يعفٌ ولم يصفّح. قال الجرذ: الأصدقاء صديقان: طائع ومضطلٌ وكلاهما 
يلتمس المنافع ويحترس من المضارٌء فأمًا الطائع منهما فيُسترسل إليه ويوتّق به على كل 
حال وأمّا الضطر فإِنٌ له حالات يُسترسل إليه فيهاء وحالات يتقى فيهاء فلا يزال العاقل 
يرتهن منه بعض حاجته ببعض ما يُتقى وما يُخاف» وليس عامَّة التواصل والتحاب 
بين الناس إل التماس عاجل النفعء وأنا واف لك بما جعلت على نفسيء وکن من ان 
يصيبني منك مثلٌ الذي ألجأني إلى صلحك؛ فلن لكل عمل حيتًاء وإن لم يكن في حينه فلا 


ع 


عاقبة له ونا قاطحٌ حبائلك لوقتهاء غير أي تارك عُقدة واحدةً أرتهنك بهاء فلا أقطعها 
إل في الساعة التى أعرف أنك عثى فيها ف شغل» ففعل ذلك وباتا یتحادثان حتی إذا 
أشبها إا هما بالا فال من بحي قال الجرد ان اء موحح الان قط 
بقية حبائلك» فقطع حبائله» ولم يدن منهما الصياد حتى فرغ الجرذء على سُوءِ ظنّ من 
الستّؤْر ودَهّشء فلمًا فلت عدا إلى الشجرة فصعدهاء ودخل الجرذ الجحرء فأخذ الصبّاد 
حا هة و اتو ف خا 


AV 


كليلة ودمنة 


وخرج الجرذ بعد ذلك من جُحره فرآی الستوْر من بعيد» فكره أن يدنو منه وناداه 
افر أيها الصديق» ذا البلاء الحسن! ما يمنعك من الدنوّ مني لأجزيك ا ما 
أبليتني؟ هلم إلً ولا تقطع إخائيء فإنه من اتخذ صديقا ثم أضاع ود إخائه حرم ثمرة 
الإخاءء وأيس من منفعة الإخوانء وإ يدك عندي اليد التي لا تنسى» فأنت حقيق أن 
تلتمس مكافأة ذلك متي ومن إخواني وأصدقائيء فلا تخافنً متي شيئًاء واعلم أن ما 
قلي لك مبذول» ثم حلف له واجتهد على تصديق ما قال» فأجابه الجرذ آنه رب عداوة 
باطنة ظاهرٌها صداقةء وهى أشدٌ ضرا من العداوة الظاهرة. ومن لم يخترسن متها اوق 
کا ا ا ا ن ا 1 
وی می عه ونی الر غا ها تاقا من روه فان العاف ادا راع انر 
أظهر له الصداقةء وإذا خاف حر الصديق أظهر له العداوةء ولا ترى أولاد البهائم تتبّع 
أمهاتها رجاء ألبانهاء فإذا انقطع ذلك انصرفت عنها؟ وكما أن السحاب يلتئم ساعة 
ويتقطٌّع أخرى» ويّهمي ساعة ويّمبمك أخرى» كذلك العاقل يتلوّن مع متلؤنات الأمور 
عن اختلاف أحوال الأصحاب» فينبسط مرة وينقبض أخرى» ويسترسل مرة ويحترس 
أخرى» وربما قطَعّ المرءٌ عن صدیقه بعض ما کان يصله بفضله فلم يَف شرّه؛ لأنٌ 
أصل أمره لم يكن عداوةء فأمّا من كان أصل أمره عداوةء وتحدث صداقته لحاجة حملته 
على ذلك» فإنه إذا ذهب الأمر الذي أحدث ذلك صار إلى أصل أمره» كالماء الذي يسخن 
بالنارء فإذا رفع عنها عاد باردًاء فلا عدو أضرٌ لي منك» وقد كان اضطرني وإياك أمرٌ 
أخرجنا إلى ما صرنا إليه من المصالحةء وقد ذهب الأمر الذي احتجت إل واحتجت إليك 
فیهء وأخاف أن ن¿ کون مع ذهابه غود العداوة بيني وبينك» وا ر 
العدقٌ القويّء ولا للذليل في قرب العدقٌ العزيزء ولا أعلمٌ لك ف حاجة إلا أن تريد أكليء 
ولا أرى الثقة بك» فإِتّي قد علمت أن الضعيف هو أقرب إلى أن يَسلم من العدقٌ القوي 
إذا هو احترس منه ولم يغترر به» من القوي إذا اغتر بالضعيف واسترسل إليهء والعاقل 
يصانع عدوّه إذا اضطَرً إليه فيظهرٌ له وده ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم يجد 
من ذلك بدا ويعُل الانصراف عنه إذا وجد إلى ذلك سبيلا. 

واعلم أن صريع الاسترسال" لا يكاد يستقيل عثرته» والعاقل يفي لمن صالح بما 
جعل له» ويثق بذلك من نفسه»ء ولا يثق لها بمثل ذلك من أحد» ولا يؤثر على البعد من 


" ما بين كلمة «الاسترسال» في هذا السطر والذي قبله ساقطٌ من نسختناء وقد نقلناه عن نسخة شيخو. 


A۸ 


باب الستّور والجرذ 


عدؤه» ما استطاع» شيتًاء والبعد لك من الصبّاد والبعد لي منك من أحزم الرأي» وأنا 
أوَدْك من بعيدء ولا عليك أن تجزيني بمثل ذلك إن رأيت» وال فلا سبيل إلى اجتماعنا 
أبدّاء والسلام. 


3۸٩ 


باب الملك والطير قبرة 


قال الملك' للفيلسوف: قد سمعتٌ مَل الرجل يّحيط به عدؤه فيستظهر ببعضهم على 
بعض» ويُصالحه حتى يتخلص بذلك مما يخاف وقد وف وسّلم» فاضرب لي - إن ريت 
- مَل أهل الترات والذي ينبغى لبعضهم من الاتقاء لبعض. 


أ هذه القصة مذكورة ف «المهابهارتا»»ء واسم الطائر ف النسخ الآأخرى «قذزة» أو «فنزة» أو «فذزة» 
غېر مشکول» وهو ف النسخة السريانية الحديثة: «بنزه»»› وقي القديمة: «بیزوه»» وهي صيغ ادى إليها 
التحريف» وأصلها في السنسكريتية: «بوزاني». و«فنزة» أقرب الصيغ إلى الأصل» ولكننا لم نشا تغيير 


الاسم «قرة» الذي ف نسختنا لآنه قدیم يرجع إلى عصر ابن الهبارية على الأقلء جاء ف منظومة «كليلة 
ودمنة» لهذا الشاعر: 


طيرٌ يربُيه يسمًى قبّره كدمية في حائط مصوره 


كليلة ودمنة 


قال الفيلسوف: زعموا أنه كان ملك من اللوك يقال له بَرَهْمود»" وکان له طائر 
يقال له قَبرة» وكان ناطفًا كيّْسّاء ومعه فرخ له» فأمر الملك بقكّرة وبفرخه فجُعلا في مکان 
عند امرأة هى سيدة نسائه» وأمرها بالاستيصاء به» وان امرأة الملك ولدت غلامًاء فلمًا 
شت فلك أل الفرخ الغلامء فكانا يلعبان جميعًا ويأكلان معّاء وكان قبرة يذهب إلى 
الجبل كل يوم فيجيء بثمرتين من فاكهة لا تثعرف فيُطعم إحداهما فرخّه» والأخری ابنٌ 
الملكء فأسرع ذلك ف نباتهما وقوٌتهما حتى استبان ذلك للملك» فزاد قرة عنده كرامة»ء 
حتی إذا كان ذات يوم وقبّرة غائب في ابتغاء الثمرتين إذ وثب فرخ فة في حجر الغلام» 
فغضب الغلام من ذلك وضرب بالفرخ الأرض فقتله. 

فلمًا جاء قبّرة ورأى فرخه مقتولً حزن وصاح وقال: قبحًا للملوك الذين لا عه 
لهم ولا وفاءً! وويلٌ لمن ابثَليً بصحبتهم! فإنهم لا حميمَ لهم ولا حريم ولا يحبُون أحدَا 
ولا يكرّم عليهم إلا أن يطمعوا عنده في غناء فيقرّبوه عند ذلك ویکرموه» فإذا قضوا منه 
حاجتهم فلا ود ولا جفاظء ولا الإحسان يجزون بهء ولا الذنب يّعفون عنهء الذين إنما 
أمرهم لخر والرواء والسدخ الذين كل عظيم من الذنوب يركبونه» وهو عندهم صغير 
حقير هبّن. ثم قال: لأنتقمَنٌ اليوم من الگفور الذي لا رحمة له» الغادر بإلفه وزبهء 
وصاحب ملاعبته ومواکلته. ثم وثب في وجه الغلام ففقاً عينيه برجليه» ثم طار فوقع 
علی مکان مشرف. 

فبلغ املك ذلك وما فعل بابنهء فجزع جزعًا شديدًاء وطمع أن يحتال لقبّرة فيظفر 
به» فرکب إليه ووقف عنده وناداه ودعاه باسمه» وقال: أنت آمن فأقبل إلينا؛ فأبى ذلك 


" في النسخة السريانية الحديثة ويعض النسخ العربية 9 هذا الملك كان في كشميرء وكأنها محرفة 
أو مبدلة من الاسم الذي في السريانية القديمة: «كامبليا»» واسم الملك في النسخ العربية المطبوعة: 
«بریدون»» وفي الفارسية: «ابن مدين»» وفي السريانية الحديثة: «برمزير»» وقي القديمة: «برمشرين»»› 
ويْظنٌ أن هذه الصيخغ كلها ترجع إلى السنسكريتية: ودرھەڭ تا ون الان أ أقرب الأسماء إلى الأصل 
السنسكريتي ما قي نسختنا: «برهمود»» وتوافقها منظومة ابن الهبارية: 


قال نعم كان لبَرهمود الملك المعظّم المحسود 


1۹۲ 


باب الملك والطير قيرة 


قبرة وقال: أيها الملكء إن الغادر لا يُجاز له بغدرهء وإن أخطأه عاجل العقوية لم يخطئه 
آجلهاء حتى تدرك الأعقابَ وأعقابَ الأعقاب» وإن ابنك غدر بابني» فعجّلت له العقوبة. 
قال الملك: قد - لعمري - فعلنا ذلك بك» فانتقمت متًاء فليس لنا قبّلك ولا لك قَبَلنا 
وتر مطلوب» فارجع إلينا آمتاء قال قبرة: لست راجًِا إليك. فإن ذوي الرأي قد نُهوا 
عن فرب الموتورء وقالوا: لا يزينك لطفٌ الحقود ولينه وتكرمته إل وحشة منهء فإنك 
لا تجِدُ للموتور الحقود أمانًا هو أوثق من الذعر والبعد عنه والاحتراس. وكان يُقال: إِنّ 
العاقل إنما يعد أبويه من الأصدقاء» ويعدٌ الإخوة من الرفقاء والأزواج إِلفاء والبنين ذكرًاء 
والبنات خصيمات» والأقارب غرماءء ويعدٌ نفسه فردًا وحيدًاء وأنا اليوم الفرد الوحيد قد 
تزوّدت من عندکم من الحزن عِبدًا ثقيلًا لا يحمله معي أحد, وآنا ذاهب فعليك السلام. 
فقال الملك: إنك لو لم تكن اجتزيت متا ما صنعنا بك» ولو کان صك بنا ن 
غير ابتداءِ متا إليك بالغدر كان الأمر کما ذکرتء فأمًا ِد كتا نحن بدأناك فما ذنبك؟ 
وما الذي يمنعك من الثقة بنا؟ فهلمٌ فارجع فإنك آمنء قال قبرة: إِنَّ للأحقاد في القلوب 
مواق مُوجعة خفيّةء فالألسن لا تصدُق عن القلوب» والقلبٌ أعدل على القلب شهادة من 
اللعانء وق فلت أن قلتي لا بهد للساتكة ولا قنك لفات قان انلك أست ف 
أن الضغائن والأحقاد تكون بين كثير من الناسء فمن كان له عقل كان على إماتة الحقد 
أحرص منه على تربيته؟ قال قرة: إن ذلك لما ذكزْت» وليس ذو الرآي مع ذلك بحقيق 
أن يظٌ بالموتور أنه ناس ما وتره به ومنصرف عنه» وذو الري جديرّ بأن يتخوّف 
الحيل والخدَّع ويعلم أن كيرا من الأعداء لا بُستطاع بالشدًّة والّْگابرة حتی يُصاد 
بالرفق والُلاينة كما يُصاد الفيلٌ الوحشيّ بالفيلِ الداجن. قال المملك: إل الكريم لا يترك 
E RES E a SE‏ 
ليكون في أوضع الدواب منزلةء وقد عرفنا أن ناسا يذبحون الكلاب ويأكلونهاء فيرى ذلك 
الكلب الذي قد ألفهم» فيمنعه إلفه إياهم من أن يُفارقهم قال قَبّرة: إن الأحقاد مخوفة 
حيتٌ كانت» وأشدُها ما كان في أنفس الملوكء فإن المموك يدينون بالانتقام» ويرون الطلب 
الو ك دة وفخرا ولا ينبغي للعاقل أن يغتاً بسكون الحقود» فإنما مَنّل الحقد في 
القلبء a‏ رگا SS‏ فلا يزال الحقد يتطلّح 
إلى الجلل كما تبتغي النار الحطبء فإذا وجد عه امح اشخان الا و ا ا 
ولا کلام ولا لين ولا رفق ولا خضوعٌ ولا تضرَعٌ ولا ي دون تلف الأنفس» مع آنه رب 
واتر يطمع في مراجعة الموتور لما يرجو أن يقدر عليه من النفع له والدفع عنه» ولكني 
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أضعف من أن أقدر لك على ما يذهب ما في نفسك» ولو كانت نفسك لي على ما تقول كان 
ذلك عتّي مغيَبًّاء فنا لا أزال في خوفٍ وسوء ظنٌَ ما اصطحبناء وليس الرأي إل الفراقء 
ونا أقراً عليك السلام. 

قال المملك: قد علمت أنه لا يستطيع أحدٌ لأحدِ ضرا ولا نفعًاء ونه لا شيءَ من الأشياء 
SE RS SE E ESSE SES ESSE‏ 
واه ما قى ن ال ا 2 كذلك فتاء جا فى وهلا كما يهك فليس 
لك عندي فيما صنعت بابني ولا لابني في هلاك فرخك ذنب» إنما كان ذلك قدرًا مقدورًاء 
وكتًا له عللّد فلا تؤاخذنا بما أتاك به القدر. قال قرة: إن مر القدر لَگَمَّا ذکرت» ولکن 
ليس ذلك حقيقا أن يُمنع الحازم من توقي المخوف والاحتراس من المحترّس منه»ء ولكنه 
يجمع تصديفًا بالقدر وأخدًا بالقوًة والحزم. وأنا أعلم أنك تحدَّثّني بغير ما في نفسك 
والأمر فيما بيني وبينك غير صغبرء ! ن ابنك قتل فرخيء وفقأتُ آنا عينيهء فأنت الآن ثريد 
بي القتلء وتخاتلني عن نفسي لتشتفي منّيء والنفس تأبى الموت» وقد كان يُقال: الفاق 
بلاءء والحزنُ بلاء وقربٌ العدقّ بلاء وفراق الأحبة بلاء والسقمُ بلاء والهرم بلاء 
ورأس البلايا كلها الموت» وليس أحد أعلمَ بما في نفس الموجَّع المحزون ممّن ذاق مثلَ ما 
به وأنا بما في نفسك متي عالمٌ؛ للمثال الذي عندي من ذلك» فلا خير لي في صحبتك؛ 
فإتك لن تذكر صنيعي بابنك ولن أذكر صنيع ابنك بفرخي إلا أَحْدَتٌ ذلك لقلوبنا تغيرا. 

قال الملك: إنه لا خي فيمن لا يستطيع الإعراض عمًا في نفسهء LS‏ 
حتی لا یذکر منه شیا ولا کون له في نفسه موقع؛ قال قّرة: إن الرجل الذي في باطن 
قدمه قرحة إن هو حرص على خَفَة المشي فلا بد أن ينكأهاء والرجل الرمد إذا استقبل 
الريح فقد تعرَّض لإنكاء عينيهء وكذلك الموتور إذا دنا من عدو فقد عرض نفسه 
للهلّكةء ولا يستطيع صاحب الدنيا إل توقي المتالف وتقديرَ الأمور وقَلَةٌ الاتكال على القوّة 
والخيلةوقلة الأقران يفن لأ بام فإنه من انكل كل قو جطله ذلك حال أن ملك 
الطريق المخوف» ومن سلك الطريق المخوف فقد سعى في حتف نفسه» ومن لا يقدّر 
طعامه وشرابه فحمل على نفسه وأعضائه ما لا يطيق فرُبّما قتل نفسه» ومن لم يُقدّر 
لقمته فأعظَّمَها فوق ما يسع فوه غص بها فمات» ومن اغترً بكلام عدوّه وضيّع الحذر 
فهو أعدى لنفسه من عدوّه» وليس على الرجل النظرٌ في القدر الذي لا يدري ما يأتيه منه 
وما يُصرف عنه» ولكن عليه العمل بالحزم» والأخذ بالقوة في أمره» ومحاسبة نفسه في 
ذلك» والعاقل لا يُخيف أَحدًا ما استطاع» ولا يقيم على الخوف وهو يجِدٌ مذهبًاء ونا كثيرٌ 
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المذاهب أرجو ألا أتوجّه في وجه منها إل وجدت فيه ما يغنيني؛ فلن خلال خمسًا مَّن 
ا بلغت في کل وجه وطریق؛ وقرّبن له البعيدء وآنسْنَ له الغربةء وأكسَّبُته المعيشة 
والإخوان : کف الأذى» وحُسنٌ الأدب» ومجانبة الريبةء وكرم الخلُقء والنبل في العمل» وإذا 
خاف الماقل عل سه طايت امه عن الأهل ولوك والوطن فاته يرجن ف دال ا 
ولا يرجو من النفس خَلَفاء وشرٌ المال ما لا يُنْفق منه» وشر الأزواج التي لا ٿواتي ا 
وش الولد العاصي» وشرٌ الإخوان الخاذل لإخوانه» وشرٌ الملوك الذي يخافه لاز وشرٌ 
البلاد بلا ليس فيها أمن ولا خصب» وإنه لا أمن بي أيها املك معكء ولا طمأنينةٌ لنفسي 
في جوارك. 
ثم ودع الملك وطار. 


باب الأسد وابن آوى 


قال الملك للفيلسوف: قد سمعث هذا المثل» فاضرب لي مثل الملوك فيما بينهم وبين 
قرابينهم» وفي مراجعة من يراجّع منهم بعد عقوية أو جفوة تكون عن دنب يُذنبه أو 
ظلم يُظلَمه. ۰ 

۰ قال الفيلسوف: إن الملك لو كان لا يراجع مَّن أصابته جفوة أو عقوية عن جرم 
اجترمه أو ظلم ظَلِمَه اضر ذلك بالأمور والأعمال» ولكن الملك حقيقّ أن ينظر في حال من 
ابُتليَ بشيءِ من ذلك وما عنده من الغناء الذي يرجو منه النفعء فان گانَ ممن يُستعان 
به ويوثق برأيه وأمانته كان اممك حقيقًا بالحرص على مراجعته؛ فإِنّ الك لا يستطاع 
إل بالوزراء والأعوانء ولا ينتفع بالوزراء والأعوان إل بالمودّة والنصيحةء ولا مودّةَ ولا 
نصيحة إل مع أصالة الرأي والعفاف» وأعمال الملك كثيرة. ومن يحتاج إليه من العمّال 
والأعوان كثيرء ومن يجمع منهم الذي ذكرت من النصيحة وأصالة الرأي والعفاف قليلء 
وإنما السبب في الوجه الذي به يستقيم العمل أن يكون الملك عالِمًا بمودة مَّن يُريد 
الاستعانة به» وما عند كل رجل منهم من الرأي والغناء» وما فيه من العيوب» فإذا استقرّ 
ذلك عنده من عڵمه أو علم غيره» وعَلِم ما يستقيم به وجه لكل عمل مَن قد عرف أن 
عنده من الأمانة والنجدة والرأي ما يستقل بذلك العمل» وأنٌ الذي فيه من العيب لا 
يضر بذلك العمل» ويتحفظ من أن يوجّه أحدًا في وجه لا يحتاج فيه إلى مُروءة إن كانت 
و ن و کا کک م ف ى لك تاجات وا 
لأمورهم حتى لا يخفى عليه إحسان محسنء ولا إساءة مسيء» ثم عليهم بعد ذلك' آل 


جملة «ثم عليهم - مسيئًا.» ساقطة من الأصل» ونُقلّت عن شيخو. 
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يتركوا مُحستًا بغير جزاء» ولا يقرُوا مسينًا ولا عاجرا على العجز والإساءةء فإنهم إن 
ضيّعوا ذلك وتهاونوا به تهاون المحسن واجتراً المسيء ففسد الأمر وضاع العمل» ومتّل 
ذلك مل الأسد وابن آوى. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أنه كان 
ارقن کا وکا این آوی و کان مایا مدا وان دات نال وا2 ر2 و 
e‏ فخاصمته تلك السباع 
وقلنّ له: لا نرضى بسيرتك ولا برأيك الذي أنت عليهء ن تنهك لا ُغني عنك شيئاء 
وأتك ل طم ان TT‏ فما الذي يُشبه كفك 
عن الدماء وتركك اللحم؛ قال ابن آوى: إن صحبتي إياكم لا تؤذّمني إن لم وتم نفسي؛ 
لأنّ الآثام ليست من قبل الأماكن والأصحاب» ولكنها من قبل القلوب والأعمالء فلو كان 
ضبان اكان الالح بكرن عمله فة صالخا رصان لكان اشر ايكون غه فه 
سيَتًاء إذن كان من قَتل الناسك في محرابه لم يأثم» ومن استحياه في معركة القتال أثم» 
وإنما صحبتكم بنفسي»" ولم يصحبكم مني قلبٌ ولا عمل؛ لأني أعرف ثمرة الأعمال. 
ت ان اعرا فته وشوو فهك ولاه حت مل ن الضاق رالات 
والأمانة أفضلَ ما بلغ أحدٌ من النسّاك» وبلغ ذلك أسدًا كان ملك السباع بتلك الناحيةء 
فرغب فيه وأرسل إليه وكَلّمه وفتشه ودعاه إلى صحبته» فقال له: إنّ مُلكي عظيم وأعمالي 
کر واا إل القوان تاج وقد باك عك نل وعاف تم فم عر قار توك 
إعجابًاء وفيك رغه ۋانا ولىك من عمل ا ورافعٌ منزلتك إلى منزلة الأشراف» 
وجاعلٌ لك مني خاصة. قال ابن آوى: إن الوك أحقُ باختيار الأعوان فيما يهتمُون به 
من أعمالهم وأمورهم من غير أن يُكرهوا على ذلك أحدًا؛ لأ الكرّه لا يستطيع المبالغة في 
العملء ونا لعمل السلطان كاره» وليست لي به تجربةء ولا بالسلطان رفقء وأنت ملك 
السباع» وعندك من أجناس السباع عددٌ كثيرء وفيهم أهل نبل وقوّةء ولهم على العمل 
حرص» ولهم به رفق» فإن استعملتهم أغتوا عنك» واغتبطوا لأنفسهم بما أصابوا من 


وإنما صحبتكم بجسمي ليس بقلبي وبصدق عزمي 
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ذلك. قال الأسد: دع عنك هذا فإنى غير مُعفيك من العمل؛ قال ابن آوى: إنما يستطيع 
الل وخ اطا ك ت بواحدٍ منهما: ما فاجرٌ مُصانع ينال حاجته 
و ا ا لا يَحسده أحد» فأمًا من أراد أن 
يصحب السلطان بالصدق والنصيحة والعفاف لا يخلط ذلك بمصانعة فقلّما يستقيم 
له صحبتهم؛ لأنه يجمع عليه عدو السلطان وصديقه بالعداوة والحسد» ما الصديق 
فينافسه في منزلته ويبغي عليه فيها ويعاديه» وما عدو السلطان فيضعًّن عليه بنصيحته 
العلطافة وغذا عن قاذ احتمع عليه مدان الضتفان كان فد تعرهن لهاك قال الأ 
لا يكودَنّ بغي أصحابي عليك وحسدُهم لك مما يّعرض في قلبك» فإني كافيك ذلكء 
وبالغ بك في الكرامة والإحسان غاية همّتك» قال ابن آوى: إذا كان الملك يريد الإحسان 
بي فليدعني أعيش في هذه البرية آمنًا من أن أحسد فإني قليل الهم راض بمعيشتي 
ف الا والخشي وق لفن ا هابت الان بهل اليه ق اة واحدة مي الى 
والخوف ما لا يصل إلى غيره طول دهرهء وأنٌّ قليلَ الغذاء في أمن وطمأنينة خير من 
کثیره في خوفٍ ونصب. aS‏ 
ولا بذ من الاستعانة بك» قال ابن آوى: إن أراد املك بي هذا فليجعل لي عهدًاء إن بغى 
ا عه ن هو ری ا کن ير ارم کو وا هن د 
فدّگر عند الملك منهم ذاكرٌ بلسانه أو بلسان غيره ما يريد به تحميل الملك علي ألا يعجَل 
عل وان يتثبّت فيما يُرفع إليه ويُذكر له من ذلكء ويفحص عنه ثم يقضي فيه بما بدا 
له فإذا آنا وثقت من الملك بذلك أعنته غنته بنفسي» » وعملت له فيما ولّاني بنصيحة واجتهاد 
وحرص على ألا أجعل على نفسي سبياا؛ قال الأسد: ذلك لك. 

فولاه خزانته» واختصّه دون أصحابه بالرأي والمشورة والمنزلة. وازداد به على الأيام 
عُجبًاء فزاده كرامة وعملاء فثقل ذلك على من كان يُطيف بالأسد من قرابينه وأصحابه 
وعْمّاله» وعادوه وحسدوه رَأتمَرُوا ليحمّلوا عليه الأسد ويّهلكوه» فلمًا اجتمعوا على ذلك 
من کیدهم دبوا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفه واستطابه» فأمره برقعه في موضع 
طعامه ليُعاد إلیه» فسرقوه ثم رسلوا به إلى بیت ابن آوی فخبًّئوه في موضع لا يطّلع 
عليه أحد» فلمًا كان من الغد ودعا الأسد بغدائه فَقَدَ ذلك اللحم ا فلم یجده» 


وابن ن آوی غاب والقومُ الذين أرادوا المكر به حضورء فلمًا رأوا الأسد قد احتشد في طلب 
SSIS Sg‏ إنه لا بد لنا أن 
ثُخبر املك بعلمنا فيما يضر به وينفعه» وإن شق ذلك على مَّن شق عليه» إنه بلغني أن 
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او وی کو ها ا ا تیه و اا ن کن فل ل وک 
انظروا وافحصوا فإن معرفة الخلائق شديدةء قال آخر: أجَلْ لعمري ما تكاد السرائر 
يُطلع عليهاء ولكن إن فحصتم فوجدتم ذلك في منزل ابن وی فكل شيءٍ کان بُذگر لنا 
من عیوبه وخیانته حق» وحقيقٌ أن نحذره ونصدًّق کل ما کان ES‏ ر 
کف ق و ا ا 
قال آخر: لقد آخبرني مخبر عن ابن آوی بأمرٍ عظيم, > فما وقع في نفسي حتى سمعت 
کلامکم» قال آخر: لم يَْفَ عليً مره وخبثه ول ما رأيته وقد قلت مرارًا واستشهدت 


فلاتا: إن هذا المخادع التخشع بوش أن قن عن اة فاحشة وذنپ عظيم» قال 
خر لن كان :هدا الله التخف التي برا أن ن عمله عمل النسّاك خان هذه الخيانة 
إن ذلك لمن أعجب العجب» قال آخر: لئن وجد هذا الأمر حًا فإنها ليست خيانة فقطء 
بل مع الخيانة كفرٌ النعمة والجرأة على الذنوب» قال آخر: أنتم أهل العدل والفضلء ولا 
أستطيع أن أكذبكم» ولكن يستبين صدق هذا من كذبه لو قد آرسل الملك إلى بيت ابن 
آوی ففتشه» قال آخر: إن کان منزله مفتّشًا a Rg ONS‏ 
بکل مکان» قال آخر: قد علمت أن ¿ ابن آوی لو فش منزله واطلع عل عیوبه وخیانته 
سیحتال بمکره حتى يشبُّه على الملك فیعذره. 

فل الو ا الككه وا اة خت وق ف فن الأمة وحن اكام كن 
آوی» فدعا به فقال: ما صنعت باللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ به؟ قال: دفعته إلى فلان 
ls N GI N RS‏ فقال: ما دفع إل 
شيئًاء فوجُّه الأسد آمناءه إلى بيت ابن آوى فؤجد اللحم في بيته فأتوا به الأسدء فدنا إلى 
الأسد ذب لم يكن يتكلم بشيءٍ من تلك الأمورء وكان ن يُظهر أنه من أهل العدل الذين لا 
يمون( فما ص عتذهم واشتبان قال أما إذا اطّلع الملك على خيانة 
ابن آوى فلا يعفوَنّ عنه» فإنه إن عفا عنه لم يعد أحد يُطلع الملك على خيانة خائن ولا 
ذنب مذنب؛ فأمر الأسد بابن آوى أن يُخْرَج من عنده ويّحتفظ به» فقال عند ذلك بعض 
جلساء الأسد: إني لأعجب من رأي الملك ومعرفته بالأمور» كيف يخفى عليه أمر هذا 
الخاد ع اوقا أخو فامجه هن هدا أن ا راد اا شيطق عد ب الذي طهر عله 
منه. 

ثم ِن الأسد آرسل إلى ابن آوی E‏ من عُذره» فجاء الأسد 
منه برسالة كذب» فغضب الأسد من ذلك» وأمر بابن آوى أن يُقتل» وبلغ ذلك أ الأسد 


باب الأسد وابن آوی 


فت ا ف ل ف ار ار ان مرو ده ا و و 
على الأسد فقالت له: لای ذنب مرت بابن آوى أن يُقتل؟ فأخبرها الأْسدُ بالأمر» فقالت له: 
قد عَجلت يا بَُيّء وإنما E‏ العاقل من الندامة بترك العجلة. والأناة والتثّت» ولا يزال 
ب رة الات وضعف الراى فو ك د ٠او‏ لهو اه او ا 
والتأني من الملوك؛ فان المرأة بزوجهاء والولد بوالديه» والمتعلم بالمعلّم» والجند بالقائدء 
والناسك بالدين» والعامة بالملوك» والملوك بالتقوى» والتقوى بالعقل» والعقل بالتثيّت. 
ورس الحزم للملك معرفة أصحابه وإنزاله إِيّأهم منازلهم» واتهام بعضهم على بعض» 
فإنه إن وجد بعضهم إلى هلاك بعض سبي وإلى تهجين بلاء المبُلين وإحسان المحسنينء 
والتغطية على إساءة المسيئينء لم يَدَعوا ذلك» وذلك سريح في إضاعة الأمر» وجلب عظيم 
الخطر والضررء وقد كنت بلوت ابن آوى واختبرته قبل استعانتك به وتفويضك إليه فلم 
تزل عنه راضيًاء تزيدك الأيام له استصلاحًاء وإليه استرسالاء وفيه رغبة. 

فأمرت بقتله في طابّق من لحم فقدته» فعسى أصحابك أن يكونوا قد ألزموه من ذنبه 
باطلاء لحسدهم له وتعاونهم عليه» واعلم أن الملوك إذا وَگلوا إلى غيرهم ما ينبغي لهم 
مباشرته بنفوسهم» وألزموا نفوسهم ما ينبغي لهم تفويضه إلى الفاة ضاعت أمورهم 
ودعوا الفساد إلى أنفسهم» والملوك يحتاجون إلى النظر في وجوه شىء فإِذا آثروا النظر 
في بعض تلك الوجوه على بعض لم يأمنوا خطأً البصر وزلل الرأي» كصاحب الخمر إذا 
اراد شراء‌ها احتاج إلى اختبار لونها وظطغمها وریڪهاء فان هی آثر:بالاختبار :يعض ذلك 
دون بعض لم يأمنٍ الغبن والخسران»ء وكالرجل الذي يرى بين عينيه شعرًا من المرض 
ولیس بشعرء فلا یت یتثبّت في القضاء آنه لیس بشعر من المرض» ویعلم آنه لو کان شعرًا 
آبصره غیره كما ا هو ليخبره ويعتبر مرضه» وكاليراعة يراها الجاهل في ظُلمة الليل 
فيقضي عليها بالُعاينةء قبل أن يلمسهاء أنها نار فإذا لمسها تبين له خطاً قضائه» وقد 
كنت حقيقًا أن تنظر في خطأاً ابن آوى نظر متثبّت فتعلمَ أنه - إذ لم يأكل اللحم الذي 
كنت ربّما مرت له بالكثير منه فكان يجعله في طعامك وطعام جندك - لیس بخليق 
لسرقة قليلٍ من اللحم أمرته بالاحتفاظ به فافحص عن أمره فإنه لم يزل ذلك" عادة 


" جملة: «لم يزل ذلك عادة الأرذال والأنذال حسدٌ هل المروءة.» فيها رائحة العبارة الفارسيةء يؤتى 
باسم الإشارة ثم يفسر. 


كليلة ودمنة 


الأرذال والأنذالٍ؛ حسدٌ أهل المروءة والفضل واستثقالهم» ولم يزل جُهّال الناس يحسُدون 
علماءهم» ولئامُهم یحسدون کرامهم» وشرارهم یحسدون خیارهم» ولابن آوی مروءة 
وفضل» فعسى أعداؤه من أصحابك فطنوا لموضع ذلك اللحم فجعلوه في منذزله من غير 
علم منه» فإن الحدأة إذا أصابت البّضعة من اللحم نافسها فيها كثيرٌ من الطيرء والكلبَ 
ا كا ف هه العم كان عه عة من الك وان خا أبن آدئ ك بتطر واا 
يضرّك ولم يرغبوا فيه عنك إلا لعاجل منفعة أنفسهم» فانظر أنتَ فيما ينفعك لنفسك 
إن لم ينظر لك أحد» ولا تمالئهم على ما يضرّك؛ فين أعظم الأشياء ضررًا على الناس 
عامةٌ وعلى الولاة خاصة أمران: أن يُحرَّموا صالخ الأعوان والوزراء والإخوانء وأن يكون 
وزراؤهم وإخوانهم غير ذوي مروءة ولا غناء ولم يزل غناء ابن آوى عنك عظيمًاء يؤثر 
منفعتك على هواه» ويشتري راحتك بنصّبه» ورضاك بسَحّطه» لا يطوي عنك أمرًاء ولا 
يكتمك سرّاء ولا يرى شيتًا احتمله منك أو بذله لك عظيمًاء فمن كان من الأصحاب هذه 
ضفته قاتا متزلته متزلة الأباءوالأتاء والخوان: 

فبینما ام الأسد فی کلامها إذ دخل على الأسد بع من کان مّکر بابن آوی فأطلّع 
الأسد على أمره» فلمًا علمت أَحٌ الأسد أن الأسد قد الع على براءة ابن آوى قالت للأسد: 
آما ا أطلعة عل مزا أبن آؤئ وجراة أصخانك عليه قلا ترضن ذلك مته ول 
َدَعّ تشتيت ذات بينهم حتى تنقطع منك الشفقة عليهم» فيتخذوك مركبًا فتعودَهم 
الاحتمال منك وتجرّئهم على ضرّك وشينك» ولا تغترنٌّ بسلطانك عليهم؛ فيدعوك ذلك 
إلى استصغارهم والتهاون بأمرهم فإن الحشيش الضعيف إذا جُمَع فتل منه الحبل 
القوي الذي يودّق به الفيل المغتلم الشدید فأعد لابن آوى منزلته وخاصّته ولا يؤيسنك 
من مُناصحته ما فرط إليه منك من الإساءة فإنّه ليس كل من أسيءَ إليه ينبغي أن 
تخرف غشه وعداوته» ويؤيّس من نصيحته ومودّته» لکن ينبغي أن يُنرَّل الناش في 
ذلك على اختلاف ما بينهم فإ منهم من إذا ظّفر بقطيعته كان الرأي أن يُغَتتَم ذلك 
منه ويمتنع من معاودته» ومنهم من لا ينبغي ترکه وقطعه على کل حال. فمن غرف 
بالشرارة :ولؤم العهد» وقلة الوقاء والشكرء والبعد من الورع والرحمةء والجحود لثواب 
او واا والهد اقرا اة ارهن وار إل ر لعن وف 
والإبطاء عن المعاودة والمراجعةء فقطعُه أحزم للرأي؛ ومن غرف بالصلاح وكرم العهدء 
والشكر والوفاء والمحبة للناس» والسلامة من الحسد والحقد» والبعد من الأذى» والاحتمال 


باب الأسد وابن آوی 


للأصحاب والإخوان وإن ثقلت عليه منهم المثونةء فهذا حقيق أن تغتتّم صحبته وصلته 
ويُمتتع من قطيعته. 

واحذر من الخلطاء الثمانية: الكفور النعمة الغادر بما يُعهد إليه والذي لا يؤمن 
بيوم الحساب والثواب والعقاب» والمفرط في حرصه وهمّه وغضبه» ومن يُسخطه اليسير 
بغير علَة» ومن لا يرضى بشيءِ ون کان کثيرًا جسيمًاء ی ی 
واللّهج بالزنا والخمرء والسيئ الظّ المتلوّن المتهجُم القليل الحياء. واعتقد من الخلطاء 
الها ال ل الو اله و لكر ع او او واو ال 
الورع» والمستريح الصدر بالخيرات» والعالم الديّن الُحب الخير للناسء والرحيم القليل 
الحقد الصافح عن ذنوب أخلائه المحافظ عليهم غير الناسي لودّهم والمختبر بالعفة 
والحياء. 

E EE ASSN E EN E‏ ا 
عتا اله ما كان مته ي أه وقال 1:0 ا کان و ای فن ها کان 
من ثقتي بك ثقةء وزاد ظتّي بك إلى ما کان من حسنه حستًاء 

من أمرنا وعملنا. قال ابن آوى: إني قال لك أيها الملك قول فلا يَغْلُظْنّ عليك» فإن 
من قل من آهل الحجج الحگام» وإنك ! SS E‏ 
تفضصلت به عل فتعتدّه من نفسك صنيعةٌ عندي أو طَوْلّ علي ولكن قد أحدثث بك أيها 
ملك سوءَ ظن» وقلة ثقةء لما ظهر لي من سرعة استماعك لأهل الكذب» وإفسادك الكثير 
من حُسن البلاء الذي لا تنكره بالقليل الحقير من القذف الذي لا تعرفه»ء وتقلبك إل 
بالبائقة والجائحة قبل التثثّت والإعذار» فقد صبرتنى في حدٌ لا تثق بى ولا أثق بك لا 
رت ا ر اف ي ت ن م اة جتن هر 
الفقوبة الكيرة عن ار حى ون تاه الهم التطيم مه ومن غزلة فن وة وعيل 
کان في يديه» ومن سلبوه أمواله وعقاره» ومن كان في الثقة عندهم فأقصوه وقطعوا 
طمعه بغير سبب» وذي المروءة والنبل إن نرّل غير منزلته» أو قدّم عليه أکفاؤه ونظراؤه 
والظلى: الطالب اللتصفة في التصت: وين برجو النقعة والصلة رة اعفان 
ومن استّقبل بما يكره في المحافل» وذي الحرص القليل التبرع» والمذنب الراجي للعفو قلم 
ف اا ف و ا اعا ار ا الل ال هاف 
بي والجرآة عل قال الأسذ: ما أخشن كلامك وأغلظه؛ قال ابن آوى؛ أيها اللكه لا يغلظن 
عليك ولا يسن الحق والصدق إن خف غليك الكذب والباطل مما حملت به علي ولا 


i: 
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تحمل جوابي لك والغلظة في محاورتي إياك على سفه رأي وقلّة بصر بما أقول» ولكن 
قد قلت ذلك لخصلتين: منهما أن في القصاص تسلية الضغائن وإطلاقًا لمنعقد الحقدء 
وأخاك أن احرج فاق تفي مها وتوتتى به ليلم لك درل من الضفن واقكاض 
لك منه سلامة العتب» ومنهما أنى أحببت أن تكون نت الحاكم على نفسك» وألا أكون 
أنا الحاكم عليك» مع أنى لم ار عل هد اا عى اتسد ك ن هان 
الأسد: أوّلم أحسن التثّت في أمرك؟ قال ابن آوى: إنما كان التثبّت من أمٌ الملكء وكان 
التعجيل بقتلي من قبّلك أيها الملكء قال الأسد: ألم تزعم أن التجاوز عن إساءة العمد 
أفضل ما يكون من الإحسان؟ فكيف لا يكون ذلك لأهل الخروج عن الخطاً على الكره 
إلى الإحسان على علم؟ قال ابن آوى: إنى لم أقل ما قلت لأوقف الملك على إساءة في أمري» 
ولا على الخطاً في أمره ا و کک 
المكر يجدون به فيما بيني وبينك ا قال الأسد: وما ذاك الموضع؟ قال: يقال لك 
آنا اللك :قد ,مكلت ق ابن أو كلدك فة فا انحل عليه من القهمة واليكهة 
وما أشربت به قلبه من الإشراف على الهَلّكةء فقال كذا وكذاء وهذا سبب مظنون با ملوك 
ممن أصابته منهم عقوبة أو جفوة أى تعر منزلة أو عُزل عن سلطان أو أوثرّ غيره عليه 
ممن هو دونه قي المنزلة والحال. 

قال الأسد: إنك لست ممن يصدّق عليه القبيح» وقد عرفتك بالأثر الحسنء وإنك 
عندنا ممن يّشكر الحسنة ويحتمل السيئة ويّذكر جميع ما أبلى» فلا يعرض بك تخوف 
لقبولي فيك قبيكًا يأتي به آتِ» ولا يق ظنك ما حسن خننا فيك» وأقمْ على ما وليناك 
من أمرنا؛ فإِنًا منزلوك منزاة ال هان الك ته ال الواجدة هن كيان 
آلف ج هن الابادة 

وأضعف له الملك الكرامةء وازداد به ثقة وإليه تفويضًا وبه اغتباطًا حتى هلك. 


باب السائح والصواغ 


قال املك للفيلسوف: قد سمعت مَل الملوك فيما يجري بينهم وبين قرابينهم» فأخبرني 
ا و انيع الو es‏ 
لاا لوف ورم ای آنا الهو ال آله ران لی ن 
کان عنده شكرء ولا ينظروا إلى أقاربهم وأهل خاصّتهم» ولا إلى أشراف الناس وأغنيائهم 
وذوي القرّة منهم» ولا يمتنعوا أن يصنعوا المعروف إلى أهلِ الضعف والجَهد والفاقة؛ قَإِنّ 
الرأي في ذلك أن يجرّبوا ويختبروا صغار الناس وعظماءهم» في شكرهم وحفظهم الود 
وفي غدرهم وقلّة شكرهم» ثم يكون عملهم في ذلك على قد الذي يبدو لهم؛ فإِنٌّ الطبيب 
الرفيق لا يداوي المرضى بالمعاينة لهم فقط ولكنه ينظر إلى البول ويَجِس العروق» ثم 
يكون العلاج على المعرفة وقدرهاء ويحقّ على المرء اللبيب إذا وجد قومًا لهم وفاءٌ وشكر 
أن يحسن فيما بينه وبينهم لعلّه يحتاج إليهم يومًا من الدهر فيكافثوه؛ فان العاقل 
ريما حذر الناس ولم يأمن على نفسه أحدًا منهء وأخذ ابن عرس فأدخله كمه والطبر 
فوضعه على یده' وقد قیل: ينبغي لذي العقل آلا يحقر صغيًا ولا كبيرًا من الناس ولا 
من البهائم» ولكدّه جدير أن يبرهم ويكون ما يصنع إليهم على قدر الذي يرى منهم» 


أ «وأخذ ابن عرس فأدخله في كمه» والطير فوضعه على يده»» هذه الجملة ليست في نسختناء وقد 
نقلناها من شيخو بعد تصحيحها؛ لان السياق يقتضيهاء ولان النسخ متفقة على معناهاء والمراد أن 
الإنسان قد يحذر الناس ويأمن الحيوان فيدخله في كمه أو يضعه على يده؛ وفي اليازجي: «وأخذ ابن 
عرس فأدخله في كمّه وأخرجه من الآخر» وأخذ الطير الجارح فوضعه على يده» فإذا صاد شيدًا أبقى 
له منه نصيبًا»» وقريبٌ منه في طبارة والمصرية. 
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وقد مخى في ذلك مثلٌ ضربه بعض الحكماء قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: 
زعموا أن ن ناسا انطلقوا إلى مغار فحفروا فيه زبْية للسباعء فوقع فيها رجل صائغ وبر 
وحيّة وقرد» فلم يَهِجْن ذلك الرجل ولم يجدوا لهم مخلْصًاء فمرٌ رجلٌ سائح بهم فاطّلع 
فیهاء فلمًا رآهم فگر في نفسه وقال: ما أراني مقدَمًا لآخرتي شيا آفضل من ن ¿ حلص 
هذا الإنسان من بين هؤلاء الأعداءء فأخذ حبلا فده فتعلًق به القرد إخفته فأخرجه» ثم 
دلّاه الثانية فتشبّث به البّبر فأخرجه»ء ثم دلّاه الثالثة فالتوت به الحيّة فأخرجهاء فشكرنَ 
ل ضتيفه وفلن: لا ترج هذا الأتهان من الربية فإفه اليس ف الأرخن قل نشكا من 
الإنسان» ولا سيما هذا الرجلٌ خاصة. وقال القرد: إن وطني في جبل كذا وكذا إلى جانب 
مدينة يقال لها براجون." وقال البر: وأنا أيضًا في أجّمة إلى جانبها. وقالت الحية: وأنا 
أيضًا في سور تلك المدينةء فإن أتيتها يومًا من الدهر أو مررت بها فاحتجت إلينا فنادنا 
حتى نخرج إليك ونُجازيك بما أوليتنا وأتيت إلينا. ثم إن السَيّاح أدلى الحبل إلى الصائغء 
ولم يلتفت إلى ما ذكره القرد والببر والحيّة من قلّة شکره» واستخرجه فسجد له وأثنى 

عليه وقال له: إنك قد أوليتني معروفًا جسيمًاء وأنا حقيق بشكره وحفظهء فإن فضي لك 
أن قات موی راون کت وهی لوی لی كوا الق اوخاه کک فل ع فان 
منزلي بهاء لعلي أجازيك بجميل ما كان منك إِليً. 

ومضی کل واحِ منهما لوجهه» ومکٹث السيًاح حينًا ثم عرضت له حاجة نحو تلك 

المدينة فسار إليها فلقيه القرد وسجد له وقبّل يديه ورجليه واعتذر إليه» وقال: إني لا 
أملك شيئًاء E ES‏ فمخى القرد ولم يلبث أن 
جاءه بفاكهة طيَبةٍ فوضعها بين يديهء فأكل منها حاجته» ثم توجّه نحو المدينة فاستقبله 
البّبر فحيّاه وسجد له وقال: قد أوليتني جميلاء فلا تبرح حتى أرجع إليك» وذهب إلى 
ابنة املك فقتلها وأخذ حليها وأتاه به فدفعه إليه من غير أن يُعلمه» فقال السياح في 
نفسه: هذه البهائم قد أولتني هذا وصنكَته بي» فكيف لو انتهيت إلى الصوًاغ؟ فإنه إن 
کان مُعسرًا لا شيءَ له فن أقلٌ ما يصنع أن يبيع لي هذا اللي بثمنه» فيعطيني بعضه 
ويأخذ بعضه. ۰ 


" اسم هذه المدينة في النسخ العربية المطبوعة إلا نسخة شيخو: «نوادرخت»» وليست مسمًاة في 
السريانية. 


باب السائح والصواغ 


ثم إن السيّاح دخل المدينة فأتى منزل الصروًاغء فرحب به وأدخله منزله» فلمًا بضر 
بالحلى عرفه فقال: اطمثن حتى آتيك بشيءٍ تأكله» فإني لا أرضى لك بما في منزليء 
فانطلق الصائغ حتى أتى الملك فقال: إن الرجل الذي قتل ابنتك وأخذ حليها قد أخذتهء 
وهو محبوس عندي» فلا تطالبنٌ به أحدَاء فإني قد ظفرت به ومعه الحليء فأرسل الملك 
yS‏ وآتوا به إل الملك» فلمًا رأى ا 
SES IS‏ 
به لم يصبنى هذا البلاء» فسمعت بذلك الحية فخرجت من جُحرهاء فلمًا بصرت به اشتدٌ 
عليها أمره» وفكرت في الاحتيال لخلاصه»ء فانطلقت إلى ابن الملك فلدغته على رجلهء فبلغ 
E Sa ea‏ 
اا 

وقد كانت الحيّة تقدّمت إلى أختٍ لها من الجن فأخبرتها بخبر السائح وفعاله بها 
وما قد أصابه» فذهبت إلى ابن المملك فأرته ذلك في منامه فنطق به بحضرة المنجُمينء 
فانطلقت الحية إلى السيّاح فأعلمته بذلك وقالت له: ألم أَنْهَكَ عن هذا الإنسان فلم 
تطعني؟ وأعطته شجرة تنفع من سُمّهاء وقالت له: إذا صرت إلى الملك فارق الغلام 
واسقه من هذه الشجرة فإنه يبرأء واصدُق الملك الحديث فإنك تنجو إن شاء الله. فلما 
سمع الملك ذلك من ابنه: أن شفائي" عند الناسك الذي أخذتّه وأمرت بعذابه» أمر الملك 
ار ن يكف عن عقوبة الناسك وآن یؤتی به فأْتيٌ بهء فأمره أن برقي ابنه» فقال: لست 
أحسن ما أمرتني به» ولكن أدعو الله - عر وجل = بدعوة رجو أن ن¿ یکون فيها شفاءٌ ما 
به؛ فقال الملك: إنما دعوتك لتخبرنى بحاجتك في هذه المدينةء وما أَقَدَّمَّگهاء فقال السيًاح 
وقص عليه أمره» وما كان من صنعه إلى الصوًاغ والقرد والحيّة والبيرء والذي قلن له 
في أمر الصوًاغ» وما حمله على أن يأتي مدينته؛ ثم قال: اللهمٌ إن كنت تعلم ني صادق 
فيما ذكرت فعجُل لابن الملك إبراءه مما هو فيه والشفاء والعافيةء فبرئ الغلام مما كان 


وقلا سمع الملك ذلك من ابنه: أن شفائی»» ف الجمع بين «ذلك» وان ف هذه الجملة محاکاة 
للعبارة الفارسيةء وقد تقدم أمثال هذا (انظر المقدمة). 


¥ 


كليلة ودمنة 


به وكُشف عنه الألم» فأعطى الملك السيّاح» ووصله وأحسن جائزته» وأمرَ بالصّائغ أن 
يُضرب حتی يموت ویْصلب. 

ثم قال الفيلسوف للملك: ففى صنع الصائغ بالسيًاح وكفره به - بعد استنقاذه 
إيا من المكروة ت ومكافاة يمانم له وتخليض بها له من القتل غبرة للمخدر: 
وفكرة لمن يفكر» وأدبٌ في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم قروا أم 
بعُدوا؛ لما في ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه. 


باب ابن الملك وأصحابه 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمتُ ما ذكرت ما يحقّ على املك من التوخّي بمعروفه أهلَ 
الشكر قَرّبوا أم بعُدواء فأخبرني ما بال الرجل السفيه يصيبٌ الرفعة والشرف» والحكيم 
اللبيب لا يخلو من الهم والجَهد؟ 

قال الفيلسوف: كما أن الرجل لا يُبصر إلا بعينيه ولا يسمع إلا بأذنيه» كذلك العلم 
إنما تمامه الحلم والعقل والتثبّت» غير أن القضاء والقدر يغلبان كل شيءء وإنما يُريدان 
أدنى علَة' فيمرّلان صاحبها أو يهلكانهء ومََلُ ذلك مَتَلُ ابن املك الذي رُتيّ على باب 
مدينة يُقال لها مَطون" جالِسًا وقد كتب على الباب: ٠‏ 


إن العقل والجمال والاجتهاد والقوة وما سوى ذلك إنما ملاكه القضاء والقدر. 


«وإنما يريدان أدنى علة ... إلخ.» ليس في النسخ المطبوعة هذه الجملة أو ما يقابلها. وقي نسخة 
شیخو: «فإنما یزيدان عليه فیمیلان صاحبه أو يهلکانه»» وقي نسختنا: «یریدان ادنا عله»» وهی محرّفة 
عن «يريدان أدنى علة»» ودليل هذا ما في منظومة ابن الهبارية: 


لکنه یرید أدنی سببپ وموجبٌ یوجب کل موجب 
1 اسم المدينة قي النسخ الأخرى إلا نسخة شیخو: «مطرون»» وقي شیخو: «مطون»» وقي شیخو: «مطون»»› 


وقي منظومة اين الهبارية: « قطون»»› وقي الفارسية: «نسطور»» وقي نسختنا: «مطرن». والظاهر أن الراء 
فیها محرَّفة عن الواو؛ لاتفاق النسخ على هذا الحرف» وليس ف السريانية تسمية للمدينة. 


كليلة ودمنة 


قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أن أربعة نفر اصطحبوا: أحدهم 
ابن ملك» والآخر ابن تاجر» والآخر ابن شريف من اتم الناس حُستًا وجمالء والآخر ابن 
آگار. وکانوا جمیعًا محتاجین قد أصابهم ضر وجّهد» لا يملكون شيئًا إل ما عليهم من 
تابه فبينقا هم يمشون إذ قال أبن اللك: إن آمل الذنيا كله بقدس قال ابن التاحر: 
العقل أفضل من كل شيء قال ابن الشريف: الجمال خير مما ذكرتم» قال ابن الأار: 
الاجتهاد أفضل من ذلك كله. ثم مضوا نحو مدينة يقال لها مَطونء فلمًا انتهوا إلى تلك 
المدينة أقاموا في ناحية منهاء وقالوا لابن الأكار: انطلق فاطلب لنا باجتهادك اليوم طعامًا 
ليومنا هذاء فانطلق ابن الأگار يسأل: أي عمل إذا ES ASE e AE‏ 
ما يُشبع أربعة نفر؟ فقيل له: ليس شيءٌ أعرٌ من الحطب» وكان على رأس فرسخ منهاء 
فتوجه إلیه فحمل تًا من حطب» فجاء به فباعه بنصف درهم» ثم اشتری به ما يُصلح 
أصحابه» وكتب على باب المدينة: «اجتهاد يوم واحد تبلغ قيمته نصف درهم»» وأتاهم 
بما اشتری فأکلوه. 

فلا أضجذرا قال لابن اريف اتطلق فاكس لا بخمالك بحن ها يقرا الئو: 
فانطلق ففكر في نفسه» وقال: لست أعرف شيدًا من الأعمال وأستحي أن أرجع إلى 
أصحابي بغير شيءِء وهم أن يُفارقهم» فأسند ظهره إلى شجرة في المدينةء فبينما هو 
مهموم إذ مرّت به امرأة لبعض عظماء أهل المدينة فأعجبها جماله»ء فأرسلت إليه جاريتها 
فأتت به إلى منزلهاء ثم مرت به فنْظّف» ثم خلا بها یومه کله في نعیم وسرور» فلمًا 
أمسى أمرت له بخمسمائة دينار» فلمًا قبضها توجّه إلى أصحابه وكتب على باب المدينة: 


فلمًا أصبحوا قالوا لابن التاجر: انطلق أنت اليوم فاكسب لنا بعقلك وتجارتك شيتًاء 
فذهب ابن التاجرء فما لبث قليلًد حتى أبصر سفينة عظيمة في البحر قد أرست إلى الشط 
غير بعيدِ من المدينةء وقد خرج إليها ناس كثيرٌ ليشتروا ما فيهاء فساوموا أصحابهاء ثم 
قال بعضهم لبعض: انصرفوا یومکم هذا حتی يکسد عليهم ویْرخصوه علیناء فجاء ابن 
التاجر فاشترى ما فيها بمائة ألف دينار» فلمًا بلغ القوم ذلك أتوه فأربحوه مائة لف 
درهم» فأخذها منهم وأحال صاحبً السفينة على التجار» ورجع إلى أصحابه» فلا مرّ 
بباب المدينة كتب عليه: «عقل يوم واحبِ بمائة آلف درهم.» 


1۰ 


باب ابن الملك وأصحابه 


فلمًا أصبحوا في اليوم الرابع» قالوا لابن المملك: انطلق أنت اليوم فاكسب لنا شيتًاء 
فذهب حتى أتى باب المدينةء فجلس على دان بالباب» فقضي أن ملك المدينة هلك في ذلك 
اليوم» ولم يخلف ولدًا ولا خا ولا قراب ا عليه بالجنازة فبصروا به لا يتحرًّك ولا 
ينحاش ولا يحزن لموت الملك» فسأله رجل فقال:" من أنت؟ وما الذي يقعدك على باب 
المدينة لا يحنك موت الملك؟ فلم يجبه» فشتمه وطرده» فلمًا مضوا رجع إلى مكانه» فلمًا 
انصرفوا رآه الذي طرده فقال: ألم أَنْهَكَ عن هذا الموضع» وأتقدم إليك؟ فأخذه وحبسه. 

ثم إنهم اجتمعوا ليُملّكوا عليهم رجلا يختارونه» فقام الذي كان آمر بالفتى إلى 
الحبس فحدّثهم بقصّتهء وقال: إني أتخرّف أن يكون عَيتًا علينا لعدوّناء فبعثوا إليه فأتوا 
به فسألوه مَن هو» وما آمرهء فا لي أقدمه بلدهم؟ فقال: أنا ابن أصطَهر ملك أرض 
قورماهء“ توق والدي فغلبني خي على اللك» وأنا أكبر منه» فهربت منه حدَرّا على نفسيء 
فعرفه من کان وطئ أرضهم فأثنوا عليه» وملّكوه عليهم» وكان ستتهم إذا ملّكوا الرجل 
طافوا به على الفيل الأبيض» وتركوا* التاج على رأسه وجالوا به المدينةء فلما مرّ على باب 
المدينة فأبصر ما كتبه أصحابه أمرَ أن يُكتب مع ذلك: 


إنّ الاجتهاد والجمال والعقل وما أصاب المرء من خير وشرٌ فبقضاءِ وقدرء 
اعتبروا ذلك بما ساقه الله إل من الخبر والسعادة. 


ثم إنّ الملك أتى مجلسه وقعد على سرير ملكه» وأرسل إلى أصحابه فأتوه فموّلهم 
وأعطاهم وأغناهم» ثم جمع الناس والعمًال وذوي الرأي من أهل مملكته؛ فقال: أمًا 
أصحابي فقد استيقنوا أن الذي رزقهم الله من الخير إنما كان بقدّر فأعان عليه ببعض 
ما ذكرواء وأمّا أنا فان الذي منحني الله ورزقني ووهبه لي لم يكن من الجمال» ولا من 
ألفقل وة من اهاه وها كك أرج ى اطودي أخي ت ان اض ههار 
ولان آکو ن ها ي ةوا من أهل هدد ارهن من هى اقل مني خالا وخسا: 
E‏ أكمل متي عقاًد ورأَيًا وأشدٌ اجتهادًاء فشساقني القضاء والقدر 


" «فسأله رجل فقال»: هذه الجملة تذكر بالتعبير الفارسى: «بر سيده كفت.» 
اسم المدينة ف نسخة شیخو: «قروناد»» وقي النسخ الآأخرى: «قويران»» ولیست مسماة ف السريانية. 
«وترکوا التاج على رأسه.» استعمال «ترکوا» هنا يُشبه التعبير الفارسى «كذاشتند». 
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إلى أن أغتريت قمُلكت مرا قذ علمه اله وقدره وقد كنت راضتًا أن أعيش بحال خشوذة 
وضبق معيشة فقام ساح كان ف جمحهم ذلك فقال: أبها الك فد كلمت بخ وغقل 
فحَسّن ظننا بك» وعَظْمَ رجاؤنا فيك» وعرفنا ما ذكرت» وصدَقناك فيما وصفت» وعلمنا 
أنك كنت لما ساق الله إليك من ذلك هلا بفضل قَسَّمه لك» وتاب نعمه عليك؛ فان سعد 
الناس في الدنيا والآخرة وأولاهم بالسرور فيها من رزقه الله ما رزقك» وجعل عنده مثل 
ما عندك» وقد أرانا الله الذي نحت إذ مُّكت عليناء فنحمد الله على ما أكرمَنًَا به من ذلك 
وامتنٌ به علينا. وقام سباح آخر فأثنى على الله تعالى ومجّده وذكر آلاءه وقال: أيها الملكء 
إنى قد كنت - وأنا غلامٌ قبل أن أكون سانا أخدم رجلا من أشراف الناسء» فلما 
بدا ل انآرق الذضا قارقته و کان آغطانی ن آجرتى دبتارين قفارت أن تصق 
بأحدهما وأنفق الآخرء فقلتٌ: أليس أعظّم الأجر أن أشتري نفسًا بدينار وأعتقها لوجه 
الله؟ فأتيت السوق فوجدت مع صيَابِ حمامتين» فساومته بهما فأبى أن يبيعهما بأقلٌ 


1۲ 


باب ابن الملك وأصحابه 


من دینارینء فجهدت على آن یعطینیهما بدینار فأبی» فقلث: لعلهما أن يکونا زوجين 
أو أخوين» فأخاف أن أعتق أحدهما فیموت الآخر, فاث شتریتهما منه بالثمن الذي سمّی» 
وأشفقت - إن أنا أرسلتهما في أرض عامرة ‏ ألا يستطيعا أَنْ يطيرا من الهُزال وما لقيا 
من الجّهد» فذهبت بهما إلى مكان كثير الرعي فسرّحتهما فطارا فوقعا على شجرة. ثم 
انصرفت راجعًاء فقال أحدهما للكخر: لقد خلّصنا هذا السائح من البلاء الذي كتًا فيه 
وإِنَّا لحقيقان أن تُجازيه بفعلهء فقالا لي: قد تيت إلينا معروفًاء ونح أحق أن نشكرك 
به ونجازيك عليه» وإ في أصل هذه الشجرة جَرَّة مملوءة دنانيرء فاحتفر عندها فخذها؛ 
فأتيت الشجرة وأنا في شك مما قالاء فلم أحفر إلا قلي حتى انتهيت إليها فاستخرجتها 
ودعوت الله لهما بالعافية وقلث لهما: إذا كان علمكما على ما أرى» وأنتما تطيران بين 
السماء والأرض» فكيف وقعتما في هذه الورطة التى نجيتكما منها؟ فقالا لي: أيها العاقلء 
أما تعلم أن القدر يغلب كل شيء» RET‏ يجاوزه أو يقصّر عنه! 

ثم قال الفيلسوف للملك: ليعرف أهل النظر في الأمور والعمل بها أن الأشياء كلها 
بقضاءٍ وقدرء لا يجلب أحدٌ منها إلى نفسه خيرا ولا يدفع عتها مكروكاء ون ذلك كله من 
الله عز وجل» وان لله يفعل فيها ما أراد ويقضي فيها ما أحب» فلْدّكن إلى ذلك الأنفسء 
وله الوت فان لك لمن ههه ارون اة وراك 


1۳ 


باب اللبؤة والشعهر' 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر القضاء والقدر وغلبتهما للأشياء 
فأخبرني عمّن یدع ضر غیره لما يُصیبه من الخ ویکون له فیما ينزل به واعظ وزاجرٌ 
عن ارتكاب الظلم والعدوان من غيره. 

قال الفيلسوف: إنه لا يُقدم على طلب ما يضر ر الناس ويسوءهم إل أهلُ الجهالة 
واف ومو الى عواقت الفو ى الوا والجرة وة الح ها فل عله 
في ذلك من حلول النقمةء ويلزمهم من تبعة ما اكتسبوا مما لا بُحيط به القول؛ فإن 
سلم بعضهم من بعض لنيَة عرضت قبل نزول ويال ما صنعواء اعتبر" بهم الآخرون 
بما ينقطع فيه الكلام والوصف من الشدّة وعظم الهول» ورُبّما اتعظ الجاهل واعتبر بما 
يُصيبه من المكروه من غيرهء فارتدع عن أن يبتلي أحدًا بمثل ذلك من الظلم والعدوانء 
ورا ت عا كه غفا ف رة وتر ذلك خد اعون وان الي تقال 
الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أن لبو كانت في غيضة ولها شَبُلانء وأنها 
خرجت ذات يوم تطلب الصيد وا ف وا وار فرماهما حتی قتلهماء وسلخ 


١‏ في النسخ كلها إل نسخة طبارة: «الشعهر»» ولم أجده في كتب اللغة. وفي نسخة طبارة: «الشغبر» 
وهو كما في كتب اللغة ضربٌ من بنات آوى» وهذا الباب ناق من منظومة ابن الهبارية. 


" في الأصل: «اعتبروهم الآخرون»» وي نسخة شيخو: «فإن سلم بعضهم من بعض لفتنة عرضت قبل 
نزول وبال ما صنعوا اغترً بهم الآخرون»» وي نسخة اليازجي: «وإن سلم بعضهم من ضرر بعض 
باتفاق عرض له قبل أن ينزل به وبال ما صنع لم يسلم في كل مرة»» ونسخة طبارة والنسخ المصرية 
توافق نسختنا في المعنى» فاختلاف النسخ بين كلمة «منية» و«فتنة» وكلمة «اعتبر» و«اغتر». 


كليلة ودمنة 


جلودهماء ومضی بهما إلى منزله» ثم ن اللبؤة رجعت فرأت ما بشبليُها من الأمر الفظيع 
فصرخت وصاحت وتقلبت شرا 

وكان إلى جانبها شعهر جار لهاء فلمًّا سمع بكاءها وصُراخها وجزعها خرج إليها 
فقال لها: ما هذا الذي أراه بك؟ وما جرى عليك؟ فأخبريني به لأشاركك فيه؛ قالت: إِنّ 
شبليً مر عليهما أسوار فقتلهما وأخذ جلودهما وألقاهما بالكّراء. قال الشعهر: لا تحزني 
ولا تصرّخي» وأنصفي من نفسك» واعلمي أن هذا الأسوار لم يأتِ إليك شييًا ول وكنتِ 
ركبت من غيرك مثلّه» ولم تجدي من الأسف والحزن على شبليك شيئًا إل وقد كان من 
كنت تفعلين بأحبابه ما تفعلينّ يجد مله أو أفضل منه»" فاصبري من غيرك على نحو ما 
کر عله شرك م فان ف قل كفا ین دان وإن ثمرة العمل الثوابٌ أو العقابٌ 
وهما على قدره في القلّة والكثرةء كالرًّارع إذا حصد الحصاد عطي على قدر بذره. قالت 
اللبؤة: اشرح لي ما تقول وأوضحه» قال الشعهر: كم لك من العمر؟ قالت اللبؤة: مائة 
سنة؛ قال: ما الذي كان يقوتك ويُعيشك؟ قالت اللبؤة: لحوم الوحش؛ قال الشعهر: ومن 
كان يطعمك ذلك؟ قالت اللبؤة: نفسيء قال: أما كان لتلك الوحوش آباء وأمهات؟ قالت 
اللبؤة: بلى» قال الشعهر: فما لنا لا نسمع من تلك الآباء والأمهات من الضجة والجزع 
والضراخ ما تمع توئ م ما إت اله تحفك :ةلك إل وء ذطرك ق الخواقبة وةلة 
تفرك فيهاء وجهالتك بما يرجع عليك من ضرّها! فلمًا سمعت اللبؤة ذلك عرفت أنها 
هي اكتسبت ذلك على نفسها وجرّته إليهاء وأنها هي الظالمة الجائرةء وأنه مَن عمل بغير 
الحق والعدل انتقم منه اش عليه» فتركث الصيد وانصرقت عن أكل اللحم إلى الثمارء 
وأخذت في الزهد والنسك والعبادة. 

ثم إِنّ الشعهر - وكان عيشه على الثمار - رأى كثرة أكل اللبؤة إياهاء فقال لها: 
لفط ك اة الكغار وكرة أك إباها ك أن الشجو لم كمل الا الحا ونا 
رأيت أكلك لها - وأنت صاحبة لحم - ورفضك رزقك وما قسم الله لك» وتحولك إلى 
رزق غيرك فانتقصته ودخلت عليه فيه» علمتٌ أن الشجر قد أثمر كما كان يُثمر فيما 
خلاء ونما هذه النزورة في ذلك من قبّلك» فويلٌ للشجر وللثمار ومن كان عيشه منها! 


ق الأصل: «یجد مثله أو آمل منه»» وقي شیخځو: «او أفضل منذه»» وقد رجحنا رواية شیخو لان 
«أفضل» ريما تدل على الزيادة فقطء و«أآمثل» لا تقال إل ف الخير. 
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باب اللبة والشعهر 


فما أسرع هلاكهم ودمارهم إذ قد نازعهم في ذلك مَّن لا حقٌ له فيه ولا نصیب! فترکت 
أكل الثمار وأقبلت على أكل العشب. 

وإنما ضربتٌ لك هذا المثل لألّ الجاهل رُبما انصرف لمكروو يحل به عن ضر الناسء 
كاللبؤة التي تركت - بما لقيت من شبليها - أكلَ لحوم الوحش» ولقول الشعهرء أكل 
الان وأقات غل الك والساةة. 

ته قال القاسرف لمك فالتا أك بحسن النظر ي ال الذي له الط في 
فإنه قد قيل: ما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لغيرك» وما لا تحب أن يُصنع بك فلا تصنعه 
برت قان ف دلكالعذل: وف الخدل رخا اه تال 


1۷ 


باب الناسك و الضيف 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر من يدع ضر غيره لض نفسه» فأخبرني 
عمّن يدع عمله الذي يعرفه ویلیق به ویطلب سواه فلا يقدر عليه» فيراجع الذي کان في 
يده من عمله فیفوته ویبقی حیران متلددًا. 

قال الفيلسوف: زعموا أنه كان في رض يقال لها الگرخ ناسك مجهتدٌ في النسكء 
فنزل به ضيف ذات یوم فدعا له بتمر ليّْطرفه به» فأکلا منه جميعًاء ثم إِنّ الضيف 
قال: ما أحلى هذا التمر وأطيبه! وليس في بلادي التي أسكتها نحل مع آنه إن لم يكن 
فيها فِنٌ هنالك من الثمار ما أكتفي به؛ فإنه من يقدر على التين وما أشبهه من حلو 
الفاكهة يُجزيه ويقضي منه حاجته» هذا مع وخامة التمر وقلة موافقته للجسد. قال 
الناسك: إتّه لا يُعدٌُ سعيدًا من احتاج إلى ما لا يجد وليس بمقدور عليهء فتشرَةٌ لذلك 
نفسّه» ويقلٌ عنه صبره» ويصل إليه من ثقل ذلك واغتمامه ما يضر به ويُدخْل المشقة 
عليهء وإنك نت العظيمُ الجَدّ الجزيلٌ الحظٌ حين قنعت بما رُزقت ورّهدت فيما لا تظفر 
و رف ك قال الك نق رده و ت ل ها عا 
أعجبني فاستحسنته» فلو علّمتنيه! فإِنً لي فيه رغبةء ونا عليه حريص» فقال الناسك: 
SEN EG Eba AE AS Ak a SE AE E‏ 
الغراب» قال الضيف: وكيف كان ذلك؟ قال الناسك: زعموا أن غرابًا رأى حَجَلة تدرُج» 
فأعجبته مشيتهاء فطمع في تعلًّمهاء فراض نفسه فلم يقدر على إحكامهاء فانصرف إلى 
مشيته التي كان عليها فلم يُحسنء فقي حيران مترددًا لم يدرك ما طلب ولم يحسن لا 
کان في يده الفط 1 


كليلة ودمنة 


وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنك خليق - إن تركت لسانك وتكذّفت علمّ ما لا 
يُشاكلك من كلام العبرانية - آلا تدركه وأن تنسى الذي كان في يدك من غيره فإنه قد 
قیل: يعد جاهلًد من حاول من الأمور ما لا یشبهه» ولیس من أهله» لم یدرکه آباؤه ولا 

أجداده من قبله» ولا يُعرَفون به 
ثم قال الفيلسوف للملك: aE SE‏ وأشباهه ألوم وأسواً 


2 


تدبرا؛ ن تنقل الناس من بعض الذازل إلى بعؤن فيه صعوية ومشقة شديدةء ثم إِنٌ 
الأشياء في ذلك تجري على منازل حتى تنتهي إلى الخطر الجسيم من مضادَّة الملك في 
ملکه. 


فلمًا انتهى الملك والفيلسوف إلى باب الناسك والضيف سكت الك وقال الفيلسوف: 
عشت أيها الملك ألف سنةء ومُلّكت الأقاليم السبعةء عت ی کل ری سا ولٌغته 
في سرور منك برعيتك» وقرة عين منهم بك» ومساعدة من القضاء والقدرء فلقد كمل منك 
الحلم» وزكا منك العقل والقول والنيةء فلا يوجد في رأيك نقص ولا في قولك سقط ولا في 
فعلك عيبٌ» وجُمع فيك النجدة واللينء فلا توجّد جباتًا عند اللقاءء ولا ضيُقَ الصدر فيما 
ينوبك من الأشياء. 

کرحت لفون ولخت لك خوت ا سألتني عنه» واجتهدٿ لك في رأييء 
ونظرث بمبلغ فطنتي في التماس قضاءِ حاجيك. فاقض حقّي بحسن النية منك بإعمال 
فكرك وعقلك فيما وصفت لك» فإِنٌ ن الآمرَ بالخبر ليس بأسعد به من المطيع له فيه ولا 
الناصح بأولى ا من المنصوح له بهاء ولا المعلّم بأسعد بالعلم ممن تعلّمه منه؛ 
فمن تدبّر هذا الكتاب بعقله» وعمل فيه بأصالة رأیه» ثم فر فیه» کان قمتًا للمراتب 
العظام والأمور الجسام» والله يوفقك أيها املك ويصلح منك ما كان فاسدًا. 

فأمر الملك عند ذلك بفتح أبواب خزائنه» وأن يحكم فيها الفيلسوف فيأخذ ما 
احتكم من الأموال» ومن صنوفِ الدرٌّ والجوهر والذهب والفضةء وألا يُمنع شينًا من 
ذلك» وأقطعه إقطاعًا كثيرًاء ورفع درجته ومرتبته إلى الغاية التي لا يسمو إليها أحدٌ من 
نظرائه. 


۰ 


